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عندما تذكر النفس المؤّمنة أمجاد العصر المحمدى ؛ وتتطلع إلى مواطن العز والقوة 
والمنعة في الدولة المحمدية الأولى التى تعيش فى ذكراها وعلى أنوارها وأمجادها إلى 
يومنا وإلى أن تقوم الساعة » وعاشت أرواحنا وعقولنا أسرار ذلك المجد ومقومات 
وجوده بالعقيدة والفداء والتضحية والجهاد فى سبيل الله تذكر تلقائيا سيوف الله » وتذكر 
أن هذا الاسم ما أطلق على رجل من أتباع الرسول عَيهِ » أو أحد الفاتحين الأوَّل إلا 
كان به فى أعز مقام وارفع شأن » فكان القائد والرجل والمجاهد فى سبيل الله بسيفه هو 
حقا سيف الله المسلول يشد به المولى عز وجل عزم هذه الأمة ويرفعها إلى مصاف ٠:‏ 
الفدائيين الأُوّل » الذين افتدوا الله ورسوله وعقيدة التوحيد بعزم الرجال وحد السيف . 
ولن يغيب عن قلب أى مؤمن وعقله ووجدانه ذلك المعنى فى عمقه وقدره عند الله تعالى 
حين وصف مصطفاه وخاتم النبيين ١‏ بالمجتزى؟ بالكسرة المقاتل بالسيف » وكان من 
بين أسمائه عَينْه المأثورة : ٠‏ صاحب السيف »؛ » و ١‏ صاحب اللواء » . 
ولقد سْرٌ سيدنا رسول الله قول كعب بن زهير فى منظومته الشهيرة بالبردة : 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول ‏ 
والسيف فى تلك المرحلة من زمان أمتنا المجيدة مقرون ذوما بالرجل الذى يضرب 
به » وبالمعركة التى يعلى فيها كلمة الله ويعز بها الإسلام » ويثبت فيها راية التوحيد 
على بقعة من بقاع الأرض . 
وإننا لنجمع - بلا جدال - على أن أرفع مواطن البلاء الحسن والفداء والإيمان كانت 
في بدر الكبرى حيث هبت رياح الجنة على سيدنا النسول المصطفى صلى الله علي 
واله وسلم وصحابته » وسطر التاريخ أول وأعز وأهم يوم فى مسيرة رسالة التوحيد 
الخالدة حين دقت طبول الحرب فجالت السيوف لتحق الحق وتمحق الباطل على يد 
تلك النخبة المختارة من الناس الذين قاتلوا بالسيف تحت لواء بدر الذى علا بالنصر . 
وأعلى ذكرهم فى العالمين » ؛ فقامت بهم وعليهم دولة الحق » عالية كالنجم فى السماء 
مببن » وفتحوا للبشرية صفحة الفخار الباقية إلى يوم الدين » وصار ذلك أليوم بداية 
لتاريخ نطرق به الحديث عن السيف عند العرب وعن سيوف سيدنا رسول الله صلى . 
الله عليه واله وسلم وصحابته الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 
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فى ذكرى بدر 
بالحق قامت شرعة سمحاء فتبدّدت من نورها الظلماء 
وإرادةالتوحيدسادتوازدهت وبخير دين أرقت أضواء 
يا يوم بدر جئت بالنصر الذىي شرفت به واختالت البيداء 
وعلى جبين الدّهر خَلَّدَ ذكرهم وتواترت عن فضلهم أنباء 
جاء الأمينُ بخير جُنْدٍ أنزلوا مددًا به قد جادت العلياء 
وتبتّل المختار يدعو ساجدًا متوسلا أن يُستجاب دعاء 
الله أكبر غالبٌ أَحَدٌ أحد من عَزْمها تنزلزل الأرجاء 
والمجد دام على الزمان مُخلّدْ كر وفرٌ والسيوف مَضَاءٌ 
يوم علا فى العالمين بفتحه والنصر يسعرى نوره الوضاء 
يارب صل على النبى محمد من سار تحت لوائه العظماء 
والإنسان - فى جميع العصور - فى صراع دائم وسباق مع الزمن الذى يأتيه 
بسيل مطرد من التغيير والتطوير والتبديل » ويلاحقه بمتغيراته وتجليات الحق تعالى 
على عباده ؛ الراسخة فى تصفاتهم » لينفذ القضاء الإلهى » ويصبح ذلك كله فى 
مفهوم البشرية : التاريخ ٠‏ وهو بحكم هذا التأويل ما تم نفاذه من القضاء والقدر المحتوم 
أو المقدر لأمة أو فرد » ولذلك قيل : ١‏ الزمان كالسيف إن لم تقطعه قطعك » وبحكم 
ما يقال فى ريقا الأصيل على ألسنة رجانه الحكماء بافطرة قوهم فى الشوء :. الوقت 
يجيبه »؛ وهى بمدلولها الصبر على هذا العمل أو الثىء حتى يأتى الزمان بحكمه . 
واقتضت سنة الله سبحانه وتعالى ألا تترك الأمور على عواهنها » بل إن لكل فعل 
سببا ظاهرًا » ولكل حدث جليل صاحب رسالة » يعدل فيشمل عدله الأمة جميعا » أو 
مصلح يحسم فى شئونها فيقومها » أو طاغية مُسلّط يعم شره حتى تفىء أمته إلى أمر 
الله تعالى » وهى فى هذا أشد ما تكون حاجة إلى حسم بالقاطع من الحكم والقول 
والعمل . 
والأمم فى كل الأحوال فى حاجة إلى هذا الحسم ف : 
السيف أصدق إنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعى 
على أن مفهوم الإسلا م كنظام حكم وشريعة وعدل بين الناس » هو أن يقوم السيف 
بالحسم العادل : وأن يكون صاحب السيف والكلمة الحقة هو المصلح المقيم للحقوق لا 


البشر أو البطش ؛ كما ورد فى قول الشاعر : 
جَلَوَا صارما وتلُوًا باطلا وقالوا صدقنا ؟ فلنأ : نعم 
وأسماء السيف من : حسام - وبتار - وصارم - وصمصام - ومخذم - ونصل 
العربى فأولى الصفات التى تطلب فى السيف المقدرة والصلابة والقطع ... :2 
وهل يفخر الصمصام إلا بقطعه وإن راق منه جوهر وصقال 
وما استقام لأمة مجدها » إلا بحد السيف ». عملا وقولا » فلكلمة الحاكم الراشد 
العادل من القوة والمضاء والقدوة » ما تستقيم به ظروف الأمة فى جوهرها ٠‏ وقد شبه 
الشاعر ذلك التاثير بقوله : 
ولى قلم فى أنملى إن هززته فماضيرنى ألا أهز المهندا 
إذاسال فوق الطرس وفع صريره فإن صرير المرهفات له صدى 
كما أن فى إصلاح حال الأمة بالكلمة والقول الحكيم ما يغنى عن حد السيف كما قال 
الشاعر : 
براعان هذا يملا الطرس حِكُْمَةَ وذاك يذيق الحتف ليثا غضنفرا 
وإن ظمئا ظنَاهما يردا على نفوسالعدامنغيرإذنويصدرا 
فيشرب هذا أسود الليل حالكا ويشرب هذا قانى الدم أحمرا 
وإذا ما تقاعست الكلمة فى أداء واجبها » أو أشاح الناس عن حكمتها » لم يبق إلا 
السيف : 
محا السيف أسطار البلاغة وانتهى إليك ليوث الغاب من كل جانب 
ويتمادى الشاعر العربى فى ذلك المعنى فيقول معبرا بهذا عن طبائع الأمم : 
ولكن حكم السيف فيكم مسلط فنرضى إذاما أصبحالسيفراضيا 
ومن ثم أصبح السيف هو السبيل الوحيد لرد البغى وقمع الفتنة وتطهير الأرض وطلب 
المجد ونيل الذكر : ظ 


فاضرب بسيفك من ناداك منتقما إن السيوف لأهل البغى تدخر 
ويذكر أهل مصر ما قاله البهاء زهير فئ استرداد دمياط من الصليبيين فيقول : 
به ارتجعت دمياط قهرا من العدا وطهرها بالسيف والملة الطهر 
أثنى عمارة اليمنى على جهاد الوزير طلائع بن رزيك للفرنج وانتصاره عليهم 
بقوله : ظ 
تيقنت الإفرنج أنك إن ترد ديارهم لم ينجهم منك مهرب 
وأهدوا رجال السلم الة حربهم ومنبعض ما اهدوامجن ومقضب 
وذلك فال صادق إن عنمسم بسيفكيا سيف الهدى سوف يسلب 
وقد لمس المتنبى ارتباط المجد بالسيف مع ما فيه من حسم للأمور فقال : 
ولا تحسبن المجد زقا وقينة فماالمجد إلا السيف والفتكة البكرز 
وتركك فى الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرءِ أنمله العشر ظ 
واقترنت الفتوة عند العرب فى كل العصور بالشهامة والقوة فى الحق وبالسيف 
لا سيف إلا ذو الفقأا رولا فتى إلا عا 
كما روى عنه عَيّهُانه قال : ١‏ أفتاكم علىّ ؛ فقال على رضى الله عنه وأرضاه : يا 
رسول الله وما الفتوة ؟ فقال : ٠‏ صدق الحديث »٠‏ والوفاء بالعهد . وأداء الأمانة » وترك 


الضيف ن) . 
وقد كانت هذه الخصال فى أهل مصر سارية إلى زمن قريب ؛ طيب الله ثرى من 
أحياها . ظ 


على أن بلاغة العرب من قديم الزمن فى التعبير عن مكنون مشاعرهم وقوة 
انفعالاتهم الحسية » ونزوعها دائما إلى معانى الشرف والفتوة والعزة » تجلت فى تذكر 
عنترة لعبلة فى مبدان الشرف حين برق وميض السيوف : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دمى 
فوددت تقبيل السبوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم 
واختلفت أحاسيس الفتى العربى من قوة وشهامة وحب لليلاه » فلم يجد أسمى من 
التعبير عن ذلك من قوله فيها يناجيها ذاكرا سيف العيون وحسام اللحظ : 
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يا من حوى ورد الرياض بخده وحكى قضيب الخيزران بقده 
دع عنك ذا السيف الذى جردته عيناك امضى من مضارب حده 
كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع فى غمده 
واستحق صناديد المسلمين بما كانوا عليه من فتوة وقوة فى الحق ٠‏ لإعلاء كلمة الله 
عز وجل ٠‏ اقتران أسمائهم غالبا بسيوف الله .. فيقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم لعمار بن ياسر - الذى شهد بدرا والمشاهد - عن خالد بن الوليد : 
إن خالدا - يا عماز - سيف من سيوف الله » سلّه الله على الكفار » . 
وكان الزبير بن العوام - ابن عمة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم أول من سل سيفا فى سبيل الله فى مكة المكرمة » عندما شق الناس بسيفه 
ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بأعلى مكة » ف سنأله الحبيب المصسطفى 
صلى الله عليه واله وسلم : « مالك يا زبير ؟ ؛ قال : أخبرت أنك أخذت . فدعا له 
مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بخير . 0 
وعنى العرب فى الجاهلية والإسلام بالسيف واقتنائه والدقة فى اختيار معدنه 
وتحليته » حتى أصبح جزءا من غدة الفتى : سلما وحربا » حياة وميراثا . 
وكَرّم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السيف فى الحديث 
الشريف : ١‏ الجنة تحت ظلال السيوف ؛ . وفى الحديث الشريف : ١‏ بعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقى تحت ظل رمحى » 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم ؛ . 
كما أن من الأحاديث أحاديث تصل دلالاتها إلى أعماق وجدان المؤمن العربى مثل ١‏ إن 
السيف محاء للخطابا » ... و .. « إن السيف ليمحو النفاق ) . 
وكأن السيف يقول : ١‏ إن الشهامة والفتوة لا تجتمع مع خصلة النفاق والرياء » ولو 
حمل المنافق سيفا ) . 
ومن كرامة الفتى أن يترفع بسيفه ويرفعه عن الدنايا » وأن يكرم الحسام الذى صدقه 
فى موطن الجد فما إن يسكن القتال حتى يبادر المجاهد بمسح سيفه والاعتناء به : 
ظ وبتتا نقبل أسياففا ونمسحها من دماء العدا 
ويربأ الفتى بنفسه عن أن يسلّ سيفه على امرأة ٠‏ أو يجهزبه على خصم إذا ما 
انكشفت سوأته » كما فعل سيدنا الامام على بن أبى طالب » كرم الله وجهه » إذ أبى أن 


؟5١‎ 


يفتك بمحاربيه وبعضهم على هذه الحال فى معركة أحد وصفين » كما أكرم أبو دجانة 
سيفه الذى أعطاه له سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فى معركة أحد 
أن يمس رقبة هند بنت عتبة عندما حملت راية الكفار بعد أن سقط عنها أربعة عشر 
رجلا ممن حملوها قبلها من رجال فريش . 

ولقد كان السيف دائما أفضل أسلحة العرب() » فهو يغنى عن غيره » ولا يغنى عنه 
غيره » فقد جاء فى ١‏ العقد الفريد ؛ أن سيدنا عمر بن الخطاب ؛ رضى الله تعالى عنه 
وأرضاه » سأل عمرو بن معد يكرب » أحد صناديد العرب فى الجاهلية والإسلام عن 
أنواع السلاح » فسأل عمرٌ : ما تقول فى الترس ؟ 

قأل عمرو : هو المجن وعليه تدور الدوائر . 

قال عمر : فما تقول فى الرمح ؟ 

قال عمرو ' أخوك » وربما خانك فانقصف . 

قأل عمر : فالنيل ؟ 

فال عمرو : منايا ... تخطمء وتصيب . 

قال عمر : فما تقول فى الدرع ؟ 

قال عمرو : مثقلة للراجل .. ومشغلة للفارس ... وإنها لحصن حصين . 

قال عمر : فما قولك فى السيف ؟ 

قال عمرو : هنالك ... لا أم لك . 

فضمربه عمر بالدرة وقال : بل ... لا ام لك . 

وإذا كان للسيف هذه المكانة الرفيعة فى نفوس العرب . . فلا غرو أن يكون هو أعز 
ما يهدى وأنفس ما يورث ٠‏ ولقد اعتز سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بسيفه المسمى ١‏ المأثور ) الذى ورثه عن أبيه وهاجر به من مكة إلى المدينة : 
كما أهدى صلى الله عليه واله وسلم سعدَ بن معاذ رضى الله تعالى عنه .. سيف أبن 
بى الحقيق أحد سادات بنى النضير فى غزوة بنى النضير ؛ وكان سيفا له ذكر 
عددهم ' وأصبح هذا تقليدا رفيعا يحتذى به بين قادة العرب إلى يومنا هذا . 

| ولما اختار سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الرفيق الأعلى : 
وأصبح سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وأرضاه خليفة لسيدنا ومولان 


)١ )‏ وممن كان يعمل بصناعة السيوف فى الجاهلية والإسلام سيدنا خباب بن الأرت وكان فأضلا من المهاجرين الأولين 


وممن أوذى فى الله وصبر على دينه شهد بدرًا والمشاهد بعدها مع سيدنا رسول الله عله . 


حا 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .. قال الصديق : لقد دفعت آلة ( عدة حرب ) 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » ودابته وحذاءه إلى على » رضى الله عنه » وأما 
ما سوى ذلك فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : ( إنا معاشر 
الانبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا ارضا ولا عقارا » ولا دارا » ولكنا نورث الإيمان 
والحكمة والعلم والسنة ؛ . فقد عملت ما أمرنى به ونصحت له وما توفيقى إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب . 

ومن ثم انتقلت أسلحة سيدنا النبى صلى الله عليه واله وسلم ودوابه إلى سيدنا الإمام 
على كرم الله وجهه وإلى ال بيت النبوة ٠‏ 

وتحدثناكتب التاريخ بماكانسيدناو مولانارسولاللهدصلى الله عليه والهوسلممن سيوف 
تسعة( ')أشهر هاو أعلمها للناس : المأثور -و ذو الفقار -و البتار -والعضب . 

ثم صار لكل سيف مساره فى التاريخ حتى يومنا هذا » وجل هذه السيوف إن لم تكن 
كلها حرزا مكنونا في أيدى أهل الإيمان ومعظمها فى إسلام بول عاصمة الخلافة 
الاسلامية ونحن هنا بصدد التعرف على كل سيف وعرض تاريخه كاعز ما تملك 
الامة الإسلامية من تراث واثار مجد وأمانات للاجبال المتعافقية . 

الست ال ريه 
يعي قلا :بي كل قو فون وذبل في سبيل اله تعالي " ؛ بعد أن أنفق ماله 
فى حياته فى سبيل الله تعالى . 

ولعل من أجمل وأبلغ. وأصدق ما قيل من ع يو يل ري وباي رادل 
والفيادة الراشدة : الهادية المهدية لبنى 07 أجمعيرة .. قول حسان بن ثابت لسيدنا 
ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 

أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح وبيشهد 
نبى أتانا بعد يأس وفترة منالرسلوالأوثانفىالأرض تعبد 


)١(‏ على التأكيد روردت بعض نصوص متفرقة فى بعض المؤلفات تفيد زيادة العدد إلى عشرة سيوف أو أكثر ونحن هنا 
بصدن المؤكد منه حتى يتم الاستيثاق فى ما زاد عن التسعة من السيوف . 


اذا 


وكما أنشد كعب بن زهير قصيدته التى مطلعها ١‏ بانت سعاد فقلبى اليوم متبول ؛ 
إلى أن قال : 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وسلم » وأعز الله أمة المؤمنين بالحسام 
القاطع بالنصل والكلمة الفصل . 
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لقد بعث الله عز وجل النبى الكريم سيدنا محمدا عَييله هاديا وبشيرا ومعزا لدين الله 
بالحكمة والموعظة والرسالة » وقائدا لأمته فهيأها لحمل أمانة هداية البشر إلى يوم 
الدين » وقاد صحابته فى تسع وعشرين غزوة بالسيف ابتدأها ببدر الكبرى حين كان 
صلوات الله وسلامه عليه فى مطلع السنة الرابعة والخمسين من عمره وختمها بغزوة 
تبوك التى أجلى فيها الروم عن الجزيرة العربية وقد جاوزت سنه الشريفة الستين ؛ 
|وذلك دفاعا عن الحق ورسالة التوحيد حتى يعبد الله وحده فجعل بذلك الجزيرة العربية 
مهد الرسالة قلعة للإسلام وطهرها من الشرك وعبادة الأوثانوأمر المسلمينمن بعدهبتحريمها 
على المشركين 

ولقد توجت هذه القيادة المظفرة والجهاد الدائب الدائم والنصر المؤزر المستعان فيه بالله 
ولله رسالة النبى الكريم التى جعلها عز وجل من خصائص نبوته وهى وإن كانت 
واضحة جليّة فى المسيرة النبوية العطرة وفى تاريخ الإسلام المجيد » فإنها لم تكن 
بخافية على أولى اعم م أمل اكاب السابتين » فد ورد وصنه ملك ف لحيل 
الصحيح وفى الزبور فى عدة مواضع بأنه الرسول القائد الذى يقوّم البشرية بالسيف 
حيث كان داود .عليه السلام قائدا للمؤمنين من بنى إسرائيل يقيم لهم حدود الله 
بالسيف . 

فقد جاء عنه عَي : : « معه قضيب من حديد ( أى السيف الدقيق ) يقاتل به ؛ 
وذكرت صفته فى التوراة فيما رواه ابن عباس رضى الله عنهما ؛ أنه يركب البعير 
ويلبس الشملة ويجتزى؟ بالكسرة وسيفه على عاتقه . ظ 

كما جاء فى كلام النبى أشعياء فى الإصحاح "١‏ :. 

١‏ وحى من جهة بلاد العرب فى الوعر من بلاد العرب تبيتين يأ قوافل الدانيين هاتوا 
الماء لملاقاة العطشان يا أرض تيماء وافوا بخبز فإنهم من أمام السيوف قد هربوا من 
أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدود ومن أمام شدة الحرب ؛ . 

وكان النبى صلوات الله وسلامه عليه قدوة العرب فى الاعتزاز بالسيف ؛ شهامة 


وجهادا وأداة للقتال فى سبيل الحق » وتجمع كتب التاريخ على أنه كان له عدة سلاح 
والة حرب تتكون من : 
سيوف : تسعة : هى المأثور والعضب وذو الفقار والبتار ورسوب والمخذم وقلعى 
وقضيب وحتف - جمعها البلقينى فى : 
لهادينا من الأسياف تسع رسوب والمخذم ذو الفقار 
قضيب حتف والبتار عضب وقلعى ومأثور الفِجَارا" 
وحكمتها تناسب أى موسى وكل للعدا سبب البوار 
الرماح: منها المثنى والمثوى من الثوى وهو الإقامة لآن المطعون به يقيم فى موضعه. 
الحراب : منها النبعة والبيضاء والعنزة . 
الدروع : ذات الفضول - ذات الوشاح - ذات الحواثى - السغدية - فضة - 
البتراء - الخرنق . 
والسغدية هى درع داود عليه السلام وقد أصابها النبى عَه من بنى قينقاع . 
وكانت البتراء على سيدنا الحسين رضى الله عنه يوم كربلاء . 
التروس : منها الزلوق وفتق ٠.‏ 
القسى : ( جمع قوس ) : الزوراء - الصفراء - الروحاء - البيضاء - الكتوم وهى 
التى اندقت سيتها يوم أحد . 
جعبة : تدعى الكافور . 
لامة : صفراء . 
خودتين : الموشح وذات السبوع . 
فسطاط : يسمى السكن . 
واتخذ النبى القائد ييه الرايات والألوية فكانت له ١‏ العقاب » راية سوداء مربعة 
طولها ذراع وعرضها ذراع يتوسطها هلال أبيض وهى أول راية للجهاد وظلت منذ 
غزوة بدر راية الجيوش الإسلامية ٠‏ وكان له لواء بالمدينة من قماش أبيض عليه ١‏ لا 
إله إلا الله محمد رسول الله »؛ وعقد ألوية لقادة سراياه وجيوشه وكان أول لواء عقده 
عليه صلاة الله وسلامه لحمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 


. والفجار اسم حرب حضمها رسول الله َيه مع أعمامه فى الجاهلية قبل البعث‎ )١( 
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ال ا 


حمل ا ماع لغ ع و هه *" ره ) 


وهو السيف الذى كان يمتلكه عَيَلله فى شبابه عند البعث وبقى معه فى مكة المكرمة 
واثره على كل ما عداه من عدة ومتاع فهاجر به مَنَّهُ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
وبصحبته سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه . 

وبقى هذا السيف حتى انتقل مع عدة الحرب إلى سيدنا على بن أبى طالب بعد 
اختيار النبى مُه للرفيق الأعلى حيث أجمعت كتب التاريخ كلها على إيثاره تنه لهذا 
السيف » ولم يعط لأحد من الصحابة ليقاتل به فى المعارك كما حدث فى بدر وأحد 
والخندق وما عداها من الغزوات . 
لعفب 

أرسل به سعد بن عبادة إلى سيدنا رسول الله كه قبيل توجهه إلى بدر وأجمع 
المؤرخون على أن النبى ينه تقلده فى بدر ولبس درعه ذات الفضول وعاد به من بدر 
بعد أن غنم ذا الفقار . ظ 

ثم خرج النبى عَقِّهُ إلى أحد ومعه العضب وذو الفقار فأعطى ذا الفقار للإمام على 
كرم الله وجهه ليقاتل به ٠‏ وبقى ذو الفقار مع سيدنا على طيلة المعركة حتى عاد به 
إلى المدينة المنورة . 
وشهر سيدنا رسول الله َيه سيفه العضب وقال للصحابة : 

١‏ من يقاتل بهذا السيف بحقه ؟ . فقيل وما حقه يا رسول الله ؟ قال : أن يقاتل به 
حتى ينحنى » . فأخذه أبو دجانة الصحابى ذو العصابة الحمراء ( عصابة الرأس ) 
فقاتل به المشركين قتالا شديدا وكان كلما انحنى السيف شحذه على الحجر وظل يقاتل 
به هكذا حتى حقق الله النصر للمسلمين ثانية فى أحد . 

وكان العضب.مما آل إلى الإمام على كرم الله وجهه وال البيت وراثة عن النبى 
5 


ولقد ذكر المقريزى فى خططه أن خزانة السلاح الفاطمية فى القاهرة كانت تضم 
من بين ما ضمته ذا الفقار والصمصام ودرقة حمزةٍ سيد الشهداء وسيف سيدنا الحسين 
رضى الله عنه وأرضاه . وثبت أن العضب محفوظ بمسجد سيدنا الحسين عليه السلام 
إلى يومنا هذا كما سيأتى فى الحديث عن سيف العضب . 


1 ؟ 


ولي 
والعياى 
كان للعاص بن منبه السهمى | الذى قئل كافرا يوم بدر فغنمه َه وكان لا يفارقه فى 
حرب من حروبه بعد ذلك وقد سمى بذلك لحزوز مثل فقار الظهر فى وسطه وكانت 
قائمته وقبيعته وحلقه وذؤابته وبكراته ونعله من فضة ٠‏ وأورد الطبرى فى تاريخه أن 
الإمام على كرم الله وجهه رجع من أحد وقد خضب الدم يده إلى كتفه ومعه ذو الفقار 
وناوله السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها وقال : خذى هذا السيف فقد صدقنى أليوم 
وأنشد أبياتا منها : 
وسيفى بكفى كالشهاب أهزِهِ أجذ به من عاتق وحميم 
فمازلت حتى فض ربى جموعهم وحتى شفينا نفس كل حليم 
كما قتل به عمرو بن ود عندما قفز الخندق بفرسه وتحدى الصحابة » فأعطى 
سيدنا النبى مَيْلْهِ ذا الفقار إلى على كرم الله وجهه وألبسه عمامته « السحاب » وتقدم 
على إلى عمرو بن ود مكبرا ومتحديا وكان عمرو بن ود على فرسه فأنزله من عليها 
يضربة على فخذه وصارعه حتى صرعه بضربتين » وعاد الإمام على بعدها من وسط 
غبار المبارزة شاهرا سيفه ذا الفقار تتوج رأسه عمامة النبى عليه الصلاة والسلام . 
ثم صار السيف لابناء الإمام على ويذكر ابن خلكان وابن الأثير أن السيف ذا الفقار 
كان مع : النفس الزكية ؛ محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن بن الحسن السبط بن 
على عندما خرج على أبى جعفر المنصور بالمدينة . 
وال السيف بعدها إلى جعفر بن سليمان العباسى عندما ولى المدينة ثم أخذه منه 
المهدى وصار للهادى ثم الرشيد . - 
ورأى الأصمعى هارون الرشيد وهو متقلد به فى طوس فقال له الرشيد : يا 
أصمعى ألا أريك ذا الفقار ؟ فقال الأصمعى : بلى جعلنى الله فداك . قال : فاستل 
سيفى هذ هذا . فاستللته فرأيته وفيه الفقار . 
وكان السيف بعد ذلك عند ابن المعتز إذذكره البحترى فى قوله فى قصيدة يمدحه فيها : 
وقد ترك العباس عندك وابنهء على فتن مرمى النجم حيث تحيرا 
هما ورثاك ذا الفقار وصيرا إليك القضيب «الرداء المحبرا 
ثم صار بعد ذلك للمهتدى بالله وفيه يقول البحترى فى قصيدة أخرى له : 
وإن يتقلد ذا الفقار يضف إلى شجاع قريش فى الوغى وجوادها 
وسجل القاضى النعمان فى ١‏ كتاب المجالس والمسايرات ؛ الموجود أصله الخطى 
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بالهند أنه جلس يوما بين يدى الخليفة المعز لدين الله الفاطمى وجاء ذكر ذى الفقار 
فأمر المعز بإخراجه من خزانة السلاح الفاطمية بالقاهرة . وقد وصفه القاضى النعمان 
بمأ نصه : 

١‏ فإذا هو حديد كله قطعة واحدة قائمة » وبدنه يكون طوله قدر ثلاثة أشبار فيما 
قدرته » وعرضه أقل من عرض ثلاثة أصابع أو ثلاثة » وعرضه مما يلى قائمه أقل 
ليلا من عرض مضضيربه » وذبابه حديد كحد سن الرمح يصلح للضرب والطعن » وله 
شفرتان وفى وسطه عمود خفى ) . 

وقال المعز لدين الله : « كان بنو العباس قد غلبونا عليه فرده الله إلبنا لما قتل جعفر 
المسمى بالمقتدر وأخذت خزانته وفيها السيف ) . 

وقال أيضا : « وسمعت المنصور بالله كان قد تقلده عند خروجه لقتال مخلد اللعين 
( القرمطى ) ولم يكن يفارقه . 

وسيأتى ذكر أوصاف هذا السيف عند الحديث عن سيوف سيدنا رسول الله عه 
والخلفاء الراشدين فى إسطمبول وفيها السيف ذو الفقار والذى يقال له هناك سيف عمر 
أبن الخطاب إذ أن أوصاف ذى الفقار الموجودة فى كتاب المجالس للقفاضصى النعمان 
تنطبق بعينها على السيف المحفوظ بالاستانة تحت اسم سيف سيدنا عمر وهو السيف 
الوحيد الذى يشتمل نصله على ذلك الفقار الموصوف عند القاضى النعمان . 

وسيأتى ذكر السيوف بالتفصيل فى باب ذكر سيوف الرسول وعدة حربه عَيهُ . 
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الامانايام 


تقول المصادر التركية : إنه عندما تولى السلطان سليم الأول الدولة العثمانية فى 
أوائل القرن السادس عشر الميلادى ( ١1570 - ١5١١‏ ) كانت فى الشرق الأدنى 
ثلاث دول إسلامية كبرى ؛ هى الدولة العثمانية فى اسيا الصغرى ٠‏ والصفوية فى 
إيران والعراق » والمملوكية فى مصر وسوريا والحجاز . 

وما لبثت أن قامت الخلافات والمنازعات بين الدول الثلاث ؛ واندلعت الحرب بين 
الدولة العثمانية من جانب والدولتين الصفوية والمملوكية من الجانب الآخر حتى 
استولى العثمانيون على الشام ومصر والحجاز وسائر البلاد العربية . 

وهكذا أصبحت الدولة العثمانية هى دولة الإسلام الكبرى التى تحمى وتخدم 
الحرمين الشريفين والحرم القدسى ( المسجد الأقصى وقبة الصخرة ) وانتقلت خلافة 
المسلمين إلى السلطان سليم الأول » وأصبحت إسلام بول أو الآستانة وهى التى كانت 
تسمى القسطنطينية أو إسطمبول عاصمة الخلافة . 

فبعث شريف مكة ١‏ الحسن » يحمل إلى السلطان ما كان بالمدينة ومكة من 
الأمانات المقدسة الخاصة بسيدنا رسول الله عََنْهُ اعترافا منه بالخلافة . 

كما جمع الأتراك من البلاد العربية الآثار الدينية والتاريخية » ونقلوها إلى 
عاصمتهم حيث استقرت فى متحف ١‏ توب قابو )7 . 

ولقد تم إنشاء جناح الأمانات المقدسة الخاصة بسيدنا رسول الله واله وصحابته - 
صلى الله عليه واله وسلم - بين عامى ١:8 ١/5‏ م بأمر من السلطان وكان 
هذا الجناح يطلق عليه سابقا أسم « الغرفة الخاصة »؛ حيث كان السلطان يقوم بإدارة 
الشئون الخاصة بالدولة ويستقبل الزوار ويتقبل البيعات . 

وكان السلاطين يتقلدون بعض هذه السيوف ( مثل سيف خالد وسيف عمر ) فى 
المناسبات الكبيرة وبالذات عند تقلد السلطان لمهامه » تبركًا وتعظيما لما تحمله من 


. ومعناه بالعربية : باب قصر السلاح‎ )١( 


معانى ؛ وظل الأمر كذلك حتى تحول توب قابو إلى متحف وعرضت هذه المجموعة 
متحفيًا سنة .1١979--01١95548‏ 

ونتضمن الأمانات المقدسة من السلاح حسب اصطلاحهد!"' 

- سيفين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

- بردة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

- شعرات لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مجموعة فى حافظة 
زجاجية واحدة وهى معروضة فى ذلك المتحف ( على أنه يوجد فى تركيا عدد من 
الشعرات النبوية الشريفة كان السلاطين قد جمعوها واحتفظ بعضهم بها فوق راسه فى 
مكان نومه ) . 

- أثر قدم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فى الحجر وكان 
معروفا أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانت تظهر آثار أقدامه 
الشريفة على الحجر ولم تكن تظهر فى الرمل أو التراب ؛ كما يشاهد الناس اثار أقدام 
سيدنا إبراهيم الخليل فى الحجر عند مقامه عليه السلام حيث كان يعبد يعبد الله سبحاته 
وتعالى فى مواجهة باب الكعبة المكرمة ولا يزال إلى الآن بمكانه دالا على مقام إبراهيم 
الوارد فى القرآن الكريم » ويقال : إن هذا الأثر لقدم المصطفى اليمنى صلى الله عليه 
واله وسلم جاء به أحد قواد الجيش التركى فى عهد السلطان عبد الحميد سنة ١6151‏ م 
من ليبيا حيث كان قد نقل إليها . 

- مفتاح الكعبة وقفل ( كان على باب الكعبة المكرمة وليس مفتاح بنى شيبة الذى 
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ببقائه فى حوزتهم لا ينتزعه منهم إلا 
ظالم إذ هم سدنة الكعبة المشرفة بأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى أن 
يشاء الله تعالى ) وهو مصنوع من الفضة . 

- محفظة كانت على الحجر الأسعد ( الأسود ) من الذهب الخالص ٠»‏ وتزن 
حوالى خمسة عشر كيلو جراما . ' 

وخاتم منسوب لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؛ مصنوع من 
حجر العقيق وهو بيضاوى الشكل وردى اللون يشبه فص الخاتم الكبير » وحفرت 
عليه ١‏ محمد رسول الله 0(") 


: على أنه قد تبين لنا بفضل الله أن معظم سيوف سيدنا رسول الله عَيدّهُ موجود بعضها بالمتحف تحت أسماء أخرى‎ )١( 
ولقد عرفنا حقيقة كل سيف من مراجعة وقائع التاريخ م النبوى الشريف وتاريخ المعارك وأوصاف كل سيف بما سيأتى تفصيلا‎ 
. إن شاء الله‎ 

)١ )‏ هذا خلاف خاتمه مه الذى وصل إلى سيدنا عثمان فوقع منه فى بثئر أريس . 


ون 


وأما سيفا سيدنا النبى صلى الله عليه واله وسلم ٠‏ الموجودان فى غرفة البردة 
الشريفة فقد كانا فى الأصل من غير تلك الحلية » ولم يكن فى غمدهما الذهب الذى 
يغطى مقبضيهما والأحجار الكريمة التى ترصعهما ؛ ولكن السلطان أحمد الأول هو 
الذى أمر بصنع مقبضيهما من الذهب الخالص كما أمر بترصيعهما ( فمقبض السيف 
المأثور وغمده من الذهب المرصع » وحلى غمد السيف الثانى بحلية من ذهب عند 
المقبض وفى الجزء الأعلى من الغمد كالصورة الموضحة ) بالاحجار الكريمة 
ووضعهما فوق حامل من الفضة الخالصة فوق كرسى مغطى بالمخمل . 

وقد أهدى كاتب هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى حاملا جديدا لسيفئ سيدنا ومولانا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على شكل متذنتين لمسجد سيدنا ومولانا الإمام 
الحسين عليه السلام ( العثمانية الطراز المدببة ) بينهما حامل من الفضة للسيفين 
وصحيفة من الفضة كتبت عليها فاتحة الكتاب الكريم » وقد تقبلهما مدير المتحف 
وأودعهما غرفة الأمانات اعتزازا بمصر أرض ال بيت رسول الله الطيبة!١)‏ 
تنبيه 

نظرًا لطول المدة الزمنية فيما بين وصول هذه الأسلحة فى عهد سليم الأول إلى 
زمن إنشاء المتحف سنة ١57/8‏ وتولى السيد الأستاذ المرحوم تحسين أوز إدارة هذا 
المتحف لأولمزةفإنهمعبقا ء السيوف كما هى عددً ونوسً إلا أن البعض منها قد أعطى أسماء 
لايزال المتحف فى بحث وتدفيق لإعطاء هذه السيوف أسماءها الواقعية . 

وكتابنا هذا يقوم بتحقيق هذه المهمة ويضع النقاط على الحروف ويبين الخلفيات 
التاريخية لمسار كل سيف ويؤصل الفكر حولها ويعطى الاشياء أسماءها الصحيحة 
وكذلك يؤدى هذا الكتاب هذا الوأجب الروحى والتاريخى نحو هذا التراث الفريد فى 
معنأه وقيمته . نفع الله به المؤمنين . 
رسالة النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المقوقس : 

عثر على هذه الرسالة عالم الاثار الفرنسي بارتلبى8487711.5817 أثناء رحلته فى مصر 
فى عام مء وكانت الرسالة مكتوبة على جلد وملصفة .على غامف إنجيل 
قبطى قديم . 

و حملها العم الفرنمى مع إلى التسطنطيية وسلمها للملطان عب المي الذى 
أمر بخفظها داخل أطار من 


٠ على أنه أخيرٌ ا رفعت المئذنتان وبقى الحامل كما هو للسيفين الكريمين‎ )١( 


او 


شعرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

ومن بين الأمانات المقدسة النبوية الشريفة عدد من الشعرات تنسب إلى سيدنا 
ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 
شعره صلى الله عليه واله وسلم : 

وقد ورد فى صحيح مسلم عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك : كيف كان شعر 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ؟ قال : كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط 
بين أذنيه وعاتقه . وعن قتادة فى رواية أخرى للترمذى قال : قلت لأئس : كيف كان 
شعر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ؟ قال : لم يكن بالجعد ولا السبط كان يبلغ 
شعره شحمة أذنيه . 

وعن أبى إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمّة إلى شحمة أذنيه » عليه حلة 
حمراء ( كان الأحمر يطلق قديما على اللون البنى لون وبر الابل الذى يطلق عليها 

حمر النعم ) ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام وفى رواية : ما رأيت 
من ذى لمة أحسن منه . 

ومن حديث للسيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها كان له صلى الله عليه وآله 
وسلم شعر فوق الجمة ودون الوفرة . وفى رواية لأبى داود واخرى لإبراهيم الحربى 
تقولان : كان شعر رسول الله عَينْهُ فوق الوفرة ودون الجمة . وقال النووى شارح مسلم 
فى باب ( صفة شعره مه وصفاته وحليته ) الجمّة أكثر من الوفرة » فالجمة الشعر 
الذى نزل إلى المنكبين » والوفرة ما نزل إلى ٠‏ شحمة الأذنين » ونقل عن القاضى للجمع 

بين الروايات : أن مأ يلى الأذن هو الذى بلغ شحمة أذنيه ٠‏ وهو الذى بين أذنيه 
وعاتقه » وما خلفه هو الذى يضضرب إلى متكبيه والعاتق ما بين المنكب والعنق » وقال : 
إن ذلك لاختلاف الأوقات فإذا لم يقصرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف 
الأذنين فكان الشعر يقصر ويطول حسب ذلك . 


مصدر الشعرات وتفريق شعره صلى الله عليه واله وسلم : 

عن أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن الجمرة فرماها ثم أنى منزله بمنى 
ونحر » ثم قال للحلاق : خذ ' . وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه 
للناس ... وفى رواية أعطى الجانب الايمن لمن يليه والأيسر لام سليم . .. وفى رروأية 
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أنه دفع الأيسر إلى أبى طلحة وقال له : « اقسمه بين الناس » . وهذا هو المتعارف 
عليه لاهل السنّة والتاريخ . 

وقد أخذ النووى بالرواية الآخيرة فقال : قد تبت تبت أنه صلى الله عليه واله وسلم حلق 
بمنى وفرق أبو طلحة شعره بين الناس . وأشار إلى ما فى هذا الحديث من فوائد كثيرة 
منها : التبرك بشعر النبى صلى الله عليه واله وسلم ؛ وجواز أقتنائه للتبرلك ' وقد رأينا 
فيما تقدم أن أم سلمة أم المؤمنين زوجة سيدنارسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
كانت تحتفظ بشعرأت من شعره ؛ كما كانت السيدة عائشة أ م المؤمنين تحتفظ بثىء من 
شعره ولباسه . ظ 

وشعرات الرسول َيه توجد بأماكن كثيرة منها ما حكاه ابن حجر الهيتمى بما 
نصه : بمكة شعرة من شعره المكرم تزار » وكذلك يقول السخاوى فى ترجمة المرشدى 
المولود سنة ”76 هه بمكة والمتوفى سنة 8759 ه ما نصه : كان خيرًا ديثا زاهدا 
متجمعا عن الناس » زار النبى صلى الله عليه واله وسلم أكثر من خمسين سنة مشيا 
على قدميه ... وكذا زار بيت المقدس ثلاث مرات ولقى بها رجلا صالحا كانت عنده 
ست شعرات مضافة للنبى صلى الله عليه واله وسلم ففرقها عند موته على ستة أنفس 
بالسوية . 
فى دمشق : 

ويقول النابلسى بوجود شعرة فى مقام التوحيد بدمشق فيذكر : هو المقام المنبوب 
للسيد سعد الدين الجباوى رضى الله عنه » تشرف والده بهذه الشعرة بالنقل عن والده 
وهكذا بالتسلسل عن أجدادهم . 

وأهدى السلطان عبد العزيز سنة ١7178‏ ه المشهد الحسينى بدمشق . 3 شعرة كانت 
محفوظة فيه . 

وهناك مجموعة كبيرة من شعرات الرسول صلى الله عليه واله وسلم محفوظة بقصر 
طوب قابو بالقسطنطينية يقول المؤرخون الاتراك إنها كانت عند الاشراف أمراء 
مكة . 

فلما استولى سليم الأول على مصمر سنة 77؛ ه طلبها من الشمريف بركات أمير 
مكة وقتئذ فبعث بها إليه مع ولده أبى نصر . ٠‏ فحملها السلطان إلى إسلام بول 
( القسطنطينية ) فى عودته إليها ويضيف أحمد تيمور باشا فيقول : وذهب بعضهم 
إلى أنها كانت عند الخلفاء العباسيين الذين كانوا بمصر فتسلمها السلمطان من آخرهم 


0 


فير أن أكثرهم على الرأى الأول . وكان عدد الشعرات ثلاثا وأربعين شعرة محفوظة 
الأمانات المباركة ؛ وقد أهدى منها سلاطين العثمانيين إلى بعض الولايات التابعة 


وأهدى السلطان محمد رشاد شعرتين لمدينتى عكا وحيفا حفظت الأولى بمسجد 
أحمد باشا الجزار بعكا والثانية بالجامع الكبير بحيفا » كذلك أهدى ثلاث شعرات لمدن 
صفك و نك الناأصرية . 


وقد أهدى السلطان محمد رشاد للملكة بهوبال سلطان جهان بيكم بنت ملكتها شاه 
جهان بيكم عند زيارتها له فى | شعرة من شعرات الرسول صلى الله عليه 
واله وسلم ؛ فلما عادت بهوبال احتفلت بنقل هذه الشعرة إلى الجامع الأعظم لتحفظ به 
هى الشعرة التى نشرت صحف باكستان نبأ سرقتها » فانفعلت لها مشاعر 


المسلمين هناك وأبدت جموعهم أحاسيس عدم الرضا إلى أن أعلنت الحكومة نبأ العثور 
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البردة 


حكى ضمرة بن ربيعة أن هذه البردة أعطاها سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم لأهل أيلة أمانا ؛ ٠‏ فأخذها منهم سعيد بن خالد بن أبى أوفى وكان عاملا 
عليهم من قبل مروان بن محمد ( آخر خلفاء بنى أمية ) فبعث بها إليه وكانت فى 
خزانته حتى أخذت بعد قتله » وقيل اشتراها أبو العباس السفاح الخليفة العباسى 
بثلاثمائة دينار . 

على أنه الثابت الآن فى عصرنا الذى نعيشه أن الخلفاء العثمانيين - بما كان يماد 
قلوبهم من حب لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما لازم هد 
الشعور من تقدير وتقديس وإعزاز وتبرك - قد جمعوا بين ما جمعوا بردة و0 
صلى الله عليه واله وسلم » واحتفظت بها تركيا فى خزانة من الذهب الخالص أمر 
بصنعها السلطان عبد العزيز ( 0-1851 ١80965‏ )ء واشتملت الخزانة هذه على 
قطعة من القميص النبوى الشريف ( وهو من قماش أبيض اللون خفيف النسيج خيوطه 
من ألياف من التيل الرقيق ) وقطعة من بيرق بدر ( بيرق الجهاد والحرب ) من القماش 
الاسود » وكان العثمانيون يضعون على كل بيرق معقود له جيش من جيوشهم قطعة 
قدر القيراطين من بقية بيرق بدر على ألويتهم هذه تبركا وتيمنا للنصر .. وهكذا شرح 
لنا المسئولون فى غرفة الامانات المقدسة بإسلام بول » وكذلك دونوه فى كتبهم وتاريخ 
فتوحاتهم . 

وهذا وصف عيان . إذ فتح صندوق البردة الشريفة بإذن من الحكومة التركبة 
مشكورة على ذلك خاصًا لنا وقد ألهمنى الله سبحانه وتعالى بالتبرك بها وحملها وضمها 
إلى صدرى التماسا لبركة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهى فى 
نظرنا - نحن المؤمنين فى مقام محبة الله ورسوله - أسمى خرقة عرفتها البشمرية في 
سلوكنا الروحى » قد سمت وعلت عن خرقة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام : 
وكانت قميصه الذى أرسله مع أخوته لأبيه فارتد بصيرا . 

أما البردة المقصودة الآن فهى عبارة عن النصف العلوى من البردة الصوف فقط 
المغزولة من الصوف الخشن بنية اللون » وكلها من ذلك الصوف بلون واحد ومبطنة من 
الداخل ليس بها حلية ولا زركشة كما عهد الناس ٠‏ وفتحتها مغزولة على هيئة كنار من 
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نفس الصوف ,٠‏ وقد ظهر عليه اثار التاكل من كثرة التناول باليد » ولا تزال في معظمها 
متماسكة فوية خشنة خشونة الشعر الصوف من صوف الإبل على طبيعته » وكلها 
بلون واحد وهو البنى المعتدل ( الوسط ليست بالفاتحة ولا القاتمة ) وهو لون وبر 


الحمال . 
لت اسه / ١‏ سمط | اط مار “اح | 
اهلا الإردرااطلع مقا" مس 
الله تعالى عنه وارضاه إلى المقوقس .. وذلك أنه صلى الله عليه واله وسلم عند منصرفه 
من الحديبية فى العام السابع من الهجرة قال : ١‏ ابها الناس .. ايكم ينطلق بكتابى هذا 
أي صاحبب مسر ٠‏ وأجره على الله ؟ ) فوثب حاطب وقال : أنا يا رسول الله . فقال 
١‏ بارك الله فيك يا حاطب ؛ . وهذا نص الكتاب : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط . ؛ سلام 
على من اتبع الهدى , أما بعد » فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين . فإن توليت فعليك إثّم كل القبط . و يأف الكشب تغالوا إلى كلِمَة 
سواء ْنا وَبَيْنكُم ألا تعْبْدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به شِيْئا ولا يتَخِدْ بَعَصَنًا بِْضا أرَبَابَا مُن 
دون شه فإن نولو فقولوا اشهَدوا نا مسلِمونَ 0 وختم الكتاب . 

وقيل : إن عالما فرنسيا عثر عليه فى دير بمصر قرب أخميم فى زمن سعيد باشا 
وبشاهده الزائر الإسلام بول إلى يومنا هذا بالمتحف الإسلامى ركن الامانات 
المقدسة . 
صندوق البيارق : 

تحتفظ غرفة الأمانات المقدسة بهذا الصندوق الفضى الذى يشتمل على بقايا ألوية 
وبيارق الجيوش الفاتحة والمانعة!') لأرض الاسلام فى زمن الخلافة العثمانية » وكان 
على كل منها قطعة من بيرق العقاب ٠‏ إذ ان لهذه البيارق من القيمة المعنوية 
والتاريخية ما يعتز به المقاتل المؤمن فى سبيل الله للذكرى والتاريخ . 


. المنعة أى الحماية ؛ فالمانعة هى الحامية‎ )١( 
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اشتراك سيدنا رسول الله لله فى الحرب منذ شبابه : 

شهد سيدنا رسول الله كله آاخر حرب الفجار قبيل مبعثه بست وعشرين سنة » 
وكان ابن أربع عشرة سنة مع أعمامه » وشارك فى هذه الحرب فكان يناول أهله 
النبل » وإنه ليذكر ذلك لأصحابه رضوان الله عليهم فيقول : 

٠‏ كنت أنبل على أعمامى ؛ يوم الفجار ١‏ وأنا ابن أربع عشرة سنة ؛ . وفى طبقات 
وقد سميت هذه الحرب ب ١‏ حرب الفجار ؛ لأنها وقعت فى الاشهر الحرم . 
قضيب حتف والبتار عضب وقلعى ومأتور الفجار 

عرفنا أن المأثور كان معه مَك فى حرب الفجار . 
وإليك غزوات سيدنا رسول الله َيِه التى غزاها بنفسه : - 


«اص ا ا سه 5" و 7 5 ل*”_ ره 0 
راط ال وخبون ب عد واف ودوك رمن دوهع لالفتلو نهنا ةلمهم 


١‏ - غزوة الابواء 


- يقال لها أيضا غزوة ودان . 

- أول غزوة غزاها عَهِ بنفسه الشريفة على رأس مائتين من المهاجرين . 

- كانت فى صفر من السنة الثانية من الهجرة . 

- وذلك لاعتراض عير لقريش . فلم يلقوهم . 

- وادع فيها سيد بنى ضمرة على ألا يغزو بنى ضمرة ولا يغزوه ولا يكثروا 
عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا وكتب بينه وبينهم كتابا بذلك . 

- حمل اللواء - وكان أبيض - حمزة بن عبد المطلب . 


؟ - غزوة بواط 


- بواط جبلان فرعان أصلهما من جبال جهينة مما يلى. طريق الشام . 

- خرج عَنْهِ على راس مائتين من المهاجرين لاعتراض عير لقريش فيها أمية 
ابن خلف الجمحى ومائة رجل من قريش والفان وخمسمائة بعير . 

- كانت فى شهر ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة . 

- بلغ بواطا فلم يلق كيدا فرجع إلى المدينة المنورة . 


 "‏ غزوة العشيرة 


- العشيرة موضع ببطن ينبع . 

- خرج َه فى جمادى الاخرة من السنة الثانية للهجرة على رأس خمسين ومائة 
أو مائتين من المهاجرين لاعتراض عير لقريش ذاهبة إلى الشام . 

- حمل اللواء - وكان أبيض - حمزة بن عبد المطلب . 

- فاتت عير فريش المسلمين بايام . 

- وادع النبى عََنُهُ بنى مدلج وبنى ضمرة . 


- 


؛ - غزوة سفوان ( أو بدر الأولى ) 


- سفوان وأد من ناحية بدر 

- خرج لله فى جمادى الاخرة لمطاردة كرز بن جابر الفهرى الذى أغار على 
سرح المدينة » كان يدعى بالحمى فاستاقه . 

- فات كرز ولم يلحقه النبى ع فرجع إلى المدينة المنورة . 


حلت 


ه - بدر الكبرى 
يوم الجمعة ١1‏ رمضان سنة ؟ ه - يناير 4؟١5‏ م 


النبى َيه : 


درعه : لبس درعه ذات الفضول . 
سيفك : تقلد العضب : 
الرابات : كان أمام رسول الله َه رايتان سوداوان . 


١‏ - إحداهما مع على بن أبى طالب يقال لها العقاب(') ؛ ولأول مرة 
يتخذ بيرق العقاب . 


: الأخرى مع بعض الأنصار‎ - ١ 


المبارزة : أول مبارزة فى بدر قدم فيها النبى مُه قرابته . 


وصف المبارزة من فبارز عبيدة بن الحارث عتبة بن ربيعة فاختلفا ضربتين كلاهما 
الواقع بالترتيب أثبت صاحبه ثم أجهز عليه حمزة واحتمل عبيدة واستشهد 
يومد . 
بارز حمزة شيبة بن ربيعة فقتله . 
بارز على الوليد بن عقبة فقتله . 
الشعارات : جعل رسول الله عَيهٍ : 
شعار المهاجرين : يا بنى عبد الرحمن . 
وشعار الخزرج : يا بنى عبد الله . 
وشعار الأوس : يا بنى عبيد الله . 
ركان نداء المسلمين جميعا فى هجمتهم على المشركين والتى بها 
تم النصر فى بدر : يا منصور أمت . 


(1) ذراع<* ذراع وفى وسطها هلال أبيض . 


0 


أبو بكر 


سيف عبد الله بن مسعود: 


المدد الربانى 
قتال الملائكة 


وقت القتال 


أول من يأخذ كتابه ‏ 


بشماله 


عن على قال : أشجع الناس أبو بكر رضى الله عنه لما 
كان يوم بدر جعلنا لرسول الله عَم عريشا فقلنا » من 
يكون مع رسول الله عَنهُ لثلا يهوى إليه أحد من 
المشركين فكان أبو بكر رضى الله عنه عند رسول الله 
عيهُ فوالله ما دنا منه أحد إلا وأبو بكر شاهرًا بالسيف 
دفاعًا عن رسول الله لا يهوى أحدٌ إليه إلا أهوى إليه أبو 

ولما التحم القتال وقف أيضا على بابه سعد بن معاذ 
نفل رسول الله عَينْهُ عبد الله بن مسعود سيف أبى جهل 
فى بدر وكان فصيرأ عريضا فيه قبائع من فضة وحلق فضة . 


عن على كرم الله وجهه قال : هبت ريح شديدة يوم بدر 
ما رايت مثلها فط ثم جاءت اخرى كذلك ثم جاءت اخرى 
كذلك فنزل فى الاولى جبريل فى ألف من الملائكة أمام 
النبى يِه ونزل فى الثانية ميكائيل فى ألف من الملائكة 
عن يمين رسول الله عَله ونزل فى الثالثة إسرافيل فى 
ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله ميلك . 

وعن ابن مسعود : كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
قد أرخوها بين أكتافهم خضرا وصفرا كان الزبير بن 
العوام معتما بعمامة صفراء فقال عَينهِ : «١‏ نزلت 
الملائكة . أى بعضهم بسيما أَبَى عبد الله . يعلنى 
الزبير ) . 

وكانت خيل الملائكة بلقاء مسوّمة أى مزينة . 
كان بدء القتال فى الصباح وكانت هزيمة المشركين الظهر 
ظهريا . 


كان الأسود المخزومى شرسا سبى” الخلق قفال ' 
ققتله سيدنا حمزة فى فى الحوض . 


6ه 


أول قتيل من المشركين 


أول قتيل من المسلمين 


دعاوه وابتهاله 2 


ذكر رمى رسول الله 
عن الكفار بالحصباء : 


. ١١7 سورة الأنفال‎ )١( 


وهو الأسود بن عبد الأسد المخزومى أخو عبد الله بن عبد 
سلمة رضى الله عنها وهو أول من يأخذ كتابه بيمينه . 
فاستشهد رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 

لما رأى رسول الله َيه قريشا تقبل قال : ١‏ اللهم فنصرك 
الذى وعدتنى ) . 

وقال فى العريش : ١‏ اللهم إنى انشدك عهدك ووعدك ) 
وكان بقول فى سجوده : « ياحى يا قيوم ) . 

المؤمنون المقاتلون فى سبيل الله أصحاب سورة الانفال 
وكانوا يقرأونها بالليل وقبل القتال » وغنم رسول الله عَيهِ 


قال الله سبحانه وتعالى فلم توم ولك الله قتلهم 
وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمى #ا ') قال محمد بن 

عمر الأسلمى : وأمر رسول الله َه فأخذ من الحضباء 
كفا » فرمى به المشركين » وقال : شاهت الوجوه » اللهم 
أرعب قلوبهم ٠‏ وزلزل أقدامهم ؛ . فانهزم أعداء الله لا 
يلوون على شىء » وألقوا ادروعهم ؛ والمسلمون يفتلون 
ويأسرون » وما بقى منهم أحد إلا ملات وجهه وعينيه : 
ما يدرى أين يوجه » والملائكة يقتلونهم . 

وروى البخارى عن رفاعة بن رافع الزرقى قال : 
جاء جبريل إلى النبى يَهِ فقال : ما تعدون أهل بدر 
فيكم ؟ قلنا : من أفضل المسلمين . أو كلمة نحوها . 
قال جبريل : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة . 


الأدعية فى بدر 


دعاؤه عَيٍ للمدينة : 

خرج يله عن المدينة وشرب من بئر السقيا وأمر أصحابه أن يستقوا منها وصلى 
عند بيوتها ودعا يومئذ للمدينة فقال : ١‏ اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك 
لأهل مكة . وإنى محمد عبدك ونبيّك أدعوك لأهل المدينة » أن تبارك لهم فى 
صاعهم ومذهم وثمارهم ٠‏ اللهم حبّب إلينا المدينة » واجعل ما بها من الوباء 
بخم . اللهم إنى حرّمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم خليلك مكة » . 

حين فصل مَلِلَهِ من المدينة إلى بدر قال : ١‏ اللهم إنهم حفاة فاحملهم » وعراة 
فاكسهم , وجياع فاشبعهم » وعالة فاغنهم من فضلك ١‏ 

روى البيهقى في الدلائل عن على : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المفداد » ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ع يصلى تحت شجرة حتى أصبح . 
خطبته عَينهْ فى بدر : 

خطب يَكْلتَهِ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ١‏ أما بعد » فإنى أحثكم على ما حتكم 
الله عز وجل عليه » وأنهاكم عما نهاكم الله عز وجل عنه » فإن الله عز وجل عظيم 
شأنه » يأمر بالحق » ويحب الصدق . ويعطى على الخير أهله على منازلهم عنده : 
به يذكرون » وبه يتفاضلون » وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق ؛ لا يقبل 
الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه وإن الصبّر فى مواطن البأس ٠‏ مما يفرج الله 
عز وجل به الهم » وينجى به من الغم » وتدركون به النجاة فى الآخرة ؛ فيكم نبى 
الله يحذركم ويأمركم , » فاستحيوا اليوم ن يطلع الله حعز وجل على شيء من مركم 
يمقتكم عليه ٠‏ فإن الله عز وجل يقول : « لمق الله أكبّرٌ من مَقنِكم أَنفسَكُمْ 4(" 
انظروا إلى الذى أمركم به من كتابه » وأراكم من اياته وأعزكم بعد الذلة : ؛ فاستمسكوا 


. سورة غافر : الاية وأ‎ )١( 


به يرضى به عنكم » وأبلوا ربكم7") فى هذه المواطن أمرا » تستوجبوا الذى وعدكم 
به من رحمته ومغفرته ٠»‏ فإن وعده حة حق » وقوله صدق » وعقابه شديد » وإنما أنا 
وأنتم بالله لحى القيوم »إليه ألجأنا ظهورة وبه اعتصمنا » وعليه توكلنا » وإليه 
المصير ٠‏ يغفر الله نا ) وللمسلمين » وتعبت قريش للقتال » والشيطان لا 
يفارقهه(") 
ذكر دعاء رسول الله عَيِهُ يوم بدر ونزول الملائكة لنصره : 

قال ابن إسحاق : ثم رجع رسول الله ميته إلى العريش ٠‏ ومعه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه » ليس معه غيره » ورسول الله عه يناشد ربه ما وعده من النصر ٠‏ 
يقول فيما يقول : ١‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد فى الأرض ) وأبو 
بكر رضي الله تعالى عنه يقول : يا رسول الله بعض مناشدتك ربك . فإن الله منجز 
للك ما وعدك . وروى ابن جرير » وابن أبى حاتم » والطبرانى » عن أبى أيوب 
الانصارى ؛ رضى الله تعالى عنه » أن عبد الله بن رواحة قال يا رسول الله إنى 
أريد أن أشير عليك - ورسوله الله َيه أعظم من أن يشار عليه - إن الله تبارك 
رتعالى أجل وأعظم من أن ينشد وعدهك . فقال رسول الله يله : + يا ابن رواحة 
لانشدن الله وعده » إن الله لا يخلف الميعاد ) . 

وروى ابن سعد ؛ وابن جرير » عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
لمَا كان يوم بدر قاتلت شيئا من القتال » ثم جئت مسرعا إلى النبى يَإهِ لأنظر ما 
فعل . فإذا هو ساجد يقول : ١‏ يا حى يا فيوم ؛ . لا يزيد عليهما » ثم رجعت إلى 
القتال » ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك » ثم ذهبت إلى القتال » ثم رجعت وهو ساجد 
يقول ذلك ( ففتح الله عليه ) . 

وروى البيهقى بسند حسن » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ما سمعت مناشدا 
ينشد مقالة أشد مناشدة من رسول الله عََّهُ يوم بدر » جعل يقول : ١‏ اللهم إنى أنشدك 
عهدك ووعدك , اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد » ٠‏ ثم التفت كان وجهه شقة 


)١ )‏ أبلوا ربكم أى أن الله سبحائه وتعالى قادر على نصر دينه كيف يشاء لكن الله ابتلى المؤمنين بقتال أعداء الله ؛ ليعطى 
المؤمنين فرصة لأن يظهروا البلاء الحسن فى القتال فى سبيله » حتى يثيبهم عليه بفضل الشهادة أو الجنة أو النصر . 
فكان على المؤمن أن يرعى ذلك البلاء الحسن فى المقصصد والئية والقتال » ٠‏ لتكون كلمة الله هى العليا وهو ما يطلع عليه 
الله فى سرائر المؤمنين . فليعزم كل مؤمن سريرته ونيته على ذلك وهذا مفهوم ( أبلوا ربكم ) . 
(؟) الواقدى 51/١‏ : « يغفر الله لى وللمسلمين : 
(؟) بينما قال أبو جهل بن هشام عندما نصحه أبو سفيان بالرجوع : والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثا : 

فنئحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوند 
أيدا بعدها » . 
(5) الواقدى 0 : ١‏ إن الله أجل وأعظم من أن تنشده وعده » . 

15 


قمر ء فقال : ١‏ كأنما أنظر إلى مصارع القوم العشية » . 

روى ابن أبى شيبة » والامام أحمد » وأبو داود » والترمذى » وغيرهم عن سيدنا 
الإمام عمر بن الخطاب » رضى الله تعالى عنه قال : لما كان فى يوم بدر نظر رسول 
الله َيه إلى المشركين وهم ألف ٠‏ وأصحابه ثلاثمائة وثلاثة عَشْر رجلا » فاستقبل 
نبى الله عله القبلة » ثم مد يديه فجعل يهتف بربه » يقول : ١‏ اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى » اللهم اتنى ما وعدتنى » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض ؛ » فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ردائه فقال : 
ويا نبى الله كفاك تناشد ربك فإنه سينجز لك ما وعدك ؛ ؛ فأنزل الله تعالى : 8 إذ 
تَسْتَفِينُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لكُمْ أَنّى مَمِدْكُمْ لف مُنَ المالئكة مُرْدِفِينَ 14') . فأمده الله 
تعالى بالملائكة مع جبريل . 


ا 
و 


وروى سعيد بن منصور » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال : لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله َيه إلى المشركين وتكاثرهم » وإلى المسلمين فاستقلهم » فركع 
ركعتين ٠‏ وقام أبو بكر عن يمينه » فقال رسول الله عَيهِ وهو فى صلاته : ١‏ اللهم 

وروى البخارى » والنسائى » وابن المنذر » عن أبن عباس : أن رسول الله 2 
بعد اليوم ؛ » فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يا رسول الله » لقد ألححت على ربك . 
فخرج فى الدرع وهو يقول : « سَيُهرَم الْجَمعُ وَيُولُونَ لبر * بلِ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسَاعَةٌ أَذْمَى وَأْمَرٌ 4(" . 

فالدعاء يستدعى نصر الله بجند لا نراها » ويلقى فى قلب العدو الرعب ويثبت 
قلوب المؤمنين ويسدد ضربهم ورميهم . 


. 1 سورة الأنفال : آية‎ )١( 
.2ا١ (؟) سورة القمر : الاية 55 و‎ 


وملخصها : 

أنه يقال لها أيضا: الغزوة العظمى » وبدر القتال » ويوم الفرقان . 

- خرج يله فى رمضان من السنة الثانية للهجرة ة (5754 م ) ومعه ثلاثمائة 
وثلاثة عشر )"١5(‏ من المهاجرين والانصار . ففرح وقال : ( عده أضصحاب 
طالوت ) 

- كانت قريش ما بين التسعمائة والألف . 

- انتصر المسلمون وقتلوا من المشركين سبعين فيهم أبو جهل فرعون هذه الآمة 
وأسروا سبعين . ظ 

- كانت أول قتال للأنصار . 

- نزل فيها الملائكة مقاتلين للمشركين بينما تبدى إبليس للمشركين. فى صورة 
نزول الملائكة . 

- رمى فيها رسول الله يِه المشركين بالحصباء » فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت 

- تنفل ( غنم ) رسول الله يَِتَهِ سيفه ذا الفقار . 

-قدم عَهِ قرابته : عمه حمزة وابنى عميه عبيدة بن الحارث » وعلى بن أبى 
طالب لمبارزة صناديد قريش 

' - نزلت سورة الأنفال بشأن قسمة الغنائم . 


00 
0 
إغلوا ماي ك2 ع 2000 كر 
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1 - غزوة بنى سليم بالكدر 


- تسمى أيضا قرقرة الكدر » وهى موضع بين المدينة ومكة والكدر ماء لبنى 
سليم . 
- كانت فى شوال من السنة الثانية للهجرة » وكانت قوة المسلمين مائتى راكب 
وراجل خرجوا لملاقاة جمع من سليم وغطفان . 
ا - غزوة بنى فينقاع 
شوال السنة الثانية للهجرة - فبراير 4؟5 م 


- بنو فينقاع أول يهود نقضوا العهدا '' وأظهروا البغى والحسد فنزل فيهم فول 
الله تعالى : © وَإِمَا تََافنٌ من قوم جِيَانَةٌ فانبذ إِليْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنَّ الله لا يُحِبَ 
الحَائِنِينَ 4 (58 الأنفال ) وأسلم منهم عبد الله بن سلام فجعله الله حجة عليهم . 

- سار إليهم رسول الله َه على رأس مائتين فى شوال من السنة الثانية 
وحاصرهم خمس عشرة ليلة حتى قذف الله فى قلوبهم الرعب . 

- فنزلوا على حكم رسول الله عه على أن له أموالهمولهم الذرية والنساء ٠وأجلاهم‏ عن 
المدينة »)فخرجوا! إلى أذر سيا مد كانو اأر بعمائةحاسروثلاثمائةدارع »فماتوابعد قليل 
بدعوته َم فى قوله لابن بى حليفهم : ١‏ لا بارك الله لك فيهم ) . 

- غنم المسلمون منهم سلاحا كثيرا . 

- أخذ رسول الله عَم : 


)١(‏ عهد وميثاق النبى عَيلهِ مع اليهود الذى نقضوه سنذكره ؛ فى الملحق بنصه الكامل وأحد بتود هذا العهد وهو ما نقضه 
اليهود بعد توثيقه وتوفيعه من المتعاهدين جميعا : 
... وأن الموّمنين المتقين أيديهم على كل من بغى وابتغى منهم دسيعة ( أى عطية ) ظلما أو إِثمًا أو عدوانا أو فسادا 
بين المؤمنين » وأن بعضهم موالى بعض دون الناس ٠‏ وأنه من تبعنا من اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين 
ولا متناصر عليهم .. 
حتى قال : فأن البهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ؛ وإن يهود بنى عوف ومواليهم وأنفسهم أمة مع 
لمؤمنين ٠‏ لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته .. 
حتى قال ' | وإنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد . 06 


نم وآن ينهم النصر على من حارب أمل هذه الصحيفة . 
ثم د وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها .. 
نم : وإن : بينهم النصر على من دهم يثرب .... إلخ . 


فخانو | وتآمرو | > فاسستحقوا جزاء الله ورسوله فيهم . 
16 


" قسى : الكتوم وكسرت بأحد : الروحاء » البيضاء 1 
درعين : السغدية درع داود» فضة . 
" اسياف : قلعى والبتار وحتف . 
"' رماح . 
كما سياتى تفصيلا » كل فى بابه . 
/ - غزوة السويق 
فى ذى الحجة من السنة الثانية للهجرة - إبريل ١١4‏ م 


- خرج أبو سفيان فى مائنى راكب من قريش للثآر لمن أصيب منهم يندر , 

: فخرج َيه فى مائتين من المهاجرين والانصار لمطاردتهم . 

- فر أبو سفيان والمشركون وألقوا جرب السويق - عامة قوتهم - تخففا » فأخذها 
المسلمون 3 وسميت الغزوة بذلك : 


4 - غزوة ذى أمر ( غزوة غطفان ) 
فى المحرم من السنة الثالثة للهجرة 


- ذو أمر موضع ماء فى نجد . 

- جمع دعثور بن الحارث المحاربى جمعا من بنى ثعلبة وبنى محارب للإغارة 
على اطراف المدينة . 

- خرج إليهم رسول الله َيه فى أربعمائة وخمسين . 

- فر بنو ثتعلبة وبنو محارب فى رءوس الجبال . 

- شهر دعثور سيفه على رسول الله عَيْهِ » فدفعه جبريل عليه السلام فى صدره 
فوقع 2 ٠‏ فأسلم وذهب إلى قومه يدعوهم إلى الاسلام فاهتدى به خلق كتير . 

- أنزل الله تعالى ٍ ييا انين انوأ اكوا نمث الله عَليكُم إد هم فوم أن 
يَيسطُوا إِلَيْكُم أيْدِيَهُمُ فكف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَاتَقُوأْ الله وَعَلَى الله فَليَتوَكلِ المَؤْمِنُونَ 4(" 


. ١١ سورة المائدة اية‎ )1١( 
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) غزوة بحران ( غزوة الفرع‎ - ٠ 
ربيع أول فى السنة الثالثة للهجرة‎ 


- بحران على طريق المدينة - مكة » والفرع قرية من نواحى الربذة . 
- جمعت بنو سليم جمعا كثيرا ٠‏ فخرج إليهم عَُهِ فى ثلاثمائة من اصحابه . 
وجمادى الاولى ثم أنصر فوا إلى المدينة . 


١‏ غزوهة أحد 
يوم السبت الخامس عشر من شوال سنة ثلاث للهجرة - يناير 575 م 


سببها وما كان قبلها : استنفرت رجال من قريش أبا سفيان لمحاربة النبى عَيلله 
ثأرّا لقتلاهم فى بدر » وألبوا العرب على رسول الله عَهْل 
وتجمعت فريش والحلفاء والاحابيش فكانوا ٠٠٠‏ فارس .2 
"٠‏ دارع ؛ ٠٠٠١‏ راجل ( 7٠٠١‏ محارب ) وراسهم 
أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم فى بدر(" » فكتب 
العباس رضى الله تعالى عنه وهو يومئذ بمكة إلى رسول 
الله عَينهِ يعلمه بذلك مع رجل من بنى غفار » وخرج 
المشركون فى الخامس من شوال فاصدين المدينة المنورة 
واصطحب أشرافهم نساءهم يبكين فتلى بدر وكن خمس 
عشرة امراة » وشاع خبر مسيرة قريش فى الناس 
فارجفت اليهود والمنافقون » ووصلت رسالة العباس إلى 
النبى ينه وهو بمسجد قباء » وبعث رسول الله عَقنهِ أنسا 
ومؤنسًا ابنى فضالة الظفريين عينين فعادا وأخبراه مَأ 
بخبرهم ثم بعث الحباب بن المنذر فنظر إليهم وعاد وقد 
حزر عددهم وما معهم فقال رسول الله ين دالا تدكر 
من شأنهم حرقًا » حسبنا الله ونعم الوكيل » اللهم بك أجول 
وبك أصول ». وباتت وجوه الأوس والخزرج ا لبن 
الجمعة عليها السلاح فى المسجد بباب رسول الله عَينهُ 


ن1 :انا 


. مثل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وابى جهل وغيرهم‎ )١( 
1 


خوفًا من بيات المشركين وحرست المدينة حتى 
أصبحوا| . 

فلما أصبح عَيَْهِ جاء أصحابه فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه ثم قال : ٠‏ إنى رأيت فى المنام سيفى ذا الفقار انكسر 
وهى مصيبة ورأيت بقرًا تذبح وهى مصيبة ورأيت على 
درعًا وهى مدينتكم لا يصلون إليها إن شاء الله تعالى » . 
ثم قال : « إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل النساء 
والذرية فى الأطام فإن أقاموا أقاموا بشر مقام » وإن 
دخلوا علينا قاتلناهم فى الأزقة فنحن أعلم بها منهم : 
ورموا من فوق الصياصى والأطام » وكانوا قد شبكوا 
المدينة بالبنيان من كل ناحية فهى كالحصن »٠‏ وكان هذا 
الذى ذكره رسول الله يله رأى بعض المهاجرين 
والأنصار ٠‏ فقال جماعة من المسلمين غالبهم أحداث لم 
يشهدوا بدرًا » وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء .العدو . 
وأكرمهم الله تعالى بالشهادة يوم أحد : يا رسول الله اخرج 
بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم . فقال عبد الله بن 
أبى بن سلول كبير المنافقين ( وكان يرى البقاء 
بالمدينة ) : يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج » فوالله 
ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا » ولا دخلها 
علينا إلا أصبنا منه فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا بشر 
مجلس ٠‏ وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم 
الصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين 
كما جاءوا . فقال حمزة بن عبد المطلب وسعد بن عبادة 
والنعمان بن مالك فى طائفة من الانصار : إنا نخشى يا 
رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جبنا عن 
لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا وقد كنت يوم بدر فى 
ثلاثمائة رجل فظفرك الله تعالى عليهم ونحن اليوم بَشْرٌ 
كثير قد كنا نتمنى هذا اليوم,وندعو الله تعالى به فساقه الله 
تعالي إلينا فى ساحتنا والذى أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم 
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طعامًا حتى أجالدهم بسيفى خارج المدينة ٠‏ وكان يوم 
الجمعة صائما ويوم األسبت صائما » وقال النعمان بن 
مالك : يا رسول الله لا تحرمنا الجنة » فوالذى نفسى بيده 
لأدخلنها . فقال رسول الله : « لمه » . قال : لأنى أحب 
الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف . فقال رسول الله عَِنَهٍ : 
( صدقت » . فاستشهد بومئذ » وحث مالك بن سنان 
الخدرى وإياس بن عتيك وجماعة على الخروج للقتال . 
صلى رسول الله عَيْدُهُ الجمعة بالناس فوعظهم وأمرهم 
بالجد والاجتهاد وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا ففرح 
الناس بالشخوص إلى عدوهم ثم صلى رسول الله عي 
العصر بالناس وقد حشدوا ' وحضر أهل العوالى ). 
ورفعوا النساء فى الاطام : ٠؛‏ ودخل رسول الله عَيه بيته 
ومعه أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وخرج وقد لبس 
لامته ولبس الدرع متقلذا سيفه فقالوا : يا رسول الله 
استكر هناك . ( وذلك ردًا للأمر إليه حتى لا يقدموا شيئا 
برأيهم بين يديه يله ) وكان رسول الله عه قد عمل 
بالأمر الإلهى بالمشورة فاستشار الجميع ثم عزم أمر 
وتوكل على الله ولبس عدة حربه وشرع قى الخروج 
لملاقاة العدو » ومن مدلول الاية (٠‏ فإذا عَزّمِتَ فْتَوّكل 
عَلَى اللم 4 يستوجب المضى فى قراره متوكلا على الله . 
ولذلك قال لهم : لا ينبغى لنبى | إذا لبس لأمته أن يضعها 
حتى يحكم الله بينه وبين اعدائه » . وفى رواية : ١‏ حتى 
يقاتل ) . 
الالوية : عفد مَلِنَهَ ثلاثة ألوية : 
الأول : لواء للأوس جعله بيد أسيد بن حضير . 
الثانى : لواء الخزرج جعله بيد الحباب بن المنذر . 
الثالث : لواء المهاجرين جعله بيد على . 
الشعار : كان شعار المسلمين : أمت .. أمت . 
كانت قوة المسلمين ٠‏ دارع 660 راجل ع ١.م‏ 
خطبته مله وتهيئته للقتال: قام عينم فخطب الناس فقال : 
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أيها الناس أوصيكم بما أوصانى الله تعالى به فى 
كتابه » من العمل بطاعته ٠»‏ والتناهى عن محارمه » ثم 
إنكم اليوم بمنزل أجرٍ وذخر لمن ذكر الذى عليه » ثم 
وطن نفسه له على الصبر واليقين » والجد والنشاح » لان 
جهاد العدو شديد كريه21') ؛ قلبل من يصبر عليه اإلامن 
عزم الله تعالى رشده ٠‏ فإن الله تعالى مع من أطاعه » وإن 
الشيطان مع من عصاه فأفتتحو | أعمالكم بالصبر على 
الجهاد » والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذى 
أمركم به » فإنى حريص على رشدكم ؛ وإن الاختلاف 
والتنازع والتتثبيط من أمر العجز . والضعف » مما لا 
يحب الله تعالى » ولا يعطى عليه النصر ولا الظفر يا أيها 
الناس جذد فى صدرى أن من كان على حرام فرق الله 
تعالى بينه وبينه » ومن رغب له عنه غفر الله تعالى له 
ذنبه ؛ ومن صلى على صلاة » صلى الله عليه وملائكته 
عشرا » ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على 
الله ٠‏ فى عاجل دنياه واجل اخرته » ومن كان يومن بالله 
واليوم الاخر فعليه الجمعة » إلا صبيًا أو امرأة أو مريضا 
أو عبدا مملوكا » ومن استغنى عنها استغنى الله عنه ٠‏ 
والله غنى حميد » ما أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله تعالى 

ا وقد أمرتكم به » ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار 

إلا وقد نهيتكم عنه » وأنه قد نفث فى روعى الروح الآمين 
له إن تمت نفس حنى تستوفى أقصي ررقها لا ينقصر 
منه شىء » وإن أبطأ عنها » فاتقوا الله ربكم » وأجملوا 
فى طلب الرزق »؛ ولا يحملنكم استبطاوّه أن تطلبوه 
بمعصية الله تعالى » فإنه لا يقدر على ما عنده إلا 
بطاعته » قد بيّن لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبها 
من الأمر ء لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله 


(1) الواقدى 55١/١‏ : د فإن جياد العدو شديد » شديد كربه ) . 


و ثب 


خطة الرسول عب 


تعالى » فمن تركها حفظ عرضه ودينه » ومن وقع فيها 
كان كالراعى إلى جنب الحمى أوشك ان يقع فيه » وليس 
ملك إلا وله حمى » ألا وإنّ حمى الله تعالى محارمه » 
والمؤمن من المؤمنين كالراس من الجسد إذا اشتكى 
تداعى عليه سائر جسده ؛ والسلام عليكم ) . 

أسند رسول الله لله ظهر قواته إلى جبل أحد : 
ووضع مفرزة من الرماة على جناحهم الأيسر فى الجبل 
بقيادة عبد الله بن جبير قوتها خمسون من الرماة » وقال 
له : ٠‏ انضح عنا الخيل بالنبل » لا يأتونا من خلفنا » إن 
كانت لنأ او علينا فاثبت مكانك » لا نؤتين من قبلك » . 
ثم بعث ناسا من الناس فكانوا من ورائهم » فقال رسول 
الله عَههِ : ٠‏ كونوا هنا فردوا وجه من فرّ منا » وكونوا 
حرسا لنا من قبل ظهورنا » . 

ومن هذا يظهر لنا أن الرسول يَينْهِ جعل المسلمين فى 
خطين ؛ أمامى وخلفى » كما اختار موضعا احتياطيا 
لاستعماله عند الحاجة . 

وكانت خطة الرسول خطة دفاعية بسبب قلة قواته . 
أما فريش فقد اتخذت الخطة الهجومية وكانت خطتهم 
الهجوم من الجبهة بالقوات الرئيسية والقيام بحركات 
الالتفاف على جناح المسلمين الأيسر بخيل خالد بن الوليد 
( قبل إسلامه ) . 

صف الرسول #َنَهُ المسلمين للقتال » وهجمت قريش 
برتلين : 
الرتل الأول : وهو الرتل الرئيسى ليهاجم جبهة المسلمين 
بقيادة ابى سفيان بن حرب . 
الرتل الثانى : وهو رتل الاحاطة بقيادة خالد بن الوليد : 
ومعاونة عكرمة بن أبى جهل ليحيط بجناح المسلمين 
الأيسر غير أن مفرزة الرماة بإمرة عبد الله بن جبير 
عاجلته برمى النشاب » فتوقف عن الهجوم وانسحب إلى 
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شهداء أحد : 


الخلف منتظرا الفرصة فطلب إليه جماعته الهجوم فقال لهم : 
هلتروالذلك وجها ؟وهذا يدل على أن خالد بن الوليد لايهجم 
ما لم يدرس الموقف ويرى هل ينجح بهجومه أم لا ؟ 
أما الرتل الرئيسى لقريش فقد تقدم فى الجبهة ؛ تشجعهم 
النساء قائلات : 
نحن بنات طارق إن تقبلوا نعانق 
ونبسط النمارق أو تدبروا نفارق 
فراق غير وامق 
غير أن المسلمين صمدوا لقريش وإذا بكثرتها لا تفيد أمام 
صلابة الإيمان ٠‏ فقام المسلمون بالهجوم المقابل بعد أن 
كسروا حدة هجوم قريش » وانسحب مقاتلوها حتى النساء 
انهزمن وأخذن يركضن نحو الجبل حتى بانت خاةخيلهن » 
وأخذ المسلمون يطاردونهم . فبعد أن قتلو ا حملة اللواء جميعا 
من قريش انكشف المشركون منهزمين لا يلوون على شىء 
ثم أنزل الله نصره على المسلمين فاستأصوا الكفار بالسيوف 
حتى كشفوهم عن المعسكر . أما خالد بن الوليد فقد بقى فى 
مكانه ينتظر ويترقب سير المعركة وهنا حدث ما كان يترقب 
خالد فقد طمع جماعة عبد الله بن جبير بالغنائم ولم يطيعوه ‏ 
فترك معظمهم مكانه طمعا فى الغنائم » فاستغل خالد بن الوليد 
الفرصة السائحة وإذا هاجم يدوؤى هو خالد بن الوليد على 
رأس خيلهم يقاتل المسلمين من خلفهم فكانت مباغتة للمسلمين 
أفقدتهم توازنهم وأربكتهم » وعند ذلك كرت قريش .على 
المسلمين فقاتلهم قتالا شديدًا على غرة ولكن لم تتمكن قريش 
من مطاردة المسلمينإذ أنهكهم القتال.سوى خالدبن الوليدالذى 
رده المسلمؤن ؛ إذ استقتلوا لصد خالد وفرسانه واضطروهم 
على الانسحاب من ميدان المعركة كلية فلم يعد بعد ذلك . 
روى جابرين عبد ال رضى الله عنه أن رسول الله َه كان 
أكثر أخدًا للقرآن ؟ ) فإذا أشير له إلى أحد قدمه فى الل 
وقال : ١‏ أنا شهيد على هؤّلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم ' 
بدمائهم » ولم يصل عليهم ولم يغسلوا . 


؟؟ 


ذكر ثبات رسول الله عَيْنه 

روى البيهقى عن المقداد بن عمرو رضى الله عنه فذكر حديثًا فى يوم أحد وقال : 
فَأَوْجَعُوا والله فينا قَتْللا ذريعًا » ونالوا من رسول الله مله ما نالوا » ألا والذى بعثه 
بالحقٌ إن زال رسول الله عَيهِ شِبْرًا واحدًا » وإنه لفِى وَجْهِ العَدُو وَيَفِىء إليه طائفة 
من أصحابه مره » وتفترق مَرَة عنه » فربما رأيّه قائمًا يَرمى عن فوسه » ويرمى 
بالحَجّر حتى تحاجزوا » وثبّت رسول الله عََللهُ فى عصابةٍ ثبتتُ معه . 

وقال محمد بن عمر : ثبت رسول الله ييه مكاته ما يَرُول قدمَا واحدًا » بل وقف 
فى وجه العدوٌ » وما يزال يرمى عن قوسه حتى تقطع وَتَرُه ٠‏ وبقيث فى يده منه 
قطعةٌ تكون شِبرًا فى سِيّة القوؤس , فأخذ القوس عَكَاسَةَ بن مخْصّن ليُوتِرَه له ؛ فقال : 
يا رسول الله لا يبلغ الوّتر . فقال ١:‏ مذه فيبلغ ' . قال عكاشة : فوالذى بعثه بالحق 
مدَدْنُهِ حتى بلغ » وطويتٌ منه ليّتَيِن أو ثلانًا على سِيّة القوس » ؛ ثم أخذ رسول الله 
يه قوسه ٠‏ فما زال يرمى به وأبو طلحة يَسْتّره مَتَتَرّسًَا عنه حتى تحطّمت القوس » 
وصارت شظايا » وفَنِيّتْ نَبْلّهِ ٠‏ فأخذ القوسَ قتادة بن النعمان » فلم تزل عنده » ورمى 
رسول الله ينه بالحجارة » وكان أقرب الناس إلى العدوٌ » وثبت معه َه خمسة 
عشرَ رجلا : ثمانية من المهاجرين : أبو بكر ؛ وعمر ؛ وعلى ؛ وطلحة » والزبير : 
و حببد الرحمن بن عوف »؛ وسعد بن أبى وقاص » وأبو عبيدة بن الجراح ٠‏ وسيعة 
من الأنصار : الحْبَابُ بن المنذر » وأبو دُجانة » وعاصم بن ثابت » والحارث بن 
الصّمّة » وسهل بن حُنَيف » وسعد بن معاذ - وقيل ؛ سعد أبن عبادة - ومحمد بن 
مسْلمة . ويقال : تبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلا كلّهم يقول : وَجهى دون وَجَِهِك »: 
وتفسى دون تّفسك ؛ وعليك السلام غيرٌ مودّع ! كما ثبتت نسيبة بنت كعب تدافع دون 
رسول الله يِه حتى قال َه : ؛ ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل 
دونى » . وجرحت يوم أحد اثنا عشر جرحا ودعا لها النبى عله ولأهلها وقال : 
« اللهم اجعلهم رفقاى فى الجنة ) . وروى الطبرانى عن ابن عباس : أنّ ابنَ مسعود 
ثبت يومئذ مع رسول الله عَينهِ ». وجعل رسول الله عَيهِ لما انكشف الناس عنه إلى 
الجبل لا يَلوُون عليه يدعوهم فى أخراهم يقول : : إلى يا فلان ؛ أنا رسول الله » . 
فما يُعَرّج عليه أحِدٌ » هذا والنَّْل يأتيه َه من كل ناحية ٠‏ والله تعالى يتصرف ذلك 
عنه . 

وروى محمد بن عمر الأسلمى عن نافع بن جُبَير قال : سمعث رجلا من 


لف 


المهاجرينيقول : شهدتٌ أَحُدًا فنظرت إلى النَّْلم نكل ناحية »ورسول الله َيه وسطها . 
كل ذلك بصر ف عنه .ولقدرأيتعبداللهبنشهاب الزهرمٌيقوليومئذ اذلُونى على محمد : 4 
لائجوثٌ إن نجا ورسول الله َه إلى جَنْبِه مامعه أحد ' ثم جاوزه فعاتبه صفوانٌ بن أميّة 
في ذلك فقال : واللهما رأيتُه أحلف بالله إنّهِ نا ممنوحٌ ,أماو اللخ رجنا أربعةً فتعاهدنا 
وتعاقدنا علي قتله فلم نَخْلْصْ إليه . 

قال ابن سَعد ؛ قال أ؛ الثم الكناني وهو جد شريك بن عبد اللهبن أبى تمر ؛ شهدت أحدًا 

مع المشركين ,ورميت يومئذ بخمسمرماة ؛ فأصبتٌمنها بأسهم 'وإنى لأنظر إلىصورسول 
الله ع ين »وان : أصحابه لمحدِقون به ؛وإن ١‏ النَيْل لتر عن يمينه وعن شماله وتقصر بين 
بدبه » وتخرج من ورائه »ثم هَدَانِى الله للاسلام . 

وروى عبد الرزاق بسنوٍمُرْسَل قوى عن ال هر قال ضَّرِبَوجةهُ رسول الله عَيدُهُ يوم 

حد سبعين ضربة بالسيف ٠وقاه‏ الله شر ها كلها . 

قال الحافظ :ويُحتمل أنه أراد بالسبعين حقيقتها : أو المبالغة فى الكثرة . ان 

وبايعه يومئذٍ على الموت ثمانية : ثلاثة من المهاجرين » وهم 07 ء١‏ والزبير ء' 
وطلحة .وخمسة من الأنصار : أبو دُجانة »و الحارث ابن الصّمَة »و الحُباب بن المنذر : 
0 ؛ وسهل بن حنيف ؛ فلم يُقتل منهم أحد 

ورزوى أبو يَعلى بسند حسن عن علو رضى لمعنه قال : لما انجلى الناس عن رسول 
لله مه يو مأحد نظرتٌ فى القثلى »فلم أررسول الله عَيه » فقلتُ واللدماكان ليَِرَ وما أراء 

في القتلى ولكنْ أرى الله تَعاَى غضبب علينابما صنعنا ٠‏ فرفع نببه عي ٠فمالى‏ خير »من 
قال حنى ف فكسرث جَفن سَيفى ثم حملت على القوم فَأَفْرَجُوالى » فإذا أنابرسول 

لله َيه بينهم ؛ أى يقاتلهم عَية . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيمارواهالبخارى ٠‏ اشتد غضب الله على من قتله 
نبى واشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله مإ . 

وقالرسول الله عو :ياابن الخطاب إن فريشا لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم 
الركن » . فصدق رسول الله ييه وصدقه الله ما وعده ' 
ذكر ما نزل من القران فى شأن أحد : 

فال أبن إسحاق : وكان مما أنزل الله تعالى فى يوم أحد من القرآن ستون آية من آل 
عمران ٠‏ فيها صفة ما كان فى يومهم ذلك . ظ 

وروى أبو يعلى ١‏ وابن لمنار ٠‏ وابن أبى حاتم ؛ عن المسور بل مخلم 0 : 

بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد قصتن أى من قوله تعائى و عدوت 
من أَهْلِك تُبَوَئُْ الْمَؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلْقِتال 4 . إلى آخر الستين . 


> با 


دعاؤه عه بعد الوقعة يوم أحد : 

روى الإمام أحمد » والنسائى فى كتاب « عمل اليوم والليلة » » والحاكم » وقال : 
على شرط الشيخين . وأقرّه الذهبى ومحمد بن عمر الأسلمى » عن رفاعة بن رافع 
الزرقى رضى الله عنه » أن رسول الله مَنّهِ لما فرغ من دفن أصحابه ركب فرسه : 
وخرج المسلمون حوله . ٠‏ عامتهم جرحى » ولا مثل لبنى سلمة وبني عبد الأشهل 
ومعه أربع عشرة امرأة » فلما كانوا بأصل أحد قال : ( أاصطفوا حتى أثنى على ربى 
عز وجل ؛ . فأصطف الرجال خلفه صفوقا ٠‏ خلفهم النساء » فقال 1 اللهم لك الحمد 
كله » اللهم لا قابض لما بسطت ء ولا باسط لما قبضت ء ولا هادى لمن أضللت ؛ 
ولا مضل لمن هديت » ولا معطى لما منعت » ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرّب لما 
باعدت » ولا مباعد لما قربت ؛ اللهم ابسط علينا من مَنَّكَ وفضلك ورزقك ؛ اللهم 
إنا نسألك لنعيم المقيم الذى لا يحول ولايزول » اللهم إنا نسأاد النعيم يوم العيلة ؛ 
اللهم ! إنا نسألك الأمن يوم الخوف والغنى يوم الفاقة اللهم إنى عائذ بك من شر ما 
أعطيتنا » ومن شر ما منعتنا » اللهم حبّب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناءوكرّه إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان ٠‏ واجعلنا من الراشدين » اللهم توفنا مسلمين » وأحينا مسلمين : 
وألحقنا بالصالحين . غير خزايا ولا مفتونين ٠‏ اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ؛ 
ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك قائل الكفرة الذين أوتوا الكتاب ‏ للم 
الحق .. امين ؛(0) 


تنيبك : 

ينبغى على كل مسلم أن يلتفت يلتفت إلى ما ذكره القاضى عياض فى كتابه الشفا فى أحوال المصطفى عبن . أنه من قال 
إن النبى َهِ هزم يستتاب فإن تاب وإلّا قثل لأنه تنقيص إذ لا يجوز عليه ذلك فى خاصته إذ هو على بصيرة من أمره 
ويقين من عصمته اه . فهو عَكِهِ مؤيد بنصر الله بنص قوله تعالى : 9 إنَا لنصُرٌ رسلا وَالَذِينَ ءَامَثْوِا © فإن كان 
نمة كبوة لبعضي المؤمنين فى بعض أحوالهم فإنما هى للعبرة والتمحيص والتعليم كما قال تعالى 9 ما كان الله لَِدرَ مين 
على م أن عله حَنَّى َم لخبي من اليب 4 وإن قتل مؤمن فى شهادة فلفوله تعالى ( وي متكم شهدا 4 فيرف 
المومنين إلى كرامته سبحانه بصدق النبة وطاعة رسوله عل 
)١(‏ مسند الامام أحمد 27 . 

هب 


الدرس والعبرة فى معركة أحد 


نرى أن المشورة فى معركة أحد قبل الحرب قد مرت بمراحل : 
| الأولى : هى أن يخرج المقائلون خارج المدينة ء وكانت أصدق المشورات + وم 
عدة عسكرية معاصرة ؛ حماية للعرض ومقومات الحياة والثروة » والمدينة كمدينة 
بعتر انها إذا قرنا بين ظروف المحركة فر أحد . وبين تكثل هذا العدد الضخم 
من المشركين الحاقدين القادمين بروح الكراهية والانتقام لبدر فكيف كان يمكن أن 
تكون الحال إذا دخل هؤلاء المدينة بهذه الروح ٠‏ لقد كان من الممكن أن تهدم المدينة 
على من فيها » وتسبى النساء والذرارى وتستحل الأرض هذه المشورة أيدها حمزة 
رضى الله عنه وفضلها وعزم رأيه عليها رسول الله يَلَهِ ورأى الرؤيا فأولها بذلك : 
وقال عن الدرع : « إنهم لن يصلوا إلى مدينتكم » . ولكن بعض المخلصين من 
المهاجرين والأنصار من واقع حبهم لرسول الله عه واستنادًا على فكرة عدم إجهاد رسول 
الله َكل اقترحوا البقاء فى المدينة » فأخذ هذه الفكرة المنافقون ورأسهم عبد الله بن 
أبى وزكوها بغية إقحام القتال داخل المدينة لعلها تحطم بمؤسساتها ومنشآتها وهى 
أرض الإسلام وقلعته وعاصمته الوحيدة وقتئذ » فأراد النبى ميته أن يجعلهم على كلمة 
سواء فخطب فيهم وقال مشاورًا لهم ذاكرًا الرأى المخالف لرغبته مع حجته : ؛ إن 
رأيتم » . 
وفى هذا جمع لكلمتهم وتوحيد لصفهم . ٠‏ فإذ بكبار الأنصار مع رأى الخروج وهم 
أخلص وأبر من رأس المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول وأعلم بالمدينة وبشئون 
الحرب منه » فلابد أن مشورته كانت من نبع نفاقه ومشورتهم كانت من إيمانهم . 
ويؤيد هذا أنهم خافوا دخول المشركين إلى المدينة بعد الحرب ويوضحه ويؤكده 
تأويله عله للرؤيا بأنهم لا يدخلون المدينة . 
ومن فرط حبهم لرسول الله مله وظنهم أنهم استكرهوه ولم يوافقوا أمره تمام 
الموافقة احتاطوا لانفسهم إذ قالوأ : 
استكرهتم رسول الله عله وقلتم له ما قلتم » والوحى ينزل عليه من السماء » فردوا 
الأمر إليه » فما أمركم به فافعلوه » وما رأيتم له فيه هوى ورأيا فأطيعوه . 
والرسول #َِِنُهُ بروحه وعزته وثقته فى نصر الله سبحانه وفى الأمانة التى يقوم 
بتبليغها للعالمين وبروحه وشجاعته الشخصية خرج إلىلقاء العدو مقتنعا وموكدا 
عزمه على حماية الإسلام والمسلمين » وقد يتطرق إلى ذهن القارىء سؤال وهو : 


5ب 


ما هى حكمة المشورة إذن التى أوصى بها الله ورسوله بقوله تعالى : «# وَشَاورَههِ 
فى الأمر 4( . فقد شاور رسول الله عله صحابته الأوّل » واتسمت تلك المشورة 
بصدق النية على حماية عاصمة الإسلام وقبلها الرسول يَيْله وعزم على إنفاذها 
متوكلا على الله ومستنيرًا بوحى الله له فأنفذ بذلك قول الله سبحانه : 8 فإذا عَرَمْتَ 
فتوَكلُ عَلَى الله 74 . وفى التوكل على الله معنيان : الأول » هو القصد فى نصر 
الله والأمل فيه والثقة فى إجابة الله سبحانه وتعالى فى التوكل عليه بالنصر » وعندما 
يكون هذا هو الحال ٠‏ حال المؤمن ٠‏ فإن الله يؤيده ويهيوء له أسباب النصر . 
والمعنى الاخر » يتأتى فى أن المتوكل على الله إذا ما عزم أمره على ذلك فلا ينبغى 
له الشك » ولا التراجع عن هذه النية » وإلا كان فى ذلك احد مداخل ضعف الثفة 
بين العبد المومن المتوكل على ربه والله سبحانه المتوكل عليه ؛ وكان عقد العزم من 
جانب الرسول متمثلا بصدق بدخول بيته الشريف » ولبسه عدة الحرب » وخروجه 
للمعركة » وبتحقق هذه النية وذلك العمل وعده الله بالغلبة والنصر والحفظ : 8 وَمَا 
رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمَى 74" . 

ولهذه المعانى كلها كان رده َه على من قال من الصحابة بالفكرة الثانية » وهى 
البقاء داخل المدينة أن قال لهم : ٠لا‏ ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم 
الله بينه وبين أعدائه » انظروا ما امركم به فاتبعوه » امضوا على اسم الله تعالى فلكم 
النصر ما صبرتم » . 

ومن هذا الحديث الشريف ٠‏ والقاعدة القتالية نستوحى فكرة المشورة بعد دراسة 
ظروف المعركة ومداخلها ودوافعها » فإن تراءى للقائد أن الحرب هى الحل الوحيد 
لحماية الأرض والعرض والدين ؛ فلا ينبغى له أن يرجع فى نيته أو قراره بل يحزم 
الأمر ويوطد عزمه وجنوده على القتال دفاعًا عن الحق الذى لا شك فيه » وليجعل 
القائد نصب عيئيه حينئذ قوله تعالى © وَلئْن نُصّروهم م لَيوَلنٌ الأذينَ 4 0 
ينصَرونَ 4#(“ 

هذا من دروس مدرسة النبوة التى بنت أمة » وهدت العالم لدين الحق ونصرة 


,. 48 سورة آل عمران : آية‎ )١ 
. . ؟) الاية السابقة‎ 

"') سورة الانفال : أية ١١‏ . 

5) سورة الحشر : اية 55 . 


) 
) 
) 
) 


بالا 


الحق . لقد كان الخروج إلى المشركين فى أحد خارج المدينة » ومقاتلتهم هناك ؛) هو 
الإجراء العسكرى الصائب والصحيح وعلى الرغم من خسائر جيش جيش المسلمين فى 
هذه الغزوة فلقد أعز الله الاسلام بهم » وحَمَى حجمى عاصمته ؛ بشهادتهم » وأعز الله 
المدينة فلم يدخلها مشرك ولقد حموا بفدائهم ديار المسلمين » وحموا حمى رسول الله 
َيه وبذلك حفظوا أمة الأنصار والمهاجرين » وهم خير جيل من البشر » وبهم أتم 
رسول الله كته رسالته وأمانته فى هذه الحياة » وحكم الله له ولصحابته ضد أعدائه ؛ 
فلقد انسحبوا من أحد وهم مهزومون , وتجات فى هذه المعركة أعماق ومفاهيم حديية 
رسول الله ع عندما عزم الخروج لى أعدائه كما قال . 

وبقى هذا المعنى حيا فى وجدان رسول الله يَلُهُ فقد كان آخر خروج له من بيته 
قبل أن يترك هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى إلى شهداء أحد كما روى . 

من حديث عفبه بن عامر عند | قال : صلى رسول الله عَيِنم على قتلى 
أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال : ؛ إنى بين أيديكم 
فر ') وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإنى لأنظر إليه وأنا فى مقامى هذا 
وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض! وإنى لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدى 


جبل أحد وساحة المعركة وبها قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب عم الرسول ع, له وتفصيل لقمة جبل أحد على هيئته 


. أى سابفكم إلى الاخرة‎ )١ 
؟ شهذه ميراث أمة الاإسادم عندما تلصدق النية 3 وتجاهد 4 وتحافظ على النصر‎ 
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قبس من فهم السابقين 


:قال الاإمام الأجهورى فى شرحه على منظومة السيرة النبوية ورقة ؛ ٠‏ لو 
)١(‏ دكا في قر أحد ما أصيب بو المسلمون من الفوائد والحكم الربانية أشياء 
عظيمة : 

١‏ - منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشْوّم ارتكاب النهى ؛ لما وقع 
من ترك الرماة موقفهم الذى أمرهم رسول الله عَيلله أن لا يبرحوا منه . 

؟ - ومنها عادة الرسل أن تبتلى وتكون لهم العاقبة والحكمة فى ذلك أن لى ‏ 
انتصروا دائمًا لدخل فى المسلمين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو 
انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين 
لبتميز الصادق من الكاذب » وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين فلما 
جرت هذه القضية وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا 
وعرف المسلمون أن لهم عدرًا فى دورهم واستعدوا لهم وتحرزوا منهم . 

- ومنها أن فى تأخير النصر فى بعض المواضع هضما للنفس وكسرا لشهوائم 
فلما ابتلى المسلمون صبروا وجزع المنافقون 

؛ - ومنها أن الله تعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل فى دار كرامته لا تبلغها 
أعمالهم ففيض لهم أسباب الإتلاف والمحن ليصلوا إليها . 

ه - ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقهم إليها . 

” - ومنها أنه إذا أراد هلاك أعدائه قيض لهم الأسباب التى يستوجبون بها ذلك 
من كفرهم وبغيهم وطغيانهم فى إيذاء أوليائه فمحص ذنوب المؤمنين ومحق ذنوب 
الكافرين : أنتهى . 
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٠١‏ - غزوة حمراء الاسد 
يوم الأحد السادس عشر من شوال 
فى السنة الثالثة للهجرة - يناير 6 م 


- حمراء الأسد موضع على ثمانية أميال من المدينة على يسار الطريق إذا أردت 
« ذا الحليفة ) . 

- خرج إليها عَينْهِ على فرسه : السكب » ومعه ستمائة وثلاثون ( 17١‏ ) ممن 
شهدوا أحدًا في طلب قريش وحلفائها . يوم الأحد وهو اليوم التالى لمعركة أحد 
مباشرة . 

- حمل اللواء - وكان أبيض - على بن أبى طالب . 

- كان المشركون قد انصرفوا إلى مكة بعد أن قذف الله الرعب فى قلب أبى 
سفيان »: كما قال أبن عباس . 

خرج النبى عَيْهُ مرهبا للعدو حيث قد بلغه أن أبا سفيان وأكثر من معه يريدون 
أن يرجعوا إلى المدينة ليستأصلوا من بقى من أصحاب النبى يَيُهِ وكانوا قد قالوا 
فيما بينهم : لا محمدًا قتلتم ولا الكواكب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا . فأمر بلالا 
أن ينادى أن رسول الله عله يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال 
بالأمس » فقال أسيد بن حضير وبه تسع جراحات وهو يريد أن يداويها لما سمع 
النداء : سمعًا وطاعة لله ولرسوله يَللهُ . ولم يعرج على دواء جراحه وخرج من 
بنى سلمه أربعون جريحا » وبالطفيل بن النعمان ثلائة عشر جرحًا وبالحارث ابن 
الصمة عشر جراحات وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحا وبقطبة بن عامر تسع 
جراحات ووثب المسلمون إلى سلاحهم وما عرجوا على دواء جراحاتهم ولم يخرج 

معه أحد ممن لم يشهد أحدًا سوى جابر بن عبد الله حيث مكث بالمدينة مع إخوته 
البنات التسع بأمر أبيه ٠»‏ وكان برسول الله عه جراحة بوجهه ورباعيته وقد ذهب 
منها فلقة » وشفته السفلى قد كلمت فى باطنها ومنكبه الأيمن متوهن وركبتاه 
محجوشتان . 

- رجع المسلمون إلى المدينة بعد أن غابوا عنها خمسة أيام . 

- قال عله لطلحة : يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله علينا مكة » . 
وقال لعمر : ١‏ يا ابن الخطاب إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا حتى نستلم الركن ) 


م 


- ظفر كله فى حمراء الأسد بأبى عزة الشاعر الذى منّ عليه وأطلقه من الأسر 
بغير فداء ببدر لأجل بناته بعد أن أخذ عليه عهدا ألا يقاتله ولا يكثر عليه جمعا ولا 
يظاهر عليه احدا » فنقض العهد وخرج مع قريش يستنفر ويحرض على القتال , 
فضرب زيد بن حارثة عنقه . 


١‏ - غزوة بنى النصير 


- النضير قبيلة من اليهود من سبط هارون عليه السلام » نزلوا بظاهر المدينة 
على ميلين أو ثلاثة منها لم يصبهم جلاء من قبل . 

- ذهب إليهم َه للاستعانة فى دية رجلين قتلهما عامر بن أمية الضمرى خط 
وجلس إلى جنب جدار فهموا بالغدر بالنبى َه . فقال عمرو بن جحاش : أنا أظهر 
على البيت فأطرح عليه صخرة . فقال سلام بن مشكم لا تفعلوا » وألله ليخبرن يما 
هممتم به وإنه نقض للعهد الذى بيننا وبينه » وجاء رسول الله ميته يم الخبر بما هموا . 
فنهض سريعا كأنه يريد حاجة وتوجه إلى المدينة . 

- بعث إليهم أن يخرجوا وأجلهم عشرا . 

- حاربوا أولا ثم نزلوا على حكمه بالخروج من المدينة ولهم ما حملت الاإبل إلا 
السلاح بعد أن حاصرهم خمسة عشر يوما وأيسوا من النصر واعتزلتهم قريظة 
وخذلهم أبن أبى وحلفاؤهم من غطفان . 

- رحل بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى جرش بالشام بعد بعد أن خربوا بيوتهم 
بايديهم . 

- غنم المسلمون خمسين درعا وثلائمائة وأربعين سيفا » واعطى عَيهِ سيف ابن 
أبى الحقيق - أحد ساداتهم - إلى سعد بن معاذ(" . 


)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرى” القيس بن يزيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت ؛ 
0" : عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسي » ثم الأشهلى » أب عمرو , 

ريد بنرا ولم يختلقوا في » وكهد أحدا والختدق ٠‏ فل “فرماء قيماً حدثلر عاصم بن عمر بن فتادة : حبان بن 
العرقة » وهو من بنى عامر بن لؤى ٠‏ فقطع أكحله ؛ يوم الخندق ٠.‏ 

عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه » عن جده » قال : كنا جلوسا عند رسول الله +: عن فجاء سعد بن معاذ ؛ فقال : « هذأ 
سيدكم ) . وكان سعد لما جرح » ودعا . ٠‏ انقطع الدم ؛ فلما حكم فى فريظة انفجر عرقه » وكان رسول الله ينه يعوده 


وأبو بكر وعمر والمسلمون ؛ ... 9 
م 


- قتل على بن أبى طالب عليه السلام عزوك وكان شجاعا راميا » وقتل أبو 
دجانة » وسهل بن حنيف من كانوا مع عزوك وفروا . 
- نزلت فى أمر بنى النضير سورة الحشر . 


١4‏ - غزوه ذات الرقاع 


- ذات الرقاع قيل إنها موضع لقول دعثور : حتى إذا كنا بذات الرقاع . وفيل 
لأن أقدامهم تعبت من المشى فلفوا عليها الخرق » وقيل بل سميت فى رقاع كانت 

فى ألويتهم . وقيل جبل فيه سواد وبياض وحمرة فكأنها رقاع فى الجبل . 

- وتسمى هذه الغزوة أيضا : غزوة محارب » وغزوة بنى ثعلبة » وغزوة بنى 
أنمار »ء وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيها . 

- خرج #َللَهِ فى أربعمائة من أصحابه بعد أن بلغه أن بنى محارب ٠‏ وبنى ثعلبة 
من غطفان جمعوا جموعا لمحاربته » وسار إلى أن وصل إلى موضع يسمي وادى 
الشقرة » وبث السرايا » ثم سار حتى نزل نخلا وهو موضع من نجد من أراضى 
غطفان ؛ فلم يجد إلا نسوة , فقد بلغ القوم الخبر فخافوا وتفرقوا فى رءوس الجبال . 


بعضا فلم يكن هناك حرب . 


أ أ سس ساد 


- وقال عمرو بن شرحبيل : إن سعد بن معاذ لما انفجر جرحه احتضنه رسول الله ينه » فجعلت الدماء تسيل على 
رسول الله يِه فجاء أبو بكر فقال : وانكسار ظهراه . فقال له النبى عَْهِ : ٠‏ مه ؛ » فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون 

روى أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى النبى ينه معتجرا بعمامة من إستبرق فقال : يا نبى الله من هذا الذى فتحت 
له أبواب السماء » واهتز له العرش ! فخرج رسول الله ينه سريعًا يجر ثوبه » فوجد سعدًا قد قبض ؛ ولما دفنه رسول 
الله لله » وانصرف من جنازته » جعلت دموعه تحادر على لحيته ويده فى لحيته . 

عن جابر بن عبد الله » قال : سمعت رسول الله َيِه يقول : ؛ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاد ٠‏ . 

ومقاماته فى الاسلام مشهودة كبيرة . ولو لم يكن له إلا يوم بدر ؛ فإن النبى َيْنّدِ لما سار إلى بدر وأتاه خبر نفير 
قريش ٠‏ استشار الناس فقال المقداد فأحسن , وكذلك أبو بكر وعمر ؛ وكان رسول الله َه يريد الأنصار ؛ لانهم عدد 
الناس ؛ فقال سعد بن معاد ! والله لكأنك تريدنا يا رسول الله . قال : ٠‏ أجل » . قال سعد : فقد امنا بك وصدّقناك وشهدنا 
أن ما جئت به الحق وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك : » فو الذى بعك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غذا إنا لصبرٌ 

عند الحرب ؛ صدقٌ عند اللقاء » لعل الله يريك فينا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله » فسْرٌ رسول الله عَدُهِ لقوله 
ونشطه ذلك للقاء الكفار فكان ما هو مشهور ٠‏ وكفى بذلك فخرا ' 

سألت أم سعد بن معاذ النبى يََهِ الدعاء لمن خلفوا فقال : ١‏ اللهم أذهب حزن قلوبهم وأجر مصيبتهم وأحسن الخلف 
على من خلفوا ؛ . 


م 


- غزوة بدر الموعد ( بدر الاخرة ) 
فى شعبان من السنة الرابعة للهجرة 


- تسمى أيضا غزوة بدر الصغرى » وبدرا الثالثة . 

- خرج يله ومعه ألف وخمسمائة من أصحابه وعشرة أفراس فى شعبان فى 
السنة الرابعة للهجرة لميعاد أبى سفيان الذى قال عند انصرافه من أحد : موعدكم 
وإيانا العام القابل ببدر . فرد عليه عمر بن الخطاب بأمر رسول الله عَيْتُهِ : نعم بيننا 
وبينكم موعد . 

- حمل اللواء على بن أبى طالب . 

- خرجت قريش فى ألفين معهم خمسون فرسا حتى نزلوا موضعا قريبا من مر 
الظهران ( مرحلة من مكة ) ثم قال لهم أبو سفيان : العام عام جدب وقد رأيت أن 
أرجع بكم : | قانصر فو | راجعين وأخلفوا الموعد ؛ فسماهم أهل مكة جيش السويق ؛ 
يقولون : إنما خرجتم تشربون السويق ( وهو الناعم من دقيق الحنطة والشعير ) . 

- كان أبو سفيان قد بعث نعيم بن مسعود ليرجف المسلمين بكثرة العدو ليحملهم 
على عدم الخروج . 

- لم يبال رسول الله عَيهِ بما سمع فقال : « والذى نفسى بيده لو لم يخرج معى 
أحد لخرجت وحدى ؛ . كما سر بقول أبى بكر وعمر له : إن الله مظهر دينه ومعز 
نبيه وقد وعدنا القوم موعدا لا نحب أن نتخلف عنه فيرون أن هذا جبن ) فسر 
لموعدهم ٠‏ 

- أقام مد ببدر ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان » وفى هذه المدة باع المسلمون ما 
معهم من التجارة فربحوا كثيرا . 


5م 


5 - دومة الجندل 
فى ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة - يوليو 15 م 


- دومة الجندل أقرب بلاد الشام إلى المدينة وبقرب تبوك . 
د خرج ي#َلَه فى ألف من أصحابه بعد أن بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن 
يدنوا من المدينة وانهم يظلمون من مر بهم . 
- أصاب أهل دومة الجندل الرعب وتفرقوا ونزل #َيتُهْ بساحتهم فأقام بها أياما 
وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا فعاد إلى المدينة . 
- وادع عَنهُ فى هذه الغعزوة عبينة بن حصن الفزارى . 


) غزوة بنى المريسيع ( غزوة بنى المصطلق‎ - ١ 
م‎ 57١1 فى شعبان من السنة الخامسة للهجرة - ديسمبر‎ 


- المريسيع ماء لبنى خزاعة » وتسمى أيضا : غزوة بنى المصطلق . وهم بطن 
من خزاعة . 

- جمع الحارث بن أبى ضرار الخزاعى الجموع لمحاربة رسول الله عله . 

- خرج َه فى ألف من المسلمين وخرج معه كثير من المنافقين لم يخرجوا 
فى غزوة قط مثلها . ظ 

- كان مع النبى َيه ثلاثون من الخيل : عشرة للمهاجرين وعشرون للأنصار ؛ 
ودفع راية المهاجرين إلى ابى بكر » وراية الانصار إلى سعد بن عبادة وكان شعار 
المسلمين : با منصور أمت . 

- بلغ عليه السلام المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل وصف أصحابه للقتال 
وأغار عليهم وهم غارون كما فى الصحيح فسبى ذراريهم وأموالهم . 

- أعتق النبى السيدة جويرية بنت الحارث وتزوجها فصارت من أمهات 


8+ 


المسلمين ؛ فأعتق المسلمون ما بأيديهم من السبى » فما كانت امرأة أعظم بركة منها 
على قومها وأسلم أبوها وأكثر بنى المصطلق . 

- وشى مرجعهم من هذه الغزوة قال ابن أبئّ رأس المنافقين : لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فبلغها زيد بن أرقم للنبى عن » وجاء ابن أبى يعتذر 
ويحلف ما قال ؛ فأنزل الله تصديق زيد فى سورة المنافقين فأخذ النبى بأذنه وقال : 
د أبشر فقد صدقك الله ) : ثم قال : « هذا الذى أوفى الله بأذنه ) . وقال عمر : با 
رسول الله من عباد بن بشس فليضرب عنقه . فقال : ؛ فكيف إذا تحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه ؟ ) . 

١‏ - غزوة الخندق وهى الاحزاب 
فى شوال من السنة الخامسة للهجرة - فبراير سنة 577 م 

- بعد إجلاء بنى النضير سار جمع من كبرائهم إلى قريش يحرضونهم على حرب 
رسول الله عي ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم وطافوا بقبائل العرب 
يدعونهم إلى ذلك » ومن عجب أن اليهود كالوا لقريثر : إن دينكم خير من دينه وانتم 
أولى بالحق منه ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم : ( مر إلى الذِينَ أووأ نَصِيبًا مْنَ الكتب 
يومنُونَ بلجب وَالطْعُوت وَيَقُولُوَنَ ِذِينَ كفرُوا فؤلاء أَهْدَى مِنَ الْذِينَ ءَامَنُوا 
سَبِيلًا 4(" 

- خرجت قريش وأحابيشها فى أربعة الاف » وغطفان فى بنى فزارة ؛ وبنو أسد 
وأشجع وبنو مرة ولاقتهم سليم فى مر الظهران فتكامل عددهم عشرة الاف ٠‏ ونزلت 
قريش بمجتمع الأسيال من دومة بين الجرف والغاية - وغطفان بذنب نقمى بجانب 
أحد . 

- استشار النبى الصحابة فأشار سلمان بحفر خندق يحول بين العدو والمدينة : 

فحفر الخندق أمام سلع من أجم الشيخين طرف بنى حارثة حتى بلغ المزاد وعمل 

فى الخندق المسلمون بكيادة رسول اله يه وحمل معهم التراب وكان عد المسلمين 
ثلاثة الاف . 

- قاسى المسلمون الجوع والبرد ثم عظم البلاء واشتد الخوف عندما نفض كعب 
ابن أسد سيد بنى قريظة عهده وانضم إلى الأحزاب . 


00 , ©١ سورة النساع‎ )١( 


- انتهز المنافقون الفرصة لتثبيط العزائم وهم بالفشل بنو حارثة وبنو سلمة 
معتذرين بأن بيوتهم عورة خارج المدينة ثم ثبتهم الله » ودام الحصار على المسلمين 
فريبا من شهر ولم يكن بين الفريقين غير الرمى بالنبال وكان شعار المسلمين حم 
لا ينصرون . 

- اقتحمت خيل للمشركين مكانا ضيقا من الخندق وجالت بين الخندق وسلع فخرج 
على فى نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الثغرة التى اقتحموها وبارز على عمرو 
أبن ود فقتله . 

- قال النبى عَيِنّهِ لنعيم بن مسعود عندما أسلم : ؛ خذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة فذهب إلى بنى قريظة وإلى قريش وإلى غطفان وخذل بينهم بأن يأخذ كل فريق 
رهائن من الاخر . 

- ثم أرسل الله عليهم الريح فى ليال شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم 
وتطرح أبنيتهم قال تعالى : 9 يَأيهَا الَذِينَ مَامنُوا اذْكُرُوا نِعْمَة الم عَليْكُمْ إِذ جَاءَتكمْ 
2 جَنُودٌ فَأَرْسَلنًا عَلَيْهُمُ رِيحًا وَجِنودًا لم تَرَوْهَا وَكانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بصيرا 4 ٠‏ وقال 
يكلله : ه نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ) . 

- بعث النبى حذيفة - صاحب سره - فى المنافقين ليدخل فى قريش ليعلم 
نواياها . 

- ارتحل أبو سفيان بقريش ؛ ثم غطفان » فانصرف المسلمون عن الخندق 
ورجعوا إلى المدينة . وقال #َلّهُ : « لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا » . 

- أجاز النبى يه من بلغ الخامسة عشرة من المسلمين كعبد الله بن عمر ‏ وزيد 
ابن ثابت » وابى سعيد الخدرى ؛ والبراء بن عازب ؛ ومن هذا يجوز اشتراك الشباب 
فى القتال إذا بلغوا الخامسة عشرة وكانوا أكفاء » وهذا يستوجب عمل الأمة بالأخذ 
بتربية النشء وتدريبهم على الرماية وركوب الخيل والسباحة استعدادا لاستجابتهم 
للنداء » واشتراكهم فى القتال فى سبيل الله ورفع راية الحق على سنة رسول الله 
ل . 

- أثناء حفر الخندق ظهرت صخرة بيضاء كسرت حديد معاولهم فضربها النبى 
له ثلاثا فانكسرت وبرقت ثلاثا فبشرهم بأنه أعطى مفاتيح الشام وفارس واليمن وأن 
جبريل عليه السلام أخبره بأن أمته ظاهرة عليها » فحمد المسلمون الله أن وعدهم 
النصر بعد الحصر . 


ىم 


مبدأ عسكرى 
_ 0 
- من هم الأحزاب ؟ 
- ما طبيعة الأحزاب فى القتال والشخصية ؟ 


فالله ورسوله أعلم بطبيعة ذلك العدو ومن هم » وبذلك تهيأت نفوس المؤمنين لقتال 
يعرفون طبيعته وطبيعة عدوهم فأعدوا أنفسهم لقتالهم إعدادًا مسبقا : ٠‏ فعلى المؤمنين 
أن يتمثلوا ذلك فى إعلام جندهم بطبيعة المعركة التى ستخاض ٠‏ وطبيعة العدو الذين 
سيقاتلونهم تهيئة لجند الله لقتال مبنى على الفهم والتقدير المسبق ١‏ وبذلك يستعدون 
نفسيًا وقتاليًا وتخطيطًا لكسب المعركة . 

وهذه من وظائف إدارة الحرب المعاصرة بما تشمله من وسائل الاستطلاع وبناء 
الشخصية القتالية لجنودنا حسب كل موقف . 

ويطلق على ذلك الآن حرب الاستطلاع والحرب الفنية والحرب النفسية فالعلم 
بذلك كله تمهيد للنفسية المقاتلة مما يزيدها إيمانا وثقة فى نصر الله » وتسليما بمراد 
الله فى جهاد العدو . 
ما نزل من القران فى شأن هذه الغزوة 

نزلت سورة الأحزاب » وكذلك القتال ( محمد ) َه فى شأن هذه الغزوة ولقد كانت 
معركة الخندق فى مجملها امتحانًا للمؤمنين ؛ واختبار عقائدهم مع أنه سبحانه هو 
الكفيل بنصر المؤمنين ووكيلهم » وعليه يتوكلون ومنه يستمدون الإمداد والقوة فى 

قهر العدو بسم الله الرحمن ١ل‏ كيم , وكانت الممركة إعدانًا للمؤمنين من نوع خاص 
اهمال سبحانهوتعالى به أن النصر لا يل باتني » ولا بالعدد ولكن التصر مع 
الصبر ؛ فقال سبحانه وتعالى  :‏ ما كانّ الله لِيَدْرَ المَؤْمِنِينَ على ما نّم عَلِيهِ حتى 
يَمِينَ الحَبيث مِنَّ الطيّب 4" ا. ولقد نصر الله المؤمنين وثبتهم على العقيدة. وهزم 


إلس لماوح لل 00000 


)01 سولهم الأحزاب : آبة 5 . 
1( سبو زه ال عمراآن . : اية 1ا , 


اذه 


أعداءهم بجنود لم يروها وتجلت قدرة الله سبحانه فى محاربة اعداء الله بأسلحة لا 
يملكها المؤمنون فأراهم ما يحبون ولكن جاءت أية إلانذار ولفت الأنظار فى قوله 
تعالي فى آخر سورة محمد ع : ف وَإِنْ تتولوأ يستبيل قومًا غيركم ثم لا يكونوا 
أمللكم »4 . فكبر ذلك على نفوس المؤمنين وأثار حميتهم فسألوا رسول الله ينه من 
هم وكان بجوار رسول الله عه سلمان الفارسى ( صاحب فكرة حفر الخندق ) فوضع 
رسول الله عل يده الشريفة على كتف سلمان الفارسى وقال : ٠‏ هذا وقومه ؛ . ثم 
٠‏ لو كان الإيمان بالثريا ( نجم بالسماء ) لناله رجال من فارس ؛ . 

> وإن دل هذا الحديث على شيره في ذلك الموقف فإنه ينا على أنه سيأتى زمان 
تتسابق فيه الأقوام لنصرة الحق ونصرة دين الله فإذا كان ذلك كذلك فهنيئًا لمن ينال 
هذا الشرف ولا يتوانى عن رفع راية التوحيد. وإعزاز كلمة الله وإن كان هذا العمل 
والجهد والجهاد معلقا فى نجوم السماء . 


ذكر اشتداد الأمر على المسلمين ودعائه مد على الاحز أب 
وكيف صرفهم الله تعالى 7 


روى الإمام أحمد » وابن سعد ؛ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » أن 
رسول الله يه أتى مسجد الأحزاب بوم الاثنين وايوم الثلدثاء ويوم الاربعاء بين 
الصلاتين ؛ الظهر والعصر فوضع رداءه وقام فرفع يديه يدعو عليهم . قال جابر : 
فعرفنا البشر فى وجهه . ْ 

روى البخارى » وابن سعد » وابو نعيم » عن عبد الله بن أبى بن اوفى رصى 
الله عنه قال : دعا رسول الله َه على الأحزاب . زاد أبو نعيم : انتظر حتى مالت 
الشمس بعد زوال الظهر ثم قام فى الناس » فقال : ١‏ يا أيها الناس لا تتمنّوا لقاء العدو : 
واسألوا الله العافية » فإن لقيتم العدو فاصبروا ؛ واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف ) . ثم قال : / اللهم منزل الكتات .. سريع الحساب .. أهزم الاحزاب .. 
اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم » . 
قولوا : اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا » . قال : فصرف الله تعالى ذلك . 


مم 


.. غزوة بنى قريظة‎ - "٠ 
فى ذى القعدة من السنة الخامسة للهجرة - إبريل سنة 571" م‎ 


- كان تأديب بنى قريظة بعد غزوة الخندق أمرًا لا مناص عنه الأنهم حزبوا الأحزاب 
وانضموا إلى الأعداء يوم الخندق ٠‏ ولآن بقاءهم فى المدينة فتنة تهدد المسلمين . 

- دخل يَنه المدينة صباح أن رد الله عدوه بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم ‏ 
وصدقه وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ووضع عليه السلام 
السلاح » فجاءه جبريل عليه السلام ظهرًا معتجرا بعمامة من إستبرق ( لفها على 
رأسه ) على بغلة عليها رحالة » عليها قطيفة من ديباج » وقال : أو قد وضعت 
السلاح يا رسول الله ؟ قال  :‏ نعم » . فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح 
بعد » وما رجعت الان إلا من طلب القوم ٠‏ إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير 
إلى بنى قريظة ٠‏ فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم . 

- أمر رسول الله يَكيلهِ مؤذنا فى الناس بأن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر 
إلا فى بنى فريظة . 

- قَدّمِ رسول الله َه عليًا برايته إلى بنى فريظة » وخرج للقتال ثلاثة الاف »: 
والخيل ستة وثلاثون فرسا وغرس على اللواء عند أصل الحصن » ورجع بعد أن 
سمع من بنى قريظة مقالة قبيحة فى حق رسول الله َه » فلقى النبى َه بالطريق حتى 
دنوا من حصونهم وقال لهم : ١‏ يا إخوان القردة » هل أخزاكم الله وانزل بكم نقمة ؟ ) 
فقالوا : يا أبا القاسم ما كنت جهولا . 

- حاصرهم يِه خمسا وعشرين ليلة كما قال ابن إسحق » أو إحدى وعشرين 
ليلة كقول الواقدى حتى جهدهه الحصار وقذف الله فى قلوبهم الرعب . 

- نزلوا على حكم رسول الله م لله فحكم فيهم سعد بن معاذ لأنهم كانوا حلفاء 
الأوس 

ِ حك فيهم سعد بنص توراتهم بآن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن 
تقسم أموالهم لتكوصهم بالعهد فضربت أعناقهم وهم 1٠١‏ أو وقيل إنهم من 
٠‏ إلى 30٠0‏ وألقوا فى الخندق فى أحرج الساعات بعد أن أمنهم وحالفهم ومنحهم حرية 
الدين والعبادة . ظ 


5م 


بلغت غنائم المسلمين ١5٠١‏ سيف و0١٠6"‏ درعو 7٠٠٠‏ رمح و 0060© ترس 
وجحفة ( ضرب من التروس ) . 

- لم تقم لليهود بعدها قائمة بالمدينة وخضصع المنافقون خضوعا تأماأ وصارت 
المدينة مركزا لسلطة دينية عظيمة بعد أن كانت ملجأ للمضطهدين . 


"١‏ - غزوة بنى لحيان 
فى أول ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة -يونيو -يوليوا؟١‏ م 


- حزن ينه على عاصم بن ثابت وأصحابه القراء الذين قتلوا ببئر معونة . 

- خرج يله ومعه 2٠١‏ رجل و 7٠١‏ فرسا وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من 
القوم غرة ٠‏ فسلك على غراب ( جبل بناحية المدينة ) ثم على محيص » ثم على 
لبتراء » ثم صفق على اليسار » فخرج على بين ثم على صخيرات اليمام : ؛ نم استقام 
به الطريق على المحجة من طريق مكة وأسرع السير حتى نزل على غران - منازل 
بنى لحيان - إلى بلد يقال لها ساية . 

- تنبه القوم فتمنعوا فى رءوس الجبال . 

- أقام مله يوما أو يومين يبعث السرايا من كل نأحية ثم خرج حتى عسفان فبعث 
أبا بكر فى عشرة فوارس لتسمع بهم قريش . ثم رجع النبى عَيلهِ ولم يلق كيدا . 

- غزوة ذى قرد ( غزوة الغابة ) 
فى ربيع الاول من السنة السادسة للهجرة - يوليو 1١17‏ م 


- لما أغار عيينة بن حصن على لقاح رسول الله جاء الصريخ فنادى : الفزع 
الفزع . ونودى : يا خيل الله اركبى . وكان ذلك النداء أول ما نودى به . 

- ركب رسول الله ميته فى خمسمائة وعقد لواء للمقداد فى رمحه وقال له : 
امض حتى تلحقك الخيول وأنا على إثرك » . 

- كان سلمة بن عمروبن الأكوع أولمن نذربهم فخرج على رجليه وأدرك القومورماهم 
بالنبل حتى انتهى بهم إلى ذى قرد واستنقذ اللقاح/ )١‏ واستلب منهم . ٠‏ ابردة . 

- لحقهم النبى عشاء ثم توالت الأمداد إلى ذى كرد . 

- فر عبينة إلى غطفان . 


. أى الابل والغنم‎ )١( 


*9” - الحدبييةه 


في « هي 


فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة - فبراير سنة /؟5 م 


- رأى عله أنه دخل البيت الحرام هو وأصحابه امنين محلقين رءوسهم 
ومفصرين . 

- خرج عَهْلهُ ومعه من ألف وأربعمائة إلى ألف وستماثة من المهاجرين والأنصار 
ومن لحق بهم من العرب » وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة بذى الحليفة بعد أن صلى 
بمسجدها ركعتين ليعلم الناس أنه خرج زائرا ومعظما للبيت . 

- لم يخرج بسلاح إلا سلاح المسافر : السيوف فى القرب ( الأغماد ) . 

- خرجت قريش لصده ونزلوا بذى طوى وقدم خالد على خيلهم إلى كراع الغميم . 

- فسلك النبى طريقا غير طريقهم وأفضوا | إلى طريق سهلة عند منقطع الوادى 
وقال للناس : ١‏ قولوا نستغفر الله ونتوب إليه » والله إنها للحطة التى عرضت على 

بنى إسرائيل فلم يقولوها » . 

-تتابعت الرسل من فريش لصد الرسول والمسلمين عن دخول مكة . 

- ثم أرسل الرسول عثمان بن عفان إلى قريش يخبرهم أنه والمسلمين لم يأتوا 
لقتال وإنما عْمَارَا » وأن يبشر المؤمنين والمؤمنات بمكة بالفتح وأن الله تعالى مظهر 
دينه » وأن يدعو قريشا إلى الله وإلى الإسلام . 

- احتبست قريش عثمان بن عفان » وبلغ النبى أن عثمان قد قتل فقال : ١‏ لا نبرح 
حتى نناجز القوم ٠.)‏ 0 

- ثم دعا المسلمين إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » بيعة على 
عدم الضرار وانه إما الفتح وإما الشهادة » ولم يتخلف أحد إلا الجد بن قيس » وكان 
أول من بايعه أبو سنان الأسدى ٠‏ أخو عكاشة بن محصن . ظ 

- خافت قريش وأشار أهل الرأى فيهم بالصلح . 


جرى الصلح على وضع الحرب عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم من بعض 
وأن يرجع رسول الله عامه ذلك حتى إذا كان العام القابل خرجت قريش ودخلها 
الرسول والمسلمون ويقيم بها تاثا ومعهم سلاح الراكب ؛ وأن من اتى فريشا من 
أصحابه لم يردّوه عليه » ومن أتاه منهم ردّه عليهم . وكتبوا بذلك كتابا . 

- خفيت مزايا هذا الصلح عن الصحابة ولم يكن أحد راضيا بجميع ما رضى به 
النبى َه غير أبى بكر . 


كان الصلح مقدمة الفتح الأعظم وبابا له(" . 


4 - غخزوة خيبر 
فى المحرم من السنة السابعة للهجرة - أغسطس سنة 57م 


خيبر واحة كبيرة على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام ١‏ والبريد اثنا عشر 
ميلا عربيا فتكون المسافة كلها 11 ميلا عربيا ) . 

وسكان خيبر يهود . وهى ذات حصون ومزارع ونخل كثير » وكان سكانها غير 
مجتمعين فى صعيد واحد ؛ بل كانوا متفرقين فى الوديان المجاورة ويقطنون بيوتا 
حصينة وسط النخيل وحقول القمح . وكانت خيبر مركزا لدسائس اليهود الذين 
هاجروا إليها . ظ 


حصون خيبر 


حصون خيبر الأساسية ثلاثة . وكل منها مؤلف من عدة حصون وهى كالاتى : 

. ) حصون النطاة وهى أربعة : ( الناعم - الصعب - الكتيبة - بقلة‎ )١( 

(؟) حصون الشق » اثنان : ( حصن أبى - وحصن البرى ) ٠‏ 

(') حصون الكتيبة وهى ثلاثة : ( حصن القموص - الوطيح - سلالم ) . 

قال القزوينى : وخيبر موصوفة بكثرة الحمى لا تفارق الحمى أهلها وكان أهلها 
يهودا موصوفين بالمكر والخبث ومنها السموأل بن عادياء المشهور بالوفاء . 


. سيرد بالملحق نص حديث الحديبية بما فيه الصلح‎ )١( 
0 


0 كان يهود خيبر رجالا محاربين ولهم عدة حصون منيعة » وهى سبعة ذكرتاها 
انفا . وقد كانوا عدا ذلك أهل مكر وخداع : ؛ فأراد رسول الله مله التخلص من جوارهم 
كما تخلص من يهود المدينة الذين لجأ بعضهم إلى خيبر بعد غدرهم . وكانت غزوة خيبر 
سنة سبع من الهجرة ( أغسطس سنة 578 م ) وذلك أن رسول الله عَهِ لما عاد من 
الحديبية » أقام بالمدينة ذا الحجة وبعض المحرم من السنة السابعة » وولى تلك الحجة 
المشركون ثم خرج فى بقية المحرم إلى خيبر وكان معه ١٠١‏ محارب مسلحين تسليحا 
حسناأ منهم ٠‏ فارس ويلاحظ أن عدد الفرسان فى هذه الغزوة قد ازداد لانهم 
لم يكونوا فى الغزوات السابقة يجاوز ون الثلاثين وذلك بفضل عناية رسول الله عَيْدْهُ بتربية 
الخيل . وخرج معه من نسائه أم سلمة رضى الله عنها » وهى التى كانت خرجت 
معه إلى الحديبية » واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى ٠‏ واستنفر مُه 
من حوله ممن شهد الحديبية يغزون معه وجاء المخلفون عنه فى غزوة الحديبية 
لبخرجوا معه رجاء الغنيمة » فقال : « لا تخرجوا معى إلا راغبين فى الجهاد » فاما 
الغنيمة فلا » . ( لأن الغرض الأساسى هو الجهاد لا الغنيمة ) » وكان الله قد وعد 
رسوله يله عند انصرافه من الحديبية فى سورة الفتح بمغانم كثيرة بقوله تعالى : 
وَعَدَكُمُ الله مَغَانِمَ كثِيرَة تَأَخْدُونَهًا 4 . 
وفى البخارى » عن أنس » رضى الله عنه : أن النبى يَلَهِ أتى خيبر ليلا » فنام 
هو وأصحابه دونها » ثم ركبوا إليها بكرة فصبحوها بالقتال . وفى رواية لابن 
إسحاق ٠‏ أنه َيِه لما أشرف على خيبر قال لأصحابه : « قفوا » . ثم قال : « اللهم 
رب السموات وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن : 
ورب الرياح وما ذرين ٠‏ فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها . 
ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله » . وسار الجيش اربعة 
أيام إلى أن وصلوا خيبر 
فلما أصبح خرجت اليهود إلى زروعهم بمساحيهم ومكاتلهم » ودفع رايته العقاب 
إلى الحباب بن المنذر » ودفع راية لسعد بن عبادة ؛ ونزل بواد يقال له لجع 
بينهم وبين غطفان لثلا يمدوهم ؛ وكانوا حلفاءهم ومظاهرين لهم على رسول الله َيِه 
وإن غطفان تجهزوا وقصدوا خيبر » ؛ فسمعوا حسًا خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم 
فى ذراريهم فرجعوا وأقاموا وخذلوا أهل خيبر . وكان أهل خيبر ...٠و١‏ مقاتل . 
كان هود خبير أخلوا مالم وعم في حصن الكنهة ٠‏ وجمعوا الدائة فى 
حصن النطاة وكان النبى مَل نزل قريبا من حصن النطاة فأشار عليه َه الحباب 
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أبن المنذر بالتحول قائلا : إن أهل النطاة لى بهم معرفة ليس قوم أبعد مدى منهم 
ولا أعدل رمية منهم » وهم مرتفعون علينا وهو أسرع لانحطاط نبلهم ولا نامن من 
بياتهم يدخلون فى حمر النخل . فتحول رسول الله م وتحول الناس إلى موضع 
حائل بين أهل خيبر وغطفان وابتنى هناك مسجدا صلى به طول مقامه بخيبر ٠‏ وأمر 
بقطع نخيل أهل حصون النطاة » فوقع المسلمون فى قطعها حنى قطعوا +٠٠‏ لحا 
ثم نهاهم عن القطع » فما قطع من نخيل خيبر غيرها » وقاتل مَِنه يومه أشد القنال ؛ 
وعليه درعان وبيضة ومغفر ء. وهو على فرس يقال له الظطرب » فى يده قناة 
وترس » وفى ذلك اليوم قتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة برحّى القِيَت 
عليه من حصن ناعم ٠‏ ألقاها عليه مرحب اليهودى , وكان الحر فى ذلك اليوم شديدا ؛ 
ومكث عَيِله سبعة أيام يقاتل أهل حصن النطاة » يذهب كل يوم بمحمد بن مسلمة للقتال 
ويخلف على محل محل العسكر عثمان بن عفان رضي الله عنه » فإذا أمسى رجع إلى 
ذلك المحل ومن جرح من المسلمين يحمل إليه ليداوى جرحه . وكان اليهود كعادتهم 
يحاربون أمام الحصون لانهم يخشون الحرب فى الميدان فإذا انهزموا عادوا إلى 
حصونهم وأغلقوها دونهم . 

ولما كانت الليلة السادسة أتى رجل من يهود خيبر فى جوف الليل إلى النبى ع 
وأخبره أنه خرج من حصن النطاة من عند قوم يتسللون من الحصن فى هذه الليلة 
ويذهبون إلى حصن الشق » يجعلون فيه ذراريهم ويتهيأون للقتال وأخبره أن فى 

حصن الصعب من حصون النطاة » فى بيت تحت الآأرض منجنيقا ودبابات وسيوفا 

فإذا دخل فيه رسول الله مله أوقفه على أسراره ‏ 

وكان رسول الله يله تأخذه الشقيقة فى بعض تلك الأيام فيبعث أناسا من أصحابه 
فلم يكن فتح ومنهم أبو بكر وعمر بن الخطاب . ثم قال َه لمحمد بن مسلمة : 
« لاعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ٠»‏ لا يولى الدبر 
يفتح الله عز وجل على يديه فيمكنه من قاتل اخيك » . 

وفى الغد بعث رسول الله عَيِّهِ إلى على رضئ الله عنه » وكان أرمد شديد الرمد : 
فجىء به إلى رسول الله يله وقد عصب عينيه » فعقد له لواءه الابيض وتفل فى 

عينيه ودلكهما فبرأ حتى كأن لم يكن بهما وجع . وقال على » رضي الله عنه : فمأ 

رمدت بعد يومئذ . ثم دعا النبى مَهِ لعلى رضى الله عنه بقوله ٠:‏ اللهم اكفه الحر والبرد ) 
قال على رضى الله عنه : فما وجدت بعد ذلك لا حرا ولا بردا . فكان يلبس فى الحر الشديد 
القباء المحشو الثخين ويلبس فى البرد الشديد الثوب الخفيف فلا يبالى بالبرد . 
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فلما أخذ عليٌ الراية قال : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال رسول الله عله ؛ ٠‏ أنف 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى الاسلام » فإن لم يطيعوا لك 
فقاتلهم فوالله لآن يهدى الله بلك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ( 0 
رضى الله عنه » حتى ركز الراية تحت الحصن ثم خرج إليه أهل الحصن ؛ وكان 
أول من خرج إليه منهم الحارث أخو مرحب وكان مشهورا بالشجاعة فقتله على ٠‏ 
وانهزم اليهود إلى الحصن ( وهو حصن ناعم ) ثم خرج إليه مرحب لابسا درعين 
ومتقلدا سيفين ومعتما بعمامتين » ولبس فوقهما مغفرا وحجرا قد ثفبه فدر البيضة ٠‏ 
ومعه رمح » فبرز له على رضى الله عنه » ثم حمل مرحب على على وضربه فطرح 
ترسه من يده » فتناول على رضى الله عنه بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه 
فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه الحصن » ثم إن عليَا ضرب مرحبا 
فتترس فوقع السيف على الترس فقده وشق المغفر والحجر الذى تحته والعمامتين » 
وفلق هامته حتى اخد السيف بالاضراس . 

فوالله ما أعرّ الله مقاتلا فى سبيله مثل ما أعز على بن أبى طالب بالنصر ورفعة 
المقام وعلو الهمة فى سبيل الله ولذلك قلت فى حقه على أمة المؤمنين : - 

هَذَا عل عَلَ الذّكر مُدَكَرٌ شَاءَ العَلِى عَلاءَ قَدْرِهِ فَعَلا 

ثم خرج ياسر أخو مرحب يطلب البراز وكان أيضا من مشاهير فرسان اليهود 
وشجعانهم فخرج إليه الزبير رضى الله عنه وقتله » وعند ذلك قال له رسول الله 
مَيلهُ : « فداك عم وخال »؛ لكل نبى حوارى وحوارى الزبير» . 

وكان أول حصن فتحه المسلمون هو حصن الناعم من حصون النطاة على يد على 
رضي الله عنه » ثم القموص . ولم يزل القتال ناشبا بين المسلمين واليهود . 
والمسلمون يفتحون حصون خيبر حصنا بعد حصن حتى أتمو فتحها جميعا . 

وقتل من اليهود ”1 واستشهد من المسلمين ١١‏ رجلا ٠‏ وأخذ رسول الله عله 
كنز آل أبى الحقيق » وكان من بنى النضير الذى حمله حيى بن أخطب لما أجلى 
عن المدينة » وأمر رسول الله بقتل كنانة وأخيه الربيع لأنهما أخفيا مال حيى » وقد 
علم رسول الله عَيَْهِ بمكان المال وأتى إليه به وقوم بعشرة آلاف دينار » ووجد فى 
الكنز أساور ودمالج وخلاخيل وأقرطة وخواتيم وعفود الجوهر والزمرد وعقود 
أظفار مجزع بالذهب » وأصاب المسلمين مجاعة قبل فتح الحصون » فلما فتح حصن 
الصعب ؛ وكان أكثر الحصون طعاما » فيه شعير وتمر وودك أى سمن وزيت وشحم 
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ومتاع وماشية وكان به ٠‏ مقاتل , أمر النبى يَينَهِ المسلمين أن يأكلوا ويعلفوا ولا 
يخرجوا به إلى بلادهم » وكان صاحب الغنائم أب البسر كعب بن زائد الانصارى . 


فتحت الحصون كلها عنوة إلا حصن الوطيح وحصن سلالم » فقد مكث المسلمون 
على حصارهماأريعة عشر بوما لم يخرج أحد منهم فهم رسول اله يله أن يحمل 
عليهم وأن ينصب عليهم المنجنيق ؛ ؛ فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله م الصلح 
على حقن انما لمي ا 
يصحب أحد منهم إلا ثوبا واحدا فصالحهم على ذلك وأن ذمة الله تعالى ورسوله بريئة 

منهم إن كتموه شيئا . فتركوا مالهم من أرض ومال وصفراء وبيضاء والكراع والحلقة 
والبز إلا ثوبا واحد . ووجد المسلمون فى الحصنين المذكورين ٠‏ درعو 2٠٠‏ 
سيف و ٠٠٠١‏ رمح و0060 قوس عربية بجعابها » ووجدوا فى أثناء الغنيمة صحائف 
متعددةمن التورا دفجاءتيهودتطلبها فأمررسول الله عي بدفعها إليهم »و بهذهالمناسبةندكر 
ماكتبه الأستاذولفنسون فى كتابه ١‏ تاريخ اليهود ببلاد العرب )صفحة ١٠٠١‏ : 

ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف فى نفس الرسول ( - عي ) من المكانة 
العالية مما جعل اليهود يشير ون إلى النبى (ء, يله) بالبنان » ويحفظون له هذه اليد حيث لم 
يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا 
على أورشليم وفتحوها سنة 7١‏ ب م إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم . 
وما فعله المتعصبون من النصارى فى حروب اضطهاد اليهود فى الاندلس » حيث 
أحرقوا أيضا صحف التوراة . هذا هو البون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين 
رسول الإسلام ) ١ه‏ . 

ونضيف إلى ذلك أن هذه ليست أول مرة تسامح فيها رسول الله عدم وترك فيها 
صحائف اليهود المقدسة ولم يتعرض لها بسوء ولم يحقرها مع شدة عداواتهم له . 
فقد سمح لهم قبل ذلك بأخذ صحفهم المقدسة المشتملة على وصية موسى لبنى إسرائيل 

عند إجلائهم من المدينة فى غزوة بنى النضير كما تقدم . 

ثم جمع رسول الله عه السبى فكان من نصيب دحية بن خليفة الكلبى صفية بنت 
حيى » وكانت امرأة حسناء » فتنافس الناس فيها فجاء رجل إلى النبى عَْنه وقال : 
يا نبى الله أعطيت دحية صفية سيدة بنى قريظة والنضير لا تصلح إلا لك . فقال : 
د ادعوه بها » . لما نظر إليها النبى مه قال لدحية : « خذ جارية من السبى 
غيرها » . فأخذ أخت كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق زوج صفية » وكانت صفية بنت 


55 


حيى من سبط هارون أخى موسى عليهما السلام فاصطفاها لنفسه وجعلها عند أم سليم 
التى هى أم أنس خادمته 2َيِلهُ حتى اهتدت وأسلمت وكانت غاية فى الجمال » ثم أعتقها 
وتزوج بها وجعل عتقها صداقها وكان اسمها زينب فسماها رسول الله ( صفية ) وكان 
عمرها ١‏ عاما . وفى المواهب أنه ميته أخذ صفية لأنها بنت ملك من ملوكهم . 

وفى هذه الغزوة سمت اليهودية الشاة للنبى عَقنَهِ وأهدتها إليه » واسمها زينب بنت 
الحارث امرأة سلام ابن مشكم وأخت مرحب اتتقاما لقتل أبيها وزوجها وأخيها . 

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما فتحت خيبر واطمأن عَلِنَهِ 
العظم أنها مسمومة . وازدرد بشر بن البراء لقمة ٠‏ فقال مَِلَهِ : « ارفعوا أيديكم » : 
وارسل إلى اليهودية » فقال : ٠‏ هل سممت هذه الشاة ؟ » فقالت : من اخبرك ؟ قال : 
١‏ أخبرتنى هذه التى فى يدى » . مشيرا للذراع . قالت : نعم . قال لها : ٠‏ ما حملك 
على ذلك ؟ ؛ قالت : إن كنت نبيا يطلعك الله وإن كنت كاذبا فاريح الناس منك . وقد 
استبان لى أنك صادق وأنا أشهدك ومن جضرك أنى على دينك وأن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله . فعفا عنها عَُهِ ولم يعاقبها وتوفى من أصحابه الذين أكلوا 
معه بشر بن البراء » رضى الله عنه واحتجم رسول الله يه على كاهله من أجل 
الذى أكل من الشاة . 

وبعد فتح خيبر قدم من الحبشة جعفر ١‏ بن أبى طالب رضى الله عنه ومن معه من 
المسلمين وهم ستة عشر رجلا » فتلقى النبى ته جعفرا وقبل جبهته وعانقه وقام 
له ثم قال : دما أدرى بأيهما أفرح ٠‏ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر / ؛ . وقال عَينهُ لجعفر 
رضى الله عنه : : أشبّهت خلقى وخلقى ) . فرقص جعفر رضى الله عنه ( أى تمايل 
جسده من فرط سروره وفرحته وإشراق روحه بما سمع ) » فجعل ذلك أصل تمايل 
الصوفية عندما يجدون من لذة المواجيد فى مجالس الذكر والسماع » وكذلك قدم من 
الحبشة أبو موسى الأشعرى وأخواه أبو رهم وأبو بردة وجماعة من قومه » فأسهم 
لهم ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر. منها شيئا إلا لمن شهدها معه . 

وقد قسم رسول الله مه غنائم خيبر فأعطى الراجل سهما » والفارس ثلاثة أسهم 
بعد أن خمسها خمسة أجزاء ثم دفع مه لأهل خيبر الأرض ليعملوا فيها بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع » وقال لهم : ١‏ إنا إذا شئنا أن نخرجكم آخ رجناكم ) 
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ثم استمروا على ذلك إلى خلافة عمر.رضى الله عنه إلى أن وقعت منهم خيانة وغدر 
لبعض المسلمين فأجلاهم إلى الشام بعد أن استشار فى ذلك الصحابة رضى الله عنهم . 
ولما انصرف رسول الله عله من خيبر فكان ببعض الطريق فلما كان اخر الليل 
قال : ٠‏ هل من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام ؟ ) قال بلال : يا رسول الله أحفظه 
عليك . فنزل رسول الله مَللهِ ونزل الناس فناموا » وقام بلال يصلى ما شاء الله أن 
يصلى ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه : ٠‏ فغلبته عينه فنام » فلم يوقظهم إلا 

مس الشمس ٠‏ وكان رسول الله يِه أول أصحابه هبًا . فقال : ٠‏ ماذا صنعت بنا يا 
بلال ؟ » قال : يا رسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك ٠‏ قال : ( صدفت ) 2 ثم 
اقتاد رسول الله عَهِ بعيره غير كثير ؛ ؛ ثم أناخ فتوضاً » وتوضاً الناس » ثم أمر بلالا 
فأقام الصلاة » فصلى رسول الله مله بالناس فلما سلم أقبل على الناس فقال : ١‏ إذا 
نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها . ٠‏ فإن الله تبارك وتعالى يقول : 8 وَأَقِم الصللوة 
لنِكرى 004 . وكان فتح خيبر فى صفر من السنة السابعة . 


تحريم لحوم الحمر الاهلية 


نهى رسول الله عه فى خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية » فإنهم أصابهم جوع 
فوجدوا ثلانين حمار أ حرجت من : بعض الحصون ؛ فأخذها رهط من المسلمين 
ا ٠‏ وجعلوا لحومها فى لقدور والبرام » وجعلوا يطبخونها للأكل : ' فمر بهم 
النبى مله فسألهم عما فى القدور والبراء ٠‏ قالوا : لحوم الحمر الانسية - أى 
المخالطة ونس - فنهاهم َه عن أكلها حتى إن القدور أكفئت وهى تفور . وروى 
البخارى مثل ذلك وأمرهم بغسل القدور . 


إصابة الصحاية بالحمى فى خيبر 
لما فدم رسول الله عَِيهِ خيبر كان التمر أخضر فأكثر الصحابة من أكله : ؛ فأصابتهم 
الحمى . ؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله عَيّْهُ » فقال : ١‏ بردوا لها الماء فى الشنان - أى 
القرب - » ثم صبوا عليكم منه بين أذانى الفجر ٠‏ واذكروا اسم الله عليه ) ٠‏ ففعلو أ 
فذهبت عنهم الحمى ٠‏ هذا ما أصاب الصحابة من أكل التمى الأخضر . 
صلح أهل فدك 


فدك بلدة يهودية بالقرب من خيبر ء لما علم أهلها بانهزام خيبر خافوا فبعثوا إلى 
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رسول الله عله يصالحونه على النصف من فدك ٠‏ فقدمت عليه رسلهم فقبل ذلك ؛ 
فكانت فدك لرسول الله عَيهُ خالصة ' لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب يصرف 
ما يأتيه منها على أبناء السبيل فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بنى هاشم 
ويزوج منها أيمهم » فالت إلى المسلمين بعد رسول الله عقا 


ه" - غزوة وادى القرى. 


وادى القرى ؛ واد بين الشام والمدينة وهو بين تيماء وخيبر » فيه قرى كثيرة وبها 
سمى وادى القرى نزلها اليهود وزرعوها . 

لما انصرف رسول الله مَكِلهِ من خيبر نزل وادى القرى أصيلا مع الغروب » وأهله 
يهود فدعاهم إلى الاسلام ؛فامتنعوا فحاصرهم عَيْنَهِ أربعة أيام اهيا أصحابه للقال فقتل 
منهم أحد عشر رجلا وفتحها رسول الله يََّهُ عنوة وغنمه الله أموالهم ٠و‏ أصاب المسلمون 
أثاثا ومتاعا كثيرا ؛وقسم رسول لله كه ما أصابه على أصحابه وترك الارض والنخل 
بأيدى اليهود وعاملهم عليها » وولاها عمرو بن سعيد بن العاص وصالحه أهل تيماء على 
الجزية لما بلغهم فتح وادى القرى وو لاهاءَيله يزيدبن أبى سفيان . وكا نإسلامهيوم فتحها . 
وتيماء بلدة معروفة بين المدينة والشام على سبع مراحل من المدينة ثم رجع إلى المدينة 
بعد أن بسط نفوذه على القبائل اليهودية شمالى المدينة . 

عمرة القصاء 

فى ذى القعدة من السنة السابعة للهجرة - فبراير سنة 64م 


- يقال لها أيضا : عمرة القصاص ؛ لأنهم صدوا رسول الله عله عله فى ذى القعدة 
فى الشهر الحرام من سنة ست فاقتص رسول الله منهم . 
- أمر نه ألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية » وخرج معهم غيرهم أيضا وحمل 
لسلاح والدروع والرماح وقاد مائة فارس خوفا من غدر أهل مكة ؛ حتى إذا بلغ 
يأجج ( موضع على بعد 8 ميل من مكة ) وضع أداة الحرب . ودخلوا بسلاح 
الراكب : السيوف فى القرب . 
- وقف رجال ونساء من أهل مكة عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه »: 
وعبد الله بن رواحة بين يديه عَيهِ يرتجز متوشحا بالسيف : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
فى صحف تتلى على رسوله يا رب إنى مؤمن بقيله 
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إنى رأيت الحق فى قبوله اليوم نقريكم على تأويله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
وكان مَيهِ قد اضطبع بردائه - أدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ورد طرفه على 
يساره مبديا منكبه الآيمن مغطيا الأيسر - ثم قال : ٠‏ رحم الله امرءًا أراهم اليوم من 
نفسه قوة : اكشفوا عن المناكب واسعوا فى الطواف » . ليرى المشركون جلدهم 
وفوتهم . 
ثم سعى رسول الله عله بين الصفا والمروة على راحلته » ثم نحر هديه عند المروة 
وحلق رأسه هناك » ثم أمر مائتين من أصحابه أن يذهبوا إلى أصحابه ببطن يأجج 
يفيمون على السلاح وياتى الاخرون ليقضوا نسكهم . 
- أقام مله بمكة ثلاثا » فلما كان الظهر من أليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو 
وحويطب بن عبد العزى » فقالا : ننشدك العهد إلا ما خرجت من أرضنا . فأذن عليه 


السلام بالرحيل . 
هذه العمرة ليست من الغزوات . 
5" - فتح مكة 
فى رمضان من السنة الثامنة للهجرة - ينابر سنة 0 
بيت بنو بكر حلفاء قريش خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير » وقتلوا منهم 
أو 7١‏ وقاتل مع بنى بكر جمع من قريش مستخفيا . 
- خرج عمرو بن سالم الخزاعى على رسول الله ع َه بالمدينة ووقف عليه 
بالمسجد وأنشده : 
يا رب إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا 
فانصر هداك الله نصرا أيدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا سجدا 
فقال رسول الله عَْنَهِ : « نصرت يا عمرو بن سالم » . 


-أعلم يِه الناس أنه سائر إلى مكة وقال : ١‏ اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش 
حتى نبغتها فى بلادها ) . 

- أتى رسول الله الخبر من السماء بأن حاطب بن أبى بلتعة أرسل كتابا مع امرأة 
إلى قريش بمسير الزسول َيه إليهم » فبعث عليا والزبير فى إثرها واستخرجا 
الكتاب . 

-عفا رسول الله يَللهِ عن حاطب ؛ لانه كان بدريا » ولأنه ملصق فى قريش ليس 
له أهل ولا قرابة فيهم يحمونه فقال لعمر : ٠‏ وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على 
اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . 

- ذهب ابو سفيان إلى المدينة ليجدد عقد الحديبية ويزيد فى المدة فاعرض النبى 
َيل عنه . 

- خرج رسول الله عله لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ( أول يناير سنة 
> ه ) وصام الناس مع رسول الله عَكلَهُ حتى إذا كان بالكديد - ما بين عسفان 
وأمج - أفطر رسول الله مَرنّهِ ثم مضى حتى نزل مر الظهران فى عشرة الاف وجعل 
على الحرس عمر بن الخطاب . 

- خرج أبو سفيان ورجال من قريش يتجسسون الخبر فأردفه العباس على بغلة 
النبى بيت ليستامنه له ويسلم , 

- أمر النبى ع: َيه العباس بحبس أبى سفيان عند خطم الجبل بعضيق الوادى حتى 
ثمر بك جبود الله ؛ 

- لما مر سعد بن عبادة - وكانت معه راية الأنصار بأبى سفيان قال له : اليوم 
يوم الملحمة » اليوم تستحل الكعبة ٠‏ فامر عَتَه بنزع الراية من سعد وتسليمها لابنه 
قيس و فال : كذنا سعد . 

- أمر النبى عه بتركيز رايته بالحجون ؛ وفى ذلك المحل بنى « مسجد الراية ٠‏ : 
وأقبل عَكِنَهِ لابسًا عمامة سوداء من أعلا مكة على راحلته القصواء » مردفا أسامة 
بن زيد خلفه » واضعا رأسه الشريف على الراحلة تواضعا لله وقال : « اللهم إن 
العيش عيش الاخرة ) . ودخل خالد بن الوليد من أسفل مكة » وأمر رؤساء الجيش 
أن يكفوا أيديهم وقال : ١‏ لا تقاتلوا إلا من قاتلكم » . 

- قاتل جمع من بنى بكر وبنى الحارث وهذيل خالدا فانهزموا وقتل منهم ناس 
فقال النبى لخالد : « قاتلت وقد نهيتك عن القتال » . فقال خالد : هم بداونا بالقتال 
ورمونا بالنبال وقد كففت يدى ما استطعت » فقال النبى : « قضاء الله خير ) . 


٠١١ 


" - فتح مكة : 

- انتهى رسول الله عَته إلى الكعبة ومعه المسلمون فاستلم الركن بمحجنه 
( المحجن عصا فى طرفها عقافة كالصولجان ) وكبر » فكبر المسلمون حتى ارتجت 
مكة تكبيرا » ثم طاف بالبيت ومحمد بن مسلمة اخذ بزمام الناقة سبعا ؛ يستلم الحجر 
الأسعد كل طوفة بمحجنه » ثم نزل عن راحلته وانتهى إلى المقام ؛ فصلى ركعتين » 
ثم انصرف إلى زمزم » فنزع له العباس دلوا فشرب منه وتوضأ والمسلمون يبتدرون 
وضوءه يصبونه على وجوههم » والمشركون يعجبون ويقولون : ما رأينا ملكا أبلغ 
من هذا ولا سمعنأ به . 

- جلس رسول الله مله فى ناحية المسجد وأبو بكر قائم عند رأسه بالسيف ثم دعا 
حاجب الكعبة فأخذ منه المفتاح ودخلها وصلى ركعتين بين العمودين اليمانيين وكبر 
فى نواحى البيت ثم وقف على باب الكعبة وقال : 

هلا إله. إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده . ألا مآثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين إلا سقاية البيت وسعاية 
الحاج » ألا وقتل الخطأ مثل العمد . السوط والعصا فيهما الدية مغلظة » فيها أربعون 

خلفة ( الناقة الحامل ) فى بطونها أولادها . 

يا معشر قريش إن الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء » الناس من 
أدم وادم خلق من تراب ( ييا انأ إنا َلفُم من ذكر وَأنتى وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا 
وَقبَائِل لِتَعارَفوأ إِنّ أَكرَّمَكُم عِندَ الله نكم 4(" . يا معشر قريش ويا أهل مكة ما 
ترون أنى فاعل بكم ؟ » قالوا : خيرا » أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ ثم قال : « فإنى 
أقول لكم كما قال يوسف لاخوته :لا تثريب عليكم اليوم ٠‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 
ورد مفتاح الكعبة إلى عثمان ؛ بن أبى طلحة وقال : « خذوها يا بنى أبى طلحة لا 
ينزعها منكم أحد إلا ظالم » ودفع السقاية للعباس . 

- جلس :َه على الصفا للناس لبيعته ٠‏ وعمر تحت رسول الله َكْنُهُ أسفل من مجلسه 
يأخذ على الناس ؛ فبايع رسول الله عََِّهِ على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا . 


ثم أتت ت النساء فقال لعمر : « بايعهن ) ٠‏ واستغفر لهن رسول الله يه وكان مره لايصافم 
النساء . إنمأ كان يبأايعهن بالكلام . 


- وكان على الكعبة "5١‏ صنما » فجاء َيِه ومعه قضيب فجعل يهوى به إلى 
كل صنم فيخر لوجهه وكان يقول : « جاء الحق » وزهق الباطل ٠‏ إن الباطل كان 
زهوقا ) . وأمر بكسر هبل » وأحرقت ومحيت كل صورة ( تمثال ) بالكعبة . 


. ١١ سورة الحجرات : اية‎ )١( 


- ونادى منادى رسول الله ينه بمكة : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدع فى 
بيته صنما إلا كسره . ثم بعث رسول الله عَيْدّْهِ السرايا لكسر الأصنام حول مكة . 
- أمر رسول الله مله بلالا أن يؤذن ظهر يوم الفتح على ظهر الكعبة . 
- دخل رسول الله عله دار أم هانيء بنت أبى طالب ؛ فاغتسل » وصلى ثمانى 
ركعات صلاة الفتح وكان ضحى فظنها من ظنها صلاة الضحى وإنما هى صلدة الفتح 
فإن أم هانى» قالت : ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها »لم أره صلى صلاة ة أخف منها 
غير غير أنه يتم الركوع والسجود ٠‏ وجرى أمراء الإسلام على هذه السنة إذا فتحوا حصنا 
أو بلدا . ظ 
- ولما استقر الفتح أمن رسول الله م كله الناس كلهم إلا خمسة عشر أسلم أكثرهم 
ولم يقتل منهم إلا أربعة . 
-ولماكانالغدمنيو م الفتح قام م خطييا فى الناس فحمد اللم و أثنى عليه ثم قال ٠‏ أيها 
الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والآرض » فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 6 
فلا يحل لاأمرمء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك فيها أو يعضد بها شجرة ٠٠‏ أنما حلت 
لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها الامس ) ٠.‏ 
1" - غزوة حنين 
فى ١‏ شوال من السنة الثامئنة للهجرة - فبراير سنة ام 
- تسمى أيضا غروة 1 أوطاس ٠‏ وهو واد قرب الطائف . وغزوة هوازن لأنهم هم 
الذين أتوا لقتال رسول الله عَلِلمٍ . 
- لما جمع رسول الله َه السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بن أمية 
أدرعًا وسلاحًا فارسل إليه - وهو يومئذٍ مشرك فقال : با أبا أمية أعرنا سلاحك 
هذا نلقى فيه عدونا » ؛ فقال صفوان : أغصبا يا محمد ؟ قال : « لا بل عارية مضمونة 
حتى نردها إليك » . قال : ليس بهذا بأس فأعطى له مائة درع بما يكفيها من السلاح 
فسأله رسول الله يِه أن يكفيهم حملها فحملها إلى أوطاس . 
- جمع مالك بن عوف هوازن وثقيف ومضر وجشمكلها وسعدبن بكر ( المسترضع فيهم 
النبى مي ) وناسا من بنى هلال ٠‏ وساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . 
- سبقت هوازن إلى وادى حنين وكمنوا فى شعابه ومضايقه » وشدوا على 
المسلمين شدة رجل وأحد ٠‏ فانشمر المسلمون راجعين لا يلوى أحد منهم على أحد ؛ 
وكان رسول الله يِه قد خرج ومعه ألفان من أهل مكة وعشرة الاف من أصحابه . 
ولواء المهاجرين مع على . 


- انحاز رسول الله يَِنَهِ ذات اليمين » وقال : ١‏ إلى أين أيها الناس ؟ هلم أنا رسول 
الله مَِْهِ .'أنا محمد بن عبد الله » » وقال للعباس : « اصرخ » يا معشر الأنصار » 
يا معشر أصحاب السمرة » . فأجابوا : لبيك لبيك . حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة 
استقبلوا الناس فاقتتلوا فقال النبى عَم : « الان حمى الوطيس » . 

وفى صحيح مسلم أنه أخذ حصيات فرمى بها فى وجوه الكفار » ثم قال : ١‏ انهزموا 
ورب محمد ؛ . فولوا مدبرين » وفر مالك بن عوف وتحصن بحصن ثقيف . 

- أسر من العدو خلق كثير ؛ ومن النساء نحو ٠٠٠١‏ وغنم المسلمون ١4٠٠١‏ 
بعير ومن الغنم أكثر من 15٠6٠٠٠‏ شاة ومن الفضة ٠0٠٠‏ اوقية . 
| - ثم قدم عليه وفد هوازن فيهم أبو برقان عمه من الرضاعة » مسلمين » وسألوه 
ان يمن عليهم بالسبى والاموال فقال لهم : « إذا صليت الغداة » فقولوا : إنا نستشفع 
برسول الله ينه إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن يرد علينا 
سبينا » » ففعلوا » ورد السبى وكسا رسول الله َي السبى قبطية قبطية . 

- وكان فى السبى الشيماء أخته من الرضاعة وأخبرته بعلامة تذكرها قام لها 
وبسط لها رداءه وصنع مثل ذلك بأمه حليمة السعدية حين جاءته ودمعت عيناه . وقال 
للشيماء : « سلى تعطى واشفعى تشفعى » . وقيل : إن قومها سألوها أن تستوهبه 
السبئ فوهبهم لها فما كانت امرأة أيمن على قومها منها . 

- أعطى رسول الله عَلنُه عطايا عظيمة للمؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار فوجدوا 
فى أنفسهم » فجمعهم وقال لهم : : أوجدتم فى أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها 
قوما ليسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم » الا ترضون يا معشر الانصار أن يذهب الناس 
بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم » فوالذى نفس محمد بيده لما تنقلبون 
به خير مما ينقلبون » لولا الهجرة لكنت امرءا من الانصار ولو سلك الناس شعبا 
وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها . الأنصار شعار 
والناس دثار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . فبكوا 
وقالوا : رضينا برسول الله عه قسما وحظا . 

وقدروى أن رسول الله يِه أراد جين إذ دعا الأنصار يوم حنين أن يكتب بالبحرين 
تكون لهم خاصة بعده دون الناس » وهو يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض ٠‏ فأبوا 
وقالوا : لا حاجة لنا بالدنيا بعدك . فقال رسول الله عله : ٠‏ إنكم ستجدون بعدى أثرة 
شديدة. فاصبروا حتى تلقونى على الحوض » . 


١١ 2 


- يقرن بين غزوتى بدر التى افتتح الله بها غزو العرب وبين غزوة حنين التى 
ختم بها غزوهم » ففيهما قاتلت الملائكة مع المسلمين ورمى النبى َه بالحصباء 
فى وجوه المشركين وبهما طفئت جمرة العرب : فبدر كسرت من حدهم ‏ وحنين 
استفرغت قواهم وجهدهم » فلم يجدوا بدا من الدخول فى دين الله . 

- كانت الهزيمة والكسرة أولا ليظأطيء الله رءوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده 
وحرمه كما دخله رسوله مله واضعا رأسه منحنيا على راحلته تواضعا لربه . 

- ثم كان النصر وإسلام هوازن تصديقا لوعد الله لرسوله عَيْلْهُ أنه إذا فتح مكة 
دخل الناس فى دين الله أفواجا ودانت له العرب . 

ظ غزوة الطائف 
فى السنة الثامنة للهجرة - فبراير سنة 57١‏ م 

- لما انهزمت ثقيف من أوطاس دخلوا حصنهم الذى رموه وأدخلوا فيه ما يصلح 
لهم إسنة . 

- خرج نه من حنين يريد الطائف ؛ وقدم خالد بن الوليد على مقدمته ونزل 
لّهُ قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك ثم ارتفع إلى موضع مسجد الطائف اليوم 
بعد أن تعرض المسلمون لرمى شديد بالنبل » ونصب المنجنيق على أهل الطائف ‏ 
وأمر بقطع أعناب ثفيف فسألوه أن يدعها لله وللرحم ؛ فقال َه : « إنى أدعها لله 
وللرحم » ؛ ثم نادى : « أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر ) ٠‏ فخرج 
بضعة عشر رجلا فيهم أبو بكرة » فأعتقهم » ودفع كل رجل منهم إلى رجل من 
المسلمين يمونه » فشق ذلك على أهل الطائف . 

- لم يؤذن له يله فى فتح الطائف فاستشار نوفل بن معاوية الديلى فقال : وما 
ترى ؟ »2 . فقال نوفل : نعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته لم 
يضرك »؛ . 

- أمر يله عمر أن يؤذن فى الناس بالرحيل » فضجوا وقالوا : نرحل ولم يفتح 
علينا الطائف . فغدوا على القتال فأصابتهم جراحات ٠‏ ففقال َه : ١‏ إنا قافلون غدّا 
إن شاء الله » . فسروا وأذعنوا ٠‏ فلما ارتحلوا واستقلوا قال : ١‏ قولوا اييون تائبون 
عابدون لربنا حامدون )2 ٠.‏ 

- ولما قيل له : ادع على ثقيف . قال : ١‏ اللهم اهد ثقيفا وائت بهم » . ثم خرج 


١ . ت‎ 


من الطائف إلى الجعرانة » ثم دخل منها محرما بعمرة ثم رجع إلى المدينة . 

- ثم أتى وفد ثقيف بعد عودته يََه من تبوك وأسلموا . 

- وبهذه الغزوة جاز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم وإن أفضى إلى قتل من 
لم يقاتل من النساء والذرية . 

- وجاز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم . 

- وإذا أبق العبد من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا فهو طليق الله ثم طليق 
رسوله عَِنْهِ إذا خرج العبد قبل سيده » وإذا خرج بعد سيده رد عليه . 

- إذا حاصر الامام حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين فى الرحيل عنه 

لم تلزمه مصابرته » وجاز له ترك مصابرته » وإنما تلزمه المصابرة إذا كان فيها 
مصلحة راجحة على مفسدتها . 

- استجاب الله سبحانه لرسوله عه دعاءه لثفيف بالهداية . 


68" غزوة تبوك 


فى شهر رجب من السنة التاسعة ( سبتمبر - أكتوبر سنة ١٠57م‏ ) 


فى زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد » وحين طابت الثمار وأحب الناس 
المقام فى ظلالهم وثمارهم . كانت تلك الغزوة .2 
- كان رسول الله َه قلما يخرج فى غزوة لا كلى عنها » وورى بغيرها إلا 
هذه الفزوة , فأمر بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة! اء فقدم عثمان ثلثمائة 
بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا . 
- ذكر ابن سعد أنه بلغ رسول لهك أن الروم جمعت جموعا كثيرة بالشام وأن هرقل 
ررق أاصحابه لسنة 'وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدّموا مقدماتهم إلى البلقاء . 


- سار َيه ل فى ثلاثين ألفا من الناس ٠‏ والخيل عشرة الاف فرس() ولما م” 


)١ )‏ انظر الملحق ففيه تفصيل النفقة فى تلك الغزوة . 
(؟) بدأ المسلمون جهادهم فى بدر يفرسين ثم مَنْ الله عليهم بعشرة الاف فى اخر معارك الرسول يرنه فى تثبيت دولة 
الإسلام وهى تبوك . 


بالحجر بديار مود سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال : « لا تدخلوا بيوت 
الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوقًا أن يصيبكم ما أصابهم » . 

- وفى صحيح مسلم » أن رسول الله قال قبل وصوله إلى عين تبوك : ١ ٠‏ إنكم 
ستأتون غذا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى د يضحيى النهار . فمن 
جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى اتى ؛ . قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان » 
والعين مثل الشرك تبض بشىء من مائها » فسألهما رسول الله عَهنَهِ : « هل مسستما 
من مائها شيئا ؟ » . قالا : نعم . فقال لهما : ما شاء أن يقول » ثم غرفوا من العين 
قليلا قليلا حتى اجتمع فى شىء ثم غسل رسول الله َيه فيه وجهه ويديه » ثم أعاده 
فيها » فجرت ألعين بماء كثير » فاستقى الناس . ثم قال رسول الله يله 0 يبوشك - 
با معاذ - إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملا جنانا :00 

- ولما انتهى رسول الله عه إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية » وأتاه 
أهلجر با وأذرح فأعطوه الجزية وكتب لهمكتاباوكتب لصاحب أيلة ( القدس ) «٠:‏ هذاأمنة 

من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة بن روية وأهل أيلة . 

- أقام يله بتبوك بضنع عشرة ليلة يصلى بها ركعتين ثم انصرف قافلا إلى المدينة . ظ 

- تامر أناس من المنافقين أن يطرحوا رسول الله عه من عقبة فى طريق عودته 
من تبوك . فتلثموا وسلكوا العقبة خلف رسول الله مله بينما أخذ الناس بطن الوادى 
لأنه أوسع لهم كما قال عَتَّه وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة وحذيفة يسوقها ثم سمع 
وكزة أولئك النفر من ورائه فأمر حذيفة بردهم » فضرب حذيفة وجوه رواحلهم 
بالمحجن : وأطلع الله سبحانه نبيه عه على ذلك وأسر النبى عَيلّهِ أسماء أولئك 
المنافقين إلى حذيفة فقيل له : صاحب السر . وكان عمر - إذا ماث رجل - يقول : 
انظروا فإن صلى عليه حذيفة وإلا فهو منافق . 

- خلف مله على بن أبى طالب على أهله ولكنه أخذ سلاحه وأتى النبى عَلهِ وهو 
نازل بالجرف حينما زعم المنافقون أنه استثقله فقال له عَيه : ه ارجع فاخلفنى فى 
أهلى وأهلك » أفلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى-.إلا أنه لا نبى 
بعدى ) . 

- قال مله . مرجعه من غزوة تبوك : « إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا 


)١ )‏ واليوم يخرج الماء كالنافورة من ابار وصل عمقها إلى ١‏ كيلو متر تحت سطح الأرض وهى معجزة لسيد الخلق عَِنْه . 
وأصبحت تبوك مديئة ذات حدائق ومياه وفيرة وقاعدة عسكرية لشمال الجزيرة العربية . 


١ لا‎ 


قطعتم واديا إلا كانوا معكم » . قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال : ١‏ 
حبسهم العذر )2 . 

والمعية هنا بقلوبهم وهممهم » فكانوا معه بأرواحهم وبالمدينة بأشباحهم » وهذا من 
الجهاد بالقلب وهو أحد مراتب الجهاد » وفى الحديث : ١‏ د جاهدوا المشركين بالسنتكم 
وقلوبكم وأموالكم » . 

ولما استشعر الصحابة الكرام عزوتهم وتخلصهم من آخر الأخطار التى كان من 
الممكن ان تحدق بالجزيرة العربية من اعداء الاسلام وظنوا الا حاجة لهم بعد تبوك 
فيما لديهم من عتاد وفير وعدة حرب تجمعت فى أيديهم بعد هذه السنوات الطوال 

من الجهاد والصبر والإعداد للحرب بعد ان استقرت نفوسهم بالعودة منتصرين إلى 
المديئة المنورة جعل المسلمون يبيعون أسلحتهم ويقولون : قد انقطع الجهاد . فبلغ 
ذلك رسول الله عَينُهِ فنهاهم وقال :الا تزال عصابة من أمتى يجاهدون على الحق 
حتى يخرج الدجال » » وسبحان الله فقد شرعت الفتوحات الاسلامية باتساع رقعة 
الجهاد وبدا فتح الصحابة للشام والعراق ومصر مبتدئين بما لديهم من هذا السلاح 
والخيل . 

وقد كان الغزو بعد تبوك ضرورة حتمية بعد أن حقق ذلك النصر تأمين قلعة 
الاسلام » ودخل الناس فى دين الله أفواجا وساد التوحيد والسلام والرقى والحضارة 
حتى مشارف الصين والمغرب العربى ودخلت حضارة الاسلام أوربا فى وارسو 
وموسكو واستقرت بها أكثر من سبعمائة عام ومازال عشزات الملايين من المسلمين 
يعيشون فى سيبيريا إلى الان هذه هى الدولة المحمدية الأولى ونحن الان فى حاجة 
إلى النفس المؤمنة بهذه الأخلاق المحمدية حتى نسترد أرضنا وكرامتنا بسيف الحق 
فى عالم لا يصلح له الان بعد أن كشر الأعداء عن أنيابهم إلا أن نعد هذا الجيل لحمل 
الأمانة على علم ودراية فليقراً وليتمعن وليستنير بسنة رسول الله قله وبأخلاق 


الصحابة الأوائل كل من أراد معرفة مراد الله منه . 
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لطن لدو اها مكلك اتات 
رانلا فال ربز ينالخ اوكا 
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بنرك لاكم ابا لا فط النقعل ااا راوها 
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السَيَفا ماك 
وهو أول سيف ملكه صلوات الله عليه وؤرثه من أبيه . 
وهو السيف الذى كان يمتلكه صلى الله عليه واله وسلم فى شبابه عند البعث »وبفى معة. 
فى مكة المكرمة واثره على كل مأ عداه من عدةومتاع 'فهاجر به َه من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة وبصحبته سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه ١‏ 
المأثور 
سيف الرسول هَهْلّهِ الطول 35 سم ء الغمد 87 ؛ المقبض من 
الذهب وواقيته على هيئة ثعبان وعليهما رسوم أزهار وتطعيمات من 
اليافوت والفيروز » نصل هذا السيف ذو حدين وطرفه مدبب يصلح 
للطعن » ويوجدفى الجزء القريب من الوافيةنقطةبارزةمنالذهب » 
والواقية التى على شكل ثعبان ترمز إلى السيوف الماضية » وكانت 
هذه عادة قبل الاسلاموترمز إلى أنهدسيف قاتل »وتحت النقطة الذهبية 
نقرأعبارة: عبداللهبن عبدالمطلب »مكتوبةبالخطالكوفى .وكانت 
مقابض وأغماد السيوف فى هذا العصر تصنع من الخشب المغطى 
بالجلد المدبوغ » ولما اصابها التلف بفعل الزمن عمل بدائل لها فى 
القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى » ويظهر من خلال 
البحث والمقارنة أن نصل هذا السيف يعود إلى زمن الرسول عَيِنهٍ . 


)١ ْ‏ ومما يعتز به المؤمنون فى كل جيل حتى يومنا هذا خاصة بين العسكريين من رجالنا التمسك بهذا التقليد النبوى العربى حيث 
يمر العريس تحت قوس من سيوف إخوانه وزملائه تشريفا له وتكريما لهذه المناسبة . وكانهم يقولون له : أنت فى حمى سيوقنا . 


١١ 


به بنو هاشم بسيوفهم - كعادة العرب - ومن ثم فالأرجح أن يعلو فى سماء الحفل 
للسيد الهاشمى السيف المأثور . فالزوجان هاشميان والمحتفلون هاشميون والسيف 
وراثة من هاشمى . ظ 

وبقى هذا السيف معه حتى انتقل مع عدة الحرب إلى سيدنا على بن أبى طالب 

بعد اختيار النبى مُه للرفيق الأعلى » حيث أجمعت كتب التاريخ كلها على إيثاره 
صلى الله عليه وآله وسلم لهذا السيف ٠‏ ولم يعط لأحد من الصحابه ليقائل به فى 
المعارك كما حدث فى بدر وأحد والخندق وما عداها من الغزوات . 

وبقى هذا السيف - معروفا فى التاريخ - حتى يومنا هذا بسيف سيدنا رسول الله 
وهو مودع فى إسلام بول ( إسطمبول ) فى غرفة الأمانات المقدسة مع سيف ثان 
له صلى الله عليه واله وسلم . ومن تشرف باستلال هذا السيف من غمده يجده منقوشا 
على صفحته اسم صاحب السيف عبد الله المطلب - أى والد سيدنا رسول الله عَيْينه 
عبد الله بن عبد المطلب . 

وكان هذا السيف بالذات لا يزال حائزا على أعلى درجة ومستوى من التكريم 
والتيمن به والاهتمام بحفظه . 

وكان الخلفاء العثمانيون يستلون هذا السيف من غمده قدر شبر ثم يدعون الله تعالى 
بالنصر كلما خرج الجيش من جيوشهم للفتح أو للذود عن أرض الخلافة والأمة 
الاسلامية » كما كان الخليفة العثمانى يتقلده عند توليه الخلافة وسط التكبير والتهليل 
والدعاء لله ولرسوله ولخليفة المؤمنين . 

وأول ما عرف هذا السيف كان فى حرب الفجار فى الجاهلية حيث حضرها النبى 
َيِه مع أعمامه وهو فى سن الخامسة عشر كما سبق أن أوردتا . 
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كان لرسول الله عَينُهُ سيف يسمى القضيب . وهو سيف دقيق » يشير اسمه إلى 
وصفه . حيث القضيب يطلق على العصا » فكانه كان يشبه العصا فى خفته وسهولة 
حمله ومثله يكون سيقًا للدفاع أو يصحبه المسافر فى حله وترحاله ولا يقدم للقتال 
تحسبًا للسيف المضاد . 

وهذه الأوصاف تتوافر فى سيف محفوظ بمتحف طوب قابو منسوب إلى سيدنا 
رسول الله تكله ومرافقا للسيف المأثور » ومكتوب عليه على جانب النصل بالفضة 
المكفتة : « لا إله إلا الله محمد رسول الله - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ») . 

ولم يُستدل فى أى من المراجع التاريخية على استخدام هذا السيف فى أى معركة 
من المعارك ٠‏ وهناك احتمال ببقاء هذا السيف فى بيت سيدنا رسول الله عََه شأنه 
فى ذلك شأن السيف المأثور والذى لم يرد أنه استخدم إلا مرة فى عرس السيدة فاطمة 
الزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام على إلامام على كرم الله وجهه وذلك بعد 
البعثة7(١)‏ 

وهو السيف الدقيق طوله بالكامل ٠٠١‏ سم ؛ المقبض مصنوع فى فترة زمنية 
متأخرة والوافية خط مستقيم يتعامد عليه النصل والمقبض » والغمد من الجلد 
المدبوغ » وفوهته وحلقة نجاده ونعله مصنوعة من الذهب ؛ وعليها مرسوم أزهار 
بارزة » والنصل ذو حدين والطرف مدبب . 


)١(‏ وفى السيرة الشامية ( ح ا ص "518 ) أن القضيب من غنيمة بنى قينقاع مع الغلم أنه أكد أن النبى يله غنم 
ثلاث أسياف من بنى قينقاع وهى قلعى والبتار وحتف ؛ وعلى ذلك إجماع . 
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السَيْفلعَضِبٌ 

والعضب معناه السيف القاطع. تم جعل علما لأحد الأسياف النبوية - وكانت لرسول 
الله عله ناقة تسمى العضباء لنجابتها - وهذا السيف : العضب » أرسل به سعد() 
ابن عبادة الأنصارى إلى سيدنا ومولانا رسول الله عَِللهِ » قبيل توجهه إلى بدر . 
وأجمع المؤرخون على أن سيدناأ |النبى مُه تقلده فى بدر ولبس درعه (١ذات‏ 
الفضول »؛ » وعاد به من بدر بعد أن غنم 00 

ثم خرج سيدنا ومولانا رسول الله مله إلى أحد حد ومعه العضب وذو الفقار » فأعطى 
ذا الفقار لمولانا الامام على كرم الله وجهه . ليقاتل به وبقى « ذو الفقار ؛ مع سيدنا 
اإلامام على طيلة المعركة » حتى عاد به إلى المدينة المنورة . 

وشهر سيدنا ومولانا رسول الله ينه سيفه ( العضب ؛» وقال للصحابة : « من يقاتل 
بهذا السيف بحقه ؟ » » فقيل : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : ١‏ أن يقاتل به حتى 
ينثنى » . فأخذه أبو دجانة الضحابى() ذو العصابة الحمراء ( عصابة الرأس ) فقاتل 
به المشركين قتالا شديدا » وكان كلما انثنى السيف شحذه على الحجر » وظل يقاتل 
به هكذا حتى حقق الله النصر للمسلمين ثانية فى أحد . 

روى الامام أحمد ومسلم عن أنس ؛ والطبرانى عن عبادة بن النعمان » وإسحاق 
ابن راهويه والبزار عن الزبير بن العوام » قالوا : عرض رسول الله عله سيفا يوم 
أحد » فبسطوا أيديهم » كل إنسان يقول ؛: أنا . فقال : « من بأخذه بحقه ؟ ) ٠‏ فأحجم 
القوم » فقام رجال فأمسكه عنهم . 

وروى أن رسول الله عَينهِ لما عرضه طلبه منه عمر . فأعرض عنه » ثم طلبه 
الزبير فأعرض عنه » فوجدا فى أنفسهما من ذلك . 

وروى ابن إسحاق بن راهويه عن عمرو بن يحيى المازنى أن الزبير طلبه ثلاث 
مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله عَيْل . 

وعند الطبرانى » عن قتادة بن النعمان : إن عليا قام فطلبه فقال له : ) اجلس ) 
ثم قال رسول الله عَينه : « من يأخذه بحقه ؟ ) فقام ليه أبو دجانة - بضم الدال المهملة 
وبالجيم والنون - فقال, : يا رسول الله » وما حقه ؟ قال : ؛ أن تضرب به فى العدو 
حتى ينحنى ) » قال : أنا اخذه يا رسول الله بحقه . قال : « لعلك إن أعطبتكه تقاتل 


)١(‏ سعد بن عبادة ة صحابى أنصارى وكان نقيب بنى ساعدة . وذكره بعض كتاب السير فى من شهد بدرا . وكان صاحب 
راية الانصار » وكان وجيها فى الأنصار ذا رياسة وسيادة ؛ وكان يحمل لرسول الله عَللهُ كل يوم جفنة مملوة ثريدا ولحما 
تدور معه حيث دار . 

(؟) أبو دجانة : سماك بن خرشة » أنصارى خزرجى » شهد بدرا وكان من الأبطال الشجعان . 


١١ 


في الكيول () ء قال : لا . فأعطاه إياه . وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند 
الحرب » وكان له عصابة حمراء يعم بها عند الحرب » يعتصب بها . ؛ فإذا اعتصب 
بها علم الناس أنه سيقاتل ؛ ؛ فلما أخذ السيف من يد رسول الله عَيهُ أخرج عصابته 
تلك » فعصب بها رأسه ء فقالت الأتصار : أخرج أبو دجانة عصابة الموت . وهكذا 
كانت تقول إذا اعتصب بها » ثم جعل يتبختر بين الصفين » فقال رسول الله مُه حين 
راه يتبختر : ١‏ إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن » . قال الزبير : ولما 
أعطى رسول الله َه السيف لأبى دجانة وجدت فى نفسى حين سألته فمنعنى وأعطاه 
إياه » وقلت : أنا ابن صفية عمة رسول الله عله » وقد قمت إليه وسألته إياه قبله : 
فأعطاه إياه وتركنى ٠‏ والله لأنظرن ما يصنع به . فاتبعته » فخرج وهو يقول : 

أنا الذى عاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقوم الدهر فى الكيول أضرب بسيف الله والرسول 

قال : فجعل لا يمر بشىء إلا أفراه!' ا » وفلق به هام المشركين » وكان [ إذا كل 
شحذه بالحجارة , ثم يضرب به العدو كأنه منجل » وكان فى المشركين رجل لا يدع 
لنا جريحا إلا ذفف عليه ؛ فجعل كل كل واحد منهما يدنو من صاحبه ٠‏ فدعوت الله تعالى 
أن يجمع بينهما » فالتفيا فاختلفا ضربتين ٠‏ فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته 
فعضت بسيفه » وضربه أبو دجانة فقتله . 
وهو يقول أستوسقو ا كما ا 0 7 الغذم » وإذا رجل من المسلمين قا 
ينتظره وعليه لامته » فمضيت حتى كنت من ورائه » ثم قمت أقدر المسلم والكافر 
بنظرى » فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة » قال : فلم .أزل أنظرهما حتى التفيا : 
فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف » فبلغت وركيه وانفرق 
فرقتين » ثم كشف المسلم عن وجهه وقال : كيف٠ترى‏ يا كعب ؟ أنا أبو دجانة . 

فال الزبير : ثم رأيته حمل على مفرق رأس هند بنت عتبة » : عدل بالسيف 
عنها » فقلت له : كل سعيك رأيته فأعجبنى ٠‏ غير أنك لم تقتل المرأة . قال : إنها 
نادت : بالصخر فلم يجبها أحد ٠‏ وفى لفظ رايت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا 
فصمدت إليه ؛: : فلما حملت عليه السيف ولول ( فإذا امرأة )1 ' فكرهت أن أضرب 
بسيف رسول الله م مله امرأة لا ناصر لها ٠‏ فقلت : الله ورسوله أعلم . 


) الكيول : المؤخرة . 
) عند ابن هشام : فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله . 
) الواقدى ٠ /١‏ «جرب الغتم ) . 
) تكملة من ابن هشام ؟/ 7 . 
١)‏ 
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ركان : العضب ؛ مما ال إلى سيدنا الإمام على كرم الله تعالى وجهه وآل البيت 
وراثة عن سيدنا ومولانا رسول الله عه : .. فقد قال سيدنا الاما م أبو بكر الصديق 

بعد استخلافه : ( لقد دفعت آلة ( عدة حرب ) رسول الله مله ودابته وحذاء. إلى 
على رضي الله عنه . |) . 

ولقد ذكر المقريزى فى خططه أن خزانة السلاح الفاطمية فى القاهرة كانت تضم : 
ذا الفقار - والصمصام - ودرقة سيدنا حمزة سيد سيد الشهداء وسيف سيدنا الامام الحسين 
رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 

وعندما استولى السلطان سليم. الأول على مصر » أمر بنقل جل( ' ما كان في 
خزانة السلاح والاثار النبوية. الشريفة فى القاهرة إلى «١‏ إسلام بول )' 
[ إسطميول ). كما فعل مثل ذلك بياق العوامم الاساامية .ولق احتفظات ميل 
بجزء من هذه الآثار الكريمة » المتحفظ عليها إلى يومنا هذا فى مسجد سيدنا الامام 
الحسين عليه السلام وهى : الشعرات وقطعة من القميص والمكحلة ومرودين وقطعة 

من القضيب الخشبى ( العصا ) وهذا ما يعرفه الزائرون للمسجد الكريم بصفة عامة . 

وسعيا منا وراء تحقيق هذه الآثار النبوية الشريفة فى أماكنها ؛ لعظم شأنها وكونها 
تراثا للأمة الاسلامية لا يمكن تعويضه أو التفريط فيه » لم نعثر إلى يومنا هذا فيما 
هو متحفظ عليه بالاستانة من هذه السيوف على سيف سيدنا الامام الحسين - رضى 
ا نعلي عنه وارضاء -. المتكور فى خطط المقريزى ؛ ويماود البحدش فى القامرة 
من حسن الطالع أن تحتفظ مصر بهذا السيف الجليل ؛ يتوارت الحفاظ عليه أثمة 
' المسجد الحسينى يدَا عن يد » وقد رأيته أوَل مرة لدى فضيلة الشيخ حلمى عرفة الذى 
ْ توارث الحفاظ عليه عن والده عن جده الذين كانوا جميعا سلسلة الامناء على مقصورة 
0 الاثار الشريفة وسدنة المقام الكريم ؛ وتعرفنا على وجوده فعلاة فى شهر رمضان 
المعظم من 147 ه / 1517 م فى المسجد الحسينى ؛ ولما دفم به إلينا فضيلة 
الشيخ حلمى عرفة على أنه أمانة عنده من أجداده » وأن والده أوصاه بالحفاظ عليه 
بصفة خاصة » وجدت أن السيف به اثار شحذ شحذ ( سن ) على كلا نصليه » وأن به 
التواء خفيفا فى الثلث العلوى للسيف » وأن صناعته على : نفس النسق الذى صنعت 
بيه السيوف فى العصر الأول للاسلام » وأنه بعارض الواقية ( مقبضه الواقى ) 
فتحتين ( خرمين ) كتلك الفتحات التى يعلق منها السيف كما كانت تستعمله العرب . 

وبفحص غمده ( جرابه ) الذى كان مصنوعا من الخشب » ومكسوا بالجلد لاحظت 


. جل : معظم‎ )١( 
. (؟) إسلام بول : عاصمة الاسلام‎ 
١7 


أن عليه حليتين فى الطرف العلوى والطرف السفلى للغمد ( الجراب ) وكانتا من 
النحاس المنقوش ٠‏ عليهما كتابات كوفية أمكن قراءة بعض كلمائها التى كانت منظومة 
على هيئة بيتين من الشعر والكلمتان المقروءتان هما ؛ زكى الدماء ؛ فأثار ذلك كله 
انتباهنا بقدر كبير من الوضوح بأن هذا السيف المحفوظ فى مقام سيدنا الاما م الحسين 
رضى الله تعالى عنه وأرضاه هو سيفه وهو بأوصافه تلك أشبه ما يكون بسيف سيدنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : العضب ) الذنى شحذه سيدنا ١‏ أبو دجانة » على 
الحجر وهو يقاتل به . وكان أن دعونا السيدة الفاضلة الدكتورة سعاد ماهر لاستكمال 
ار كان كذ اليف في اراق هو سيف سحن وموينا الامو الصدين امرش 
خزانة السلاح الفاطمية , والمفتقد من مجموعة سيوف سيدنا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فى ١ ١‏ إسلام بول » ( إسطمبول ) ١‏ الأمانات المقدسة - متحف طوب قابو / 
وهشو سيقا ( العضبف ( . وقامت الدكتورة / سعاد ماهر عميدة كلية الاثار بجأمعة 
القاهرة وقتها مشكورة بتحقيقه علميا وفنيا . 

ونورد هنا نص التقرير العلمى للدكتورة / سعاد ماهر الذى نشرته فى 5؟ رمضان 
سنة ١١535‏ ه - الموافق ٠‏ سبتمبر 7 م ( فى الأهرام المقالة خلاصتها ) . 

كان من توفيق الله تعالى أن هيّاً من الأسباب ما أتاح لى أن أعيش بضعة أشهر 
مع المخلفات النبوية » فقد طلبت إلى وزارة الأوقاف أن أكتب عن تلك الاثار الشريفة 
الموجو دة بمشهد إلاما م الحسين رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 

وكأنما أرادت الأقدار أن تشرفنى مرة أخرى » بدراسة بعض المخلفات النيوبة 
التى لم أكن قد تناولتها فى دراستى السالفة الذكر » ألا وهو السيف المحفوظ بمسجد 
الامام الحسين رضى الله تعالى عنه وأرضاه بالقاهرة » والذى لم أكن قد تناولته 
باحك والدراسة مع باقى لمخلفات ؛ لعدم وجود الأجهزة والالات العلمية الدفيقة 
الالات والأجهزة الدقيقة التى أعانتنى علي تحديد عمر الميف ؛ بدأت فى دراست 
بعد أن حصلت على ترخيص من وزارة الأوقاف ٠‏ وإنه ليسعدنى أن يكون لى شرف 
دراسة هذا السيف » فاملا العين والقلب منه . بل واليدين تيمنا به حسا ومعنى . 

وقد نهجت فى بحثى ودراستى للسيف السابق الذكر » المنهج الأثرى والتاريخى 
وعلى ضوء هذين المنهجين » استطعت أن أصل إلى ترجيح رأى أو قول » أعتقد 
أنه أقرب ما يكون اتفافا مع المنطق والواقع . 

على أن المتصدى للكتابة عن هذا السيف المنسوب إلى سيدنا النبى صلى الله عليه واله 


| 


وسلم » لابدله أن يتناول بالبحث والدراسة الاثار المتعددة التى تركها سيدنا ومولانا رسول 
للله صلى الله عليه واله وسلم معتمدا فى ذلك على كتب السيرة والمراجع التاريخية ؛وذلك 

من الناحية التاريخية » أما من الناحية الفنية والاثرية فقد كان من المفيد » بل والضرورى 
أن نتناول بصفة عامة دراسة تاريخ السيوف التى ترجع إلى عصر سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم ؛ وصدر الاسلام من ناحية المواد الخام وطريقة وأماكن صناعتها : 
ومميزاتها التى تفردت بها » وقد تناولها السيد حسن التهامى نائب رئيس الوزراء . 

أما عن السيف الذى بين أبدينا وموضوع هذا البحث » فهو من بين المخلفات 
النبوية الشريفة الموجودة بالقاهرة والتى أجمع كل من كتب عنها من المؤرخين على 
أنها كانت عند بنى إبراهيم بينبع ٠‏ وألتى قيل إنهم تلقوها بالميراث عن أجدادهم الأولين 
في أجيال متعاقبة تمتد تمتد إلى زمن سيدنا ومولانا رسول الله عه . وفى القرن السابع 
الهجرى اشترى هذه المخلفات الشريفة من بنى إبراهيم » وزير مصرى اسمه 
الصاحب تاج الدين من بنى حنا » ثم نقلها إلى مصر ؛ وبنى لها رباطا على النيل » 
عرف فيما بعد برباط الآثار » وسماه ابن دقماق بالرباط الصاحبى التاجى نسبة إلى 
الصاحب تاج الدين » ويعرف الان بأسم ١‏ أثر النبي ) . 

ويحدثنا السيوطى فى الفقرن الحادى عشر الهجرى عن الرباط » فيقول : : ولم 
يزل الرباط عامرا مأهولا بالمصلين والزوار حتى تبدلت الدول واختلت الأحوال : 
فنقلت منه الاثار الشريفة خوفا عليها من السراق » وتغيرت معالمه بتجديد بنائه » . 

ويضيف الموّرخ حسن بن حسين المعروف بابن الطولونى » فيقول : إن السلطان 
الغورى بنى القبة المواجهة لمدرسته للآثار النبوية » وقد نقل عنه على مبارك ٠‏ 
النص التالى : « وبرز أمره الشريف بعمارة قبة معظمة تجاه المدرسة التى أنشأها 

بخط الشرابشين كما رتبها بنظره الشريف , ليكون فيها ما يخصه الله تعالى من 

تعظيميا بالآثار النبوية وغير ذلك من مصاحف وربعات » . 

وقد بقيت الاثار النبوية بقبة الغورى أكثر من ثلاثة فرون حتى كانت سنة 
ها" ١‏ ه فرؤى نقلها إلى المسجد الزينبى فقد ذكر السيد محمود الببلاوى : « أقول : 
وكد استمرت الاثار النبوية بقبة الآثار إلى سنة 5 ١‏ ه ؛ وبعد ذلك نقلت إلى مسجد 
السيدة زينب رضى الله تعالى عنها وأرضاها » وبقيت به قليلا كما أخبرنا بذلك ثقاة 
الشيوخ الكبراء » ثم نقلت بموكب حافل إلى خزينة الأمتعة بالقلعة » واستمرت بها 
إلى سنة ٠.‏ ؟*١‏ ه , ثم نقلت إلى ديوان عموم الأوقاف » وفى سنة ١55‏ ه نقلت 
إلى سراى عابدين ثم أمر الخديوى توفيق باشا أن تنقل إلى المسجد الحسينى ؛ فأعد لها 
( مكان ) » فخِيم وهو دولاب جميل الصنع فى الحائط الشرقى للمسجد من الجهة القبلية . 
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ثم يضيف السيد الببلاوى فيقول : « واستمرت الاثار الشريفة بالدولاب السالف 
الذكر حتى أمر الخديوى عباس حلمى الثانى سنة 0ه بإنشاء قاعة خاصة 
لمخلفات سيدنا ومولانا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وتقع هذه القاعة وراء 
الحائط الشرقي للمسجد الحسينى والحائط الجنوبى للقبة » وهى باقية فيها إلى 
أليوم ) . 

ومن السيوف المنسوبة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
السيف المعروف باسم ؛ العضب »؛ كان قد أهداه إياه سعد بن عبادة . 

أما عن تاريخ هذا السيف المعروف ‏ بالعضب » فقد تناول تاريخه كاملا الأستاذ 

حسن التهامى نائب رئيس الوزراء » وإنى إذ أؤْيد سيادته فيما انتهى إليه من أنه ال 

إلى مولانا الامام على كرم الله تعالى وجهه ٠‏ ومنه إلى سيدنا الامام الحسين رضوآان 
الله تعالى عليهما ؛ لا أستبعد أن يكون هو السيف الذى جاء ذكره فى مخازن السلاح 
بالقصر الشرقى الكبير للفاطميين » فقد ذكره المقريزى وأبو المحاسن تغرى بردى 
وغيرهما من مؤرخى مصر فى العصور الوسطى باسم « سيف الامام الحسين ) ومما 
يقوى هذا الترجيح ويصل به إلى حد اليقين » أن الأوصاف التى جاءت فى كتب 
السيرة والتاريخ فى وصف ؛ العضب » الذى كان الصحابى أبو دجانة يشحذه على 
الحجر كلما انثنى أو تلطخ بالدم » ما تزال اثار القتال والشحذ ظاهرة فى السيف 
« موضوع البحث ؛» والموجود بمسجد مولانا الحسين رضى الله تعالى عنه وأرضاه : 
والذى سنتناوله بالفحص المعملى والكيمائى . 

وبدراسة السيف ١‏ العضب » من الناحية الأثرية والفنية » يتبين لنا أولا أنه يتكون 
من نصل مستقيم ذى حدين يبلغ طوله ١١75‏ سم » وعرضه فى أعرض أجزائه ؛ سم 
وذلك عند الواقية » وعرضنه فى الوسط ؟ سم » وعند طرفه المدبب يبلغ عرضه 
65 سم . 
مصنوع من الصلب الهندى الذى يتكون من الحديد المعروف بأسم ع1 ويرجم 
أن يكون من صناعة دمشق » كما جاء فى التفرير المعملى » ويمتاز فرند النصل 
باحتوائه على تنميش الذى يعرف ب ومنه:8 كما ظهر بالفحص وجود تجويفات حادة 
( أو شق ) فى بعض أجزاء النصل » نتيجة استعماله فى المعارك وشحذه على 
الحجر . 

ومفبض السيف بسيط » ويتكون من الخشب ومثبت فى نهاية النصل بواسطة ثلاثة 
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مسامير ؛ وفى نهاية المقبض الواقية » وهى على شكل عرضى يتجه بطرفيه إلى 
أسفل . 

والسيف محفوظ فى غمد من الخشب المغلف من الجلد الرفيق » طبع على طرفه 
المدبب زخارف وكتابات بماء الذهب » واسلوب الزخارف وكذا الكتابة تؤكد على انه 
ليس الغمد القديم » بل إنه مستحدث . ويرجع إلى القرن التاسع أو العاشر الهجرى : 
أى أنه صنع فى العصر المملوكى » وليس من المستبعد أن يكون السلطان الغورى 
هو الذى جدد الغمد » كما جدد غلاف المصحف المنسوب إلى سيدنا عثمان رضصى 
الله تعالى عنه وأرضاه » عندما نقل مخلفات سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من رباط الاثار إلى قبته التى بناها أمام مدرسته بحى الغورية . 

وبفحص السيف بالمجهر المكبر ( الميكروسكوب الثنائى العينية ) تبين وجود نص 
من الكتابة العربية محفورة على أحد جوانب النصل : ظهر بوضوح أنها محفورة 
فى معدن السيف ولها نفس قدمه . حيث ظهر وجود الصدا وتاثر المعدن » يفعل 
الزمن » ويبلغ طول هذه الكتابه 5,؟ سم » كما نستطيع تاريخ أسلوب الخط إلى عصر 
سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سنة ٠١‏ ه/ 559 م . ويمكن 
قراءة النص كالاتى : 

« محمد رسول الله من سعد بن عبادة » . 
| ولذلك فإننى أستطيع القول بآن السيف يرجع إلى عصر الرسول » ومن المرجح 
أن يكون هو السيف الذى أهداه سعد بن عبادة الانصارى لسيدنا ومولانا رسول الله 
يله والذى سمى بالعضب نسبة إلى الشق الموجود به ؛ كما أن التجويفات الحادة به 
تؤيد رواية شحذ أبو دجانة له على الحجر كلما انثنى أو تلطخ بالدم . 

وهكذا - نستطيع القول فى ثقة واطمئنان بأن السيف « العضب » المهدى لسيدنا 
ومولانا رسول الله مَيللهُ من سعد بن عبادة » كما هو ثابت فى الكتابة المنقوشة عليه » 
فد آل ميراثه إلى سيدنا ومولانا الامام الحسين رضى الله تعالى عنه وأرضاه » كما 
استقر به المطاف فى مصر . ظ ظ 

وقد ورد في السيرة الحلبية أن السيف الذى أعطاه الرسول أبا دجانة يوم أحد 
كان مكتوبا على إحدى صفحنيه قول الشاعر : 

فى الجبن عار »وفى الاقبالمكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 


م مَعَانُ 

قار بكر اق شي أ ا ل ا ل 
ولم يفارقه » وقد ورد فى تسميته بهذا الاسم : أنه كان فى وسطه مثل فقار الظهر . 
وقيل : سمى بذلك لأنه كان فيه حفر صغار . والفقرة : الحفرة التى فيها الودية . 
وفال ابو عبيد : الفقر من السيوف ما فيه حزوز . 

وجاء فى مناقب آل أبى طالب ( ج ؟ ) أنه سئل الصادق ع م لم سمى ذا الفقار ؟ 
فقال : إنما سمى ذا الفقار ؛ لأنه ما ضرب به أمير المؤمنين أحدا إلا افتقر في. الدنيا 
من الحيأة وفى الاخرة من الجنة . 

وروى علان الكلينى يرفعه الصادق قال : إنما سمى سيف أمير المؤمنين ذو 
الففار ؛ لانه كان فى وسطه خطة فى طوله مشبهة بفقار الظهر . 
وفى تاريخ ابى يعقوب أنه كان طوله سبعة أشبار ».وعرضه شبر وفى وسطهكالفقار 


ذخ صف كا لعَقَاسل .. 
السيف قطعد و اسار اق 0 كل ا العامة اشير 
لسيوف ما قبل الاسلام كما مر ؛ أخذ غنيمة فى بدر واستعمله سيدنا 
على بن أبى طالب فى اغلب المعارك كما هو مشروح . 
وأحسن ما جاء فى وصفه ما نقله قاضى قضاة مصر - القاضي النعمان بن محمد 
المغربى (ت 555 ه ) - فإنه شاهده فى خزانة الفاطميين وقد أخرج المعز لدين 
الله سيف جده ذا الفقار يوما فنظر إليه ؛ ؛ فإذا هو حديد كله » قطعة قائمة » وبدنه 
يكون طوله قدر ثلاثة أشبار » وعرضه أقل من ثلاثة أصابع » وعرضه مما يلى 
قائمته أقل قليلا من عرض مضربه , وذبابه حديد كحديد الرمح » ويصلح للضرب 
والطعن » وله شفرتان ٠‏ وفى وسطه عمود خفى . 
وهذا الوصف مسهب ودقيق » حيث إنه يعطى تفاصيل كاملة يرسمه بالألفاظ : 
وقد وصفه بهذا قاض جليل وعالم وفقيه ومؤرخ ٠‏ ولم يصل إلينا مثل هذا الوصف 
فى ما لدينا من المصادر . وعهدنا به الدقة فى الوصف والتسجيل كما نرى ذلك في 
مؤلفاته . 
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تت 


وما ذكر أبو يعقوب فى مقاساته فإنه ينقل إلينا بدون ذكر مصدره فضلا عن أن 
يكون شاهده . ومن ثم نرجح الوصف والمقاسات التى ذكرها الفاأضى النعمان بن 
محمد بن حيون التميمى . 

وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وعلاقته من الفضة » فقد ورد عن أبى الحكم 
الصيقل ؛ عن مرزوق قال : صقلت سيف النبى صلى الله عليه واله وسلم - ذا 
الفقار - قبيعته من فضة ؛ وفى وسطه بكرة أو بكرات فضة », وفى قيده حلق فضة . 

ويقول ابن قيم الجوزية فى ذكره ؛ إنه صلوات الله عليه » دخل يوم الفتح مكة 
وعلى سيفه دهب وفضة . 

ويقال - أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة فصنع منها . 

وكان - فى أول أمره - للعاص بن منبه السهمى : بن الحجاج » فخرج به إلى بدر . 
فقتل كافرا وغنم رسول الله يَكلهِ هذا السيف وكان سيفه المفضل لا يفارقه فى أية 
غزوة من غزواته . وكان لهذا السيف مواقف مشهورة على مدى التاريخ . 
فى أحد مع الامام على : 

وفى غزوة أحد خرج النبى #َِنّهِ بسيفيه ٠‏ العضب » و ذى الفقار » فأعطى أبا 
دجانة « العضب » ومولانا الامام عليا ؛ ذا الفقار » ليقاتلا بهما . 

وكان قبل خروجه به لملاقاة قريش حين قصدت المدينة رأى سيدنا رسول الله 
لله رؤيا » فلما أصبح قال « إنى رأيت بقرا تذبح » ورأيت فى ذباب!! | سيفى 
لما » ورأيت أنى دخلت يدى فى درع حصينة » وكأنى مردف كبشا ؛ فأما البقر فناس 
من أصحابى ٠‏ وأما الثلم الذى رأيت فى سيفى فهو رجل من أهل بيتى يقتل وأولت 
الدرع الحصينة المدينة » وأولت الكبش بأنى أقتل صاحب الكتيبة ؛ . وروى الاماه 
أحمد » والنسائى ؛ والبيهقى ؛ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : تنفل سيدنا 
رسول الله مه سيفه ذا الفقار يوم بدر . قال ابن عباس : وهو الذى رأى فيه الرؤيا 
يوم أحد » « وصدق الله رؤيا رسوله بالحق ؛ فكان الرجل من أهل بيته سيدنا حمزة 

سيد الشهداء » وقتل سيدنا على كرم الله وجهه طلحة بن عثمان ( بن أبى طلحة ) 
صاحب لواء المشركين فهو صاحب الكتيبة » وكبش القوم فقد خرج يطلب المبارزة 
فلم يبرز إليه أحد » فقال : يا أصحاب محمد » زعمتم أن قتلاكم فى الجنة وقتلانا 


. ذباب : طرف‎ )١( 
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فى النار » كذبتم واللات » لو تعلمون أن ذلك حق لخرج إلى بعضكم » فهل منكم 
أحد يعجله الله بسيفى إلى الجنة » أو يعجلنى بسيفه إلى النار ؟ فبدر إليه سيدنا على 
ابن أبى طالب بسيفه وكان ذا الفقار وقال : والذى نفسى بيده لا أفارقك حتى أعجلك 
بسيفى إلى النار أو تعجلنى بسيفك إلى الجنة » وحمل طلحة على سيدنا على فضربه 
بالسيف فاتقاه بالدرقة وضرب طلحة بالسيف فقطع ساقيه » فسقط فانكشفت عورته 
فقال : أنشدك الله والرحم يا ابن عم . وقد قاتل به سيدنا الامام على كرم الله وجهه 
فى معركة أحد قتالا شديدا ؛ فروى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الل 
عنهما قال : جاء على بسيفه يوم أحد وقد انحنى وقال لفاطمة : هاك السيف حميدا : 
فإنه قد شفانى أليوم . وأورد الطبرى فى تاريخه أن الامام عليا رجع من أحد وقد 
خضب الدم يده إلى كتفه ؛ ومعه ذو الفقار فناوله سيدتنا السيدة فاطمة الزهراء - عليها 
السلام - قائلا : خذى هذا السيف ؛ فقد صدقنى اليوم » وأنشأ يقول : 
أفاطم هاك السيف غير ذميم فلست برعديد ولا بمليم 
لعمرى لقد قاتلت فى حب أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم 
وسيفى بكفى كالشهاب أهزه أجذ به من عاتق وصميم 
فمازلت حتى فض ربى جموعهم وحتى شفينا نفس كل حليم(') 
وقد نظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الامام على كرم الله وجهه 
وهو مختضب باألدم فقال له : ١‏ لئن كنت أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن عاصم بن 
ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف ٠‏ وسيف أبى دجانة غير مذموم ؛ . 
ومن الذين ضربهم سيدنا الامام بهذا السيف فى أحد من صناديد المشركين طلحة 
ابن أبى طلحة حامل لواء المشركين فقطع ساقيه ولم يجهز عليه بعد أن توسل البه 
طلحة بالرحم أن يتركه » وأرطأة بن شرحبيل حامل لواء المشركين بعد قتل حملته 
من بنى طلحة ٠‏ وأمية بن أبى حذيفة بن المشيرة بعد أن قطع رجليه ؛ وأب الحكم 
ابن الأخنس بن شريق بعد أن قطع رجله . 
وفصدت كتيبة من بنى كنانة سيدنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبى عليه 
الصلاة والسلام لعلى : : اكفنى هذه الكتيبة ؛ . فحمل على عليها وهو راجل وإنها 


)١(‏ هذا الشعر من أسد من اساد الله يدل على أن أحد انتهت بنصر المسلمين ء وأنث أصدق وصف لها أنه قد حدثت 
كبوة بين نصرتين » فهو راجع من المعركة راض عن سيفه ٠‏ قد أشفى غيظ قلبه من أعداء الله ورسوله ييه » فتأمل 
وتنبه . 
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لتقارب خمسين فارسا » ففرقها الامام كرم الله وجهه ؛ ثم حمل على كتيبة أخرى 
من المشركين فقتل منهم خالد بن سفيان وأبا الشعثاء بن سفيان وأبا الحمراء بن سفيان 
وغراب بن سفيان » فتفرق الباقى عن أشرف الخلق صلى الله عليه واله وسلم . 
| وقال ابن هشام : وحدثنى بعض بعض أهل العلم أن ابن أبى نجيح قال : نادى مناد يوم 
أحد : 

لا سيف إلا ذو ألففا ر ولا فتى إلا على 
حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عثمان بن سعيد » عن محمد بن عبيد الله بن أبى 
رافع » عن أبيه » عن جده قال : لما قتل على بن أبى طالب أصحاب الألوية أبصر 
رسول الله ينه جماعة من مشركى قريش قال لعلى : « احمل عليهم » . فحمل عليهم 
ففرق جمعهم » وقتل عمرو بن عبد الله الجمحى » قال : ثم أبصر رسول الله َه 
جماعة من مشركى قريش فقال لعلى : ؛ احمل عليهم ؛ . فحمل عليهم » ففرق 
جماعتهم » وقتل شيبة بن مالك أحد بنى عامر بن وى فقال سيدنا جبريل : «يارسول 
الله إن هذه للمواساة » » فقال سيدنا رسول الله عه : «إنه منى وأنا منه » . فقال 
سيدنا جبريل : ١‏ وأنا منكما ؛ » قال : فسمعوا صوتا : 

لا سيف إلا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على!" 


فى غزوة بنى النضير : ربيع الأول سنة ؛ ه - يوئية 6 م : 

هم يهود بنو بنو النضير بالغدر بسيدنا رسول الله مده » فبعث إليهم محمد بن مسلمة 
أن يخرجوا من بلده ( المدينة ) خلال عشرة يام وإلا ضرب أعناقهم ٠ولما‏ أبوا 
الخروج كبر يَيِلهِ وكبر المسلمون لتكبيره » فسار إليهم فى أصحابه وسيدنا على 
رضى الله تعالى عنه وأرضاه يحمل رايته » قام بنو النضير على حصونهم يرمون 
بالنبل والحجارة وكان فيهم « غزول » وكان شجاعا راميا يبلغ منبله مالا يبلغه رجل 
غيره » ووصل نبله إلى القبة التى ضربت لسيدنا النبى عَيلنُهِ ٠‏ فكمن له الامام وشد 
عليه » فقتله على » ففى إحدى الليالى تساءل الناس قرب العشاء وقالوا : يا رسول 
الله ما نرى عليًا . فقال صلوات الله وسلامه عليه : ٠‏ دعوه فإنه فى بعض ثأنكم ) 
كان على يكمن لغزول حين خرج ومعه جماعة يطلب من المسلمين غرة » فجاء على 


0 
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برأس غزول » وبعث #َِِلهِ أبا دجانة وسهل بن حنيف فى عشرة أدركوا الذين كانوا 
مع غزول وقتلوهم وطرحوا رءوسهم فى بعض الا بار . 
وأخيرا صالح بنو النضير سيدنا رسول الله عله على أن يحقن دماءهم وله الأموال 
والحلقة(١)‏ . 
ذو الفقار فى الخندق : شوال سنة ٠‏ ه - فبراير 577 م : 
وفى معركة الخندق خرج ذو الفقار مع سيدنا رسول الله عله ومعه أبو بكر وعمر 
وعلى » ولما اشتد الحصار ومنع المشركون من غزو المدينة وكان من بينهم عمرو 
أبن ود » الذى جاء مع الأحزاب ليمحو عار فراره فى بدر وإصابته بجراح ولتخلفه 
عن أحد ؛ نهر عمرو فرسه وففز بها الخندق وتقدم صوب الرسول يَهيّهِ وأصحابه 
ونادى : من يبارز ؟ فلم يرد عليه أحد ‏ فأعاد الثداء » فاستأذن على الرسول علته 
فلم يجبه » وكرر عمرو بن ود تحديه للمسلمين قائلا : أين جنتكم التى تزعمون أنه 
من قتل منكم دخلها ؟ أفلا تبرزون لى رجلا ؟ وأنشد : 
ولقد بححت من الندا بجمعكم هل من يبارز 
إن الشجاعة فى الفتى والجود من خير الغرائز 
فقام سيدنا على قائلا : أنا له يا رسول الله . فقال عه : « إنه عمرو » فقال على : 
وإن كان عمرا . 
فأذن له رسول الله مَل » وقلده سيفه ذا الفقار » وعممه بعمامته « السحاب ) 
وألبسه درعه » وتقدم على راجلا منشدا ؛ 
لا تعجلن فقد أتا كمجيب قولك غير عاجز 
ذو نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز 
إنى لارجو ان اقيم عليك نائحة الجنائز 
من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهمز 
ومشى على حتى بلغ عمرو بن ود وهو على فرسه وقال له : يا عمرو إنك كنت 
قد عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه . 
قرد عمرو : أجل . 
قال على : قأنا أدعوك إلى الله ورسوله يَهِ وإلى الاسلام . 


. الحلقة : الدرع . وعدة الحرب‎ )١( 
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قال على : فإنى أدعوك إلى المبارزة . 

فضحك عمرو وقال : إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يروعنى 
0 فمن أنت ‏ 

: أنا على بن أبى طالب . 

قال :يا بن كم من كمامك من هو أسن منك فإنى أكره أن أهريق دمك . ( وكان 
ابو طالب صديقا لعمرو » وعمرو نديما له ) . 
من على فرسها ». نزل عمرو وعقر فرسه(*) وضرب وجهه وتقدم إلى على . 
ودار المتبارزان حول بعضيهما فى عنف أثار بينهما غبرة لم تبين فيها شخصيتهما ؛ 
وكان سيدنا رسول الله مه يدعو ربه فى حرارة قائلا : : إلهى .. أخذت عبيدة منى 
يوم بدر » وحمزة يوم أحد » وهذا على أخى وابن عمى , . وتلا قول الله تعالى : 
« رَبٌ لا تَذْرَنِى فَردًا وَأنتَ خَيْرُ الوَرثِينَ 4" . ثم : ٠‏ اللهم أعنه عليه ؛ . 

وسكن الغبار وانجاب » وخرج سيدنا على منه يمشى نحو رسول الله عَينه ووجهه 
بتهلل حاملا ١‏ ذا الفقار » ومعمما ب ١‏ السحاب ) بعد أن اختلفا - هو وعمرو - 
ضربدين : اتقى على يدرقته ضربة عمرو ىا ا 0 ا 
التكبير فأيقن أن عليًا قتل عمرًا . 

وسئل على : كيف وجدت نفسك معه يا على ؟ فقال : أكبرت الله فهان على نفسى 
قتل عدو الله . وجدته لو كان الناس كلهم فى جانب وأنا فى جانب لقدرت عليهم . 
٠‏ وبعث المشركون إلى رسول الله عَيهُ يشترون جيفة عمرو بن عبد ود بعشرة 
إلاف : فقال مه : ٠‏ هو لكم لا نأكل ثمن الموتى » . 


. لأن عمرو كان مشركا ومعتديا ومتهجما على رسول الله وصحابته فوجبت إراقة دمه‎ )١( 

)١(‏ ضربه بصفحة سيفه على فخذه فاستشعر عمرو الاهانة والتحدى ؛ لآن سيدنا عليا كان فى مقدوره فى تلك اللحظة 
أن يضربه بحد سيفه فيبتر رجله كما بتر رجل أبا الحكم ابن أخنس بن شريق ولكنه أبى إلا أن بنازله منازلة الند للند . 
ع *) كانت هذه عادة العرب عندما يستشعر الفارس الموتث فى المبارزة ؛ حتى لا يركب أحد فرسه من بعده » فذلك عار 
عليه وسبة له . 

(؟) سورة الأنبياء : اية 89 . 

(5) اعتاد الامام على أن يكبر كلما قتل عدوا من أعداء الله ورسوله وكان المؤمنون يحصون عدد القتلى بعدد تكبيرات 
سيدنأ على . 
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وقال الحافظ يحيى بن ادم : ما شبهت قتل على عمرا إلا بقوله تعالى : 
© فهَرْموهُم بإذن الم وَقتّل داود جَالُوتَ 4(" 

وضرب سيدنا على أيضا أبا الحكم بن أخنس بن شريق فقطع رجله من نصف 
فخذه ثم طرحه عن فرسه وأجهز عليه . 

ولما قتل عمرو فرّ المشركون الذين كانوا وصلوا الخندق , تورط فى الخندق نوفل 
ابن عبد الله المخزومى فرماه الناس بالحجارة فجعل يقول : قتلة أحسن من هذه يا 
معشر العرب . فنزل إليه على وقتله . 

وفر المشركون الذين وصلوا إلى الخندق بخيلهم » وحمل ضرار بن الخطاب 
وهبيرة بن أبى وهب على على كرم الله وجهه فأقبل علي عليهما فولى ضرار هاربا وثبت 
هبيرة فارس قريش وشاعرها ثم ألقى درعه وفر . 

ومن المأثور عن الامام على كرم الله وجهه أنه ما فر ولا أدبر عن لقاء » وما 
بارز احذا إلا قتله » وكانت ضرباته وترا ( الضربة برجل ) وكان أهل قتلاه يجدون 
السلوى إذا ما علموا ان الامام قاتله » فقالت اخت عمرو بن ود ترثيه : 

لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبدا ما دمت فى الأبد 
لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعى ابوه بيضة البلد 

ذو الفقار فى خيبر : ذو القعدة سنة ه ه إبريل سنة 571 م : 

فى السنة السابعة من الهجرة خرج رسول الله يِه على فرس له تدعى «١‏ الظرب ) 
وفى يده قناة وترس ومعه ١٠٠١‏ رجل منهم ٠‏ فارس إلى خيبر وأخذ يفتحها 
حصنا حصنا » وكانت حصونهم الاساسية ثلائة » وكل منها مؤلف من عدة حصون 

. الكتيبة » بقلة‎ ٠ حصون النطاة : تتكون من حصون : الناعم » الصعب‎ - ١ 

. حصون الشق : تتكون من حصنى : أبى » البرى‎ - ١ 

؟ -حصون الكتيبة ٠:‏ تتكون من حصون : القموص ؛» الوطيح » سلالم . 

فافتتح أولا حصن ناعم على يد سيدنا على ثم حصن القموص : حصن أبى 
الحقيق(*) » ثم حصن الصعب ١‏ بن معاد أكثر حصون خببر طعاما وودكا() . 
وانتهى المسلمون إلى الوطيح والسلالم آخر الحصون فتحا » فحاصر رسول الله ملل 


00 سيو ر_ة البقرة : آبة 2١‏ . 
) *) وأسلب منهم سبايا منهم السيدة ة / صفية بنت حيى بن أخطب رضى الله تعالى عنها وكانت عند كنانة بن الربيء 
بن أبى الحقيق ' 
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اليهود بضع عشرة ليلة » وخرج مرحب اليهودى يطلب المبارزة ويرتجز : 
قدا علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 
أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تحرب(" 
إن حماى للحمى لا يقرب 
فخرج إليه سيدنا على فقتله كما سبق ذكره فى معركة خيبر بسيفه ذى الفقار . 
ثم خرج ياسر أخو مرحب يرتجز ويقول : 
قد علمت خيبر أنى ياسر شاكى السلاح بطل مغاور 
إذا الليوث افبلت تبادر واحجمتهن صولتى المغاور 
إن حجماى فيه موت حاضر 
خرج الزبير بن العوام إليه وهو يقول : 
قد علمت خيبر أنى زبار قرم القوم غير نكس فرار 
ابن حماة المجد وابن الأخيار ياسر لا يغررك جمع الكفار 
فجمعهم مثل السراب الجرار 
وكانت أمه السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ينه قالت : أيقتل ابنى 
يا رسول الله ؟ فقال لها : «١‏ بل ابنك يقتله إن شاء الله » » فلما التقيا قتله الزبير » 
فقال له رسول الله عَِيِهِ : ٠‏ فداك عم وخال », لكل نبى حوارى ٠‏ وحواريى الزبير » . 
هكذا كان لذى الفقار سيف رسول الله مواقف مشرفة فى نصرة الدين وإعزاز 
المسلمين . ولما اختار رسول الله مَكينَهِ الرفيق الأعلى دفع سيدنا أبو بكر إلى الاماء 
على وال البيت سلاح النبى وعدة حربه واستقرٌ ذو الفقار الذى كان وهبه رسول الله 
عله له عنده . 
ولما توفيت سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام » وعلم المسلمون بدفن الطاهرة 
المطهرة البتول الزهراء » جاءوا إلى البقيع فوجدوا فيه اربعين قبرا » إذ كانت قد 
دفنت ليلا ولم يحضر مع الامام إلا الصفوة من اصحابه تنفيذا لوصيتها » واشكل على 
المسلمين موضع ثبرها » فضجوا وثالوا : لم يخلف نبيكم إلا بنتا واحدة » نموت 
وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة عليها » ولم تعرفوا قبرها . ثم قال ولاة الأمر 


منهم : هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور حتى نجدها » فنصلى عليها 
ونزور قبرها . فبلغ ذلك الامام على » فخرج مغضبا فد احمرت عيناه ودرت 
أوداجه » وعليه قباوه الأصفر الذى كان يلبسه فى كل كريهة وهو متكوء بيده على 
سيفه « ذى الفقار » حتى ورد البقيع » فسار إلى الناس النذير وقالوا : هذا على بن 
أبى طالب أقبل كما ترونه » يقسم بالله لئن حول من هذه القبور حجر » ليضعن السيف 
على غابر الاخر » فتلقاه بعضهم فقال له : مالك يا أبا الحسن » والله لننبشن قبرها 
ولنصلين عليها » فضرب الامام بيده إلى جوامع ثوبه فهزه » ثم ضرب به الأرض 
وقال : أما حقى فقد تركته مخافة أن يرتد الناس ٠‏ وأما قبر فاطمة فوالله الذى نفس 
علٌ بيده لأن رمت وأصحابك شيئا من ذلك لأسقين الآرض دماءكم » فإن شئت 
فأعرض . فتلقاه اخر فقال : يا أبا الحسن . بحق رسول الله وبحق من فوق العرش 
إلا خلّيت فإنا غير فاعلين شيئا تكرهه . فخلى عنه وتفرق الناس ولم يعودوا إلى ذلك . 
استقر « ذو الفقار » عند ال البيت فقد ورثه الامام الحسين سيد الشهداء من أبيه 
على أمير المؤمنين » وكان معه فى وقعة كربلاء . 
ثم كان مع ابنه على بن الحسين زين العابدين فقد روى جابر الجعفى » عن عامر 
الشعبى ٠‏ قال : أخرج إلينا على بن الحسين سيف رسول الله » فإذا قبيعته والحلقتان 
اللتان فيهما الحمائل فضة » قال : فسللته فإذا هو قد نحل() وكان سيفا لمنبه بن 
الحجاج السهمى » اتخذه رسول الله مُه يوم بدر . 
ثم ال السيف إلى محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية وقد كان 
خرج بالمدينة المنورة على الخليفة العباسى ابى جعفر المنصور بعد ان حبس 
المنصور اباه وأقاربه . 
ولما أيقن بالموت أعطاه لرجل من التجار كان له عليه أربعمائة دينار » وقال له : 
خذه فإنك لا تلقى أحدا من ال أبى طالب إلا أخذه وأعطاك حقك . فلما ولى جعفر 
ابن سليمان العباسى على المدينة اشتراه منه بأربعمائة دينار » ثم أخذه منه المهدى . 
هكذا صار السيف للخلفاء العباسيين فكان عند الهادى ثم عند الرشيد ٠‏ ؤوثئزل وى 
أن الرشيد أعطى ؛ ذا الفقار » ليزيد بن مزيد عند خروجه لقتال الوليد بن طريف . 
ولاريب أن الخلفاء العباسيين قد استردوا ذا الفقار من يزيد بن مزيد لأنه كان عند 


. ذهب لمعانه فعل الزمن‎ )١( 


المعتز بن المتوكل ) فقد جاء ذكر هذا السيف فى قصيدة للشاعر «١‏ البحترى ) فى 
قصيدة له يمدح بها المعتز : 
وقد ترك العباس عندك وابنه على فتن مرمى النجم حيث تحيرا 
هما ورثاك ذا الفقار وصيرا إليك القضيب والرداء المحبرا 

كما ذكر البحترى ١‏ ذا الفقار» فى قصيدة أخرى له يمدح بها الخليفة المهتدى 

وإن يتقلد ذا الفقار يضف إلى شجاع قريش فى الوغى وجوادها 

ثم وصل هذا السيف إلى المقتدر العباسى فقد راه أهل بغداد كما نقل لنا عريب 
ابن سعد القرطبى فى صلة تاريخ الطبرى ؛ وكان عليه خفتان ديباج فضى تسترى 
وعليه عمامة سوداء مصمت » والبردة التى كانت للنبى عَينُهُ على كتفيه وصدره 
وظهره » وهو متقلد بذى الفقار سيف رسول الله يله وحمائله أدم أحمر . 

ثم يقول عريب القرطبى : ووافى بعد هذا الفارس ثلاثة فوارس » وقفوا بالمقتدر 
يخاطبونه ويسمعون منه » فاخذ أحدهم السيف من يده » وانتزع الاخر البردة . 
والخفتان منه » وطالب الثالث بخاتمه فدفعه إليه . وكان ذلك فى سنة 5٠١‏ ه حين 
جرتالوحشة بين المقتدر وموّنس الخادم وحوصرتدار الخلافة ونهبت خزأنة المقتدر 
وقتل أخيرا وحمل رأسه إلى خادمه مؤنس . 

ومن ثم خرج هذا السيف من حوزة العباسيين إلى خزانة الفاطميين » ويروى لنا 
القاضى النعمانى كيفية وصوله نقلا عن إمامه المعز لدين الله الفاطمى فيقول : 

قال المعز : كان بنو العباس قد غلبونا عليه فرده الله إلينا » وذلك أنه لما قتل جعفر 
المسمى بالمقتدر » وانتهب قصره كان فى من شهد ذلك بعض أوليائنا » فنظر إلى 
امرأة من حرم جعفر وقد كشفت » وهى تقول : ألا رجل حر يستر بى حتى يوصلنى 
إلى مكان كذا وكذا . فرق لها ذلك الرجل وسترها » وقال لها : سيرى بين يدى 
أبلغك . فقالت : والله ما عندى ما أجزيك به » ولكن ادخل هذا البيت ففيه صندوق 
وأَرَنْهُ مكانه فيه ذو الفقار - سيف رسول الله مه - فأخذه ومضى بها إلى حيث 
سألته » وأصاره الله إلينا بحمده ونعمته 20 

ونعلم أن عبد الله المهدى - مؤسس الدولة الفاطمية فى المغرب توفى فى سنة 
5 ه وقام بعده ابنه محمد القائم بأمر الله الذى خرج عليه أبو يزيد مخلد بن كيداد 
النكارى المعروف بالدجال . 


وحيث أن المفتدر قتل فى سنة "٠١‏ ربما يمكن أن يكون وصل هذا السيف 
إلى عبد الله المهدى أو إلى أبنة محمد القائم إلا أن المصادر التاريخية لم تجزم فى 
ذلك أمرا . 

إلا أنه لاشك كان عند المنصور بالله الفاطمى ابن القائم بأمر الله حيث يروى 
القاضى النعمان فى ختام حديثه انف الذكر فيقول : 

ثم قال المعز : وسمعت المنصور ( ع م ) يقول وقد كان تقلده عند خروجه لقتال 
مخلد اللعين ولم يكن يفارقه : ما ضاق على أمر فى موقف من مواقف القتال فانتضيته 
إلا انهزم العدو من بين يدى حين انتضيته . 

كما ورد عن أبى جعفر أحمد بن محمد المروروذى : 

كنت مع المنصور ة فى اليوم الذى أظهره الله بمخلد بن كيداد أبى يزيد وهزمه : 
فتقدمت إليه » وسلمت عليه وقبلت يده » ودعوت له بالنصر والظفر » ٠‏ فأمرنى 
بالركوب - وقد جمع عليه سلاحه - والة حربه » وتقلد سيف جده ١‏ ذا الفقار » و أخذ 
بيده رمحين » فحدثته ساعة » فجال به الفرس » ورد أحدهما إلى يده اليسرى ٠‏ فسقط 
أحد الرمحين من يده إلى الأرض ٠‏ فتفاءلت له بالظفر » ونزلت مسرعا فرفعت الرمح 

من الأرض ومسحته بكمى ٠‏ فرفعته إليه وقبلت يده وقلت : 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر 

فأخذ المنصور الرمح من يدى وقال : هلا قلت ما هو خير من هذا وأصدق ؟ 

قال : قلت : وما هه ؟ 

قال : قال الله عز وجل : © وَأوْحَيْنَا إلى مُوسَي أنْ لني عَصَاكَ فإذا جى تلقف 
ما بَأْفِكُونَ * فوَقعَ الْحَقُ وَبَطَلَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ * فَمُلِيُواً هُثَالِكَ وَانَقلَبُوا 
صسعِرِينَ )١14‏ 

قال : فقلت يا مولانا أنت ابن رسول الله يه وإمام الأمة » عليكم نزل القوآن ومن 
بيتكم درجت الحكم »: » فقلت أنت بما عندك من نور النبوة » وقال عبدك بما بلغه من 
علمه ومعرفته من كلام العرب وأهل الشعر . 

يضاف إلى هذا أن دعاة الفاطميين كانوا منتشرين فى الشرق فى كل قطر وبعد : 
كما كانوا موجودين فى عاصمة العباسيين متسترين على أنفسهم ومتغلغلين على 
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حكمهم » مع احتفاظ صلاتهم بالمركز الفاطمى بالمغرب وإليهم يشير المعز لدين الله 
حين يقول : وكان فى من شهد ذلك بعض أوليائنا . 

هكذا سافر سيف رسول الله َه ذو الفقاز من المشرق إلى المغرب » ثم عاد مع 
الفاطميين إلى مصر وهو أول سيف من سيوف النبى سار هذه المسيرة الطويلة . 

ولما انتفلت الدولة الفاطمية إلى مصر » انتقل معها « ذو الفقار » ولما اشتدت فتنة 
القرامطة وكثر الارجاف بهم وانتشارهم فى أعمال الشام وأخذوا يتناوشون أطراف 
البلادد الاسلامية » ويعيثون فى الأرض فسادا تراءت صورة ؛ ذى الفقار ؛ فى أحلام 
الخلفاء الفاطميين تبشر لهم بالنصر ٠‏ وقاطعا لأعناق رؤساء القرامطة » فلقد حدث 
المعز لدين الله الفاطمى أنه رأى فى منامه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه واله 
وسلم - وال البيت بين يديه سيوف منها ذو الفقار » فِأَخذْ على ؛ بن أبى طالب ذا الفقار 
وضرب به عنق الأعصم القرمطى » وضرب حمزة بسيف عنق أخى الأعصم , 
وضرب جعفر بسيف عنق قرمطى ثالث ؛ فانكب المعز يقبل رجل النبى صلى الله 
عليه واله وسلم . 

وروى المقريزى فى خططه أن ذا الفقار وصمصامة عمرو بن معد يكرب الزبيدى 
وسيف الامام الحسين عليه السلام ودرقة حمزة بن عبد المطلب وسيف جعفر الصادق 
رضى الله عنهما وسيوفا آاخرين لبعض الخلفاء الفاطميين كانت بخزانة السلاح 
الفاطمية بالقاهرة . 

ولما استولى العثمانيون على مصر ودخلوا القاهرة نقلوا - فيما نقلوا من التراث 
الأاسلامى وذخائره من البلاد د العربية والاسلامية - ذا الفقار إلى إسلام بول وحفظوه 
فى جناح الأمانات المقدسة في متحف توب قابو . وهو محفوظ هناك إلى اليوم تحت 
اسم سيف سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ كما تحقق لنا ذلك بالأوصاف 
والعلامات المميزة له عبر التاريخ . 
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سكي ما 0 
النص الاول : 
جاء فى ذكر الامام إسمعيل المنصور بالله : 
( ثالث الخلفاء الفاطميين بالمغرب ) 

١‏ ولبس الامام ( ع م ) درعا » وشد وسطه بمنطقة » وأرخى لعمامته ذؤابة » تزيد 
على الذدراع . ؛ تقع على منكبه الأيمن » وأخذ بيده درقة » وتناول رمحا فنهزه ٠‏ ثم 
رمى به » وأخذ ذا الفقار سيف جده صلوات الله عليه . وقال : ليس هذا يوم رمح 
النص الثانى + 

وفى ذكر ذى الفقار أيضا من نفس المصدر ( وهو ينقل عن مصدر معاصر آخر ) 

«وفى هذا اليوم يقول الداعى جعفر بن منصور اليمن .... وكان حاضرًا تلك 
الوقعة شعر | . 

١‏ يهنى لك النصر في ماأرمت من سبب يا سيد الخلق من عجم ومن عرب )؛) 

- إلى أن قال - 

«وسيف حديد أعنى ذا الفقار به إلى الرشاد استقادت جمرة العرب ». 

فى كفه . وله النصر الذى لهما منذى المعارجفرض جاء فى الكتب ( 
النص الثالث : 

١‏ وقد أتى عن القاضى النعمان بن محمد رضوان الله عليه قأل : قال الامام المعز 
ما انتضيت ١‏ ذا الفقار » إلا انهزم العدو بين يدى إذا انتضيته » . 


ينِنالئبيا: 


ا 0 
لبا 


وهو سيف رسول الله يله الذى أخذه من يهود بنى قينقاع عندما أجلاهم لخيانتهم 
ومحاولتهم الغدر برسول الله مده ونقضهم العهد النبوى الذى أخذه عليهم عندما هاجر 
إلى المدينة . وهو سيف الأنبياء » طوله ٠١١‏ سم » وعليه كتابات ورسوم آدمية تمثل 
سيدنا داود وقد قطع راس جالوت ؛ ومضاف إلى هذا الرسم بعض كلمات نبطية 
وعربية تقول : داود سليمان وموسى وهارون ويوشع وزكريا ويحيى وعيسى 
ومحمك . 

ولقد ظهر أثناء تصويرنا لهذا السيف أثناء الاعداد لهذا الكتاب ما هو واضح برأس 
المفبض من وجود تمثال نصفى لشخص تحت الغطاء النحاسى لطرف المقبض » وهو 
ما لا يمكن مشاهدته بالعين المجردة » ولعل هذه علامة مميزة لهذا السيف ( سيف 
الأنبياء ) وهو أقدم السيوف جميعًا قطعًا وهو ذو حدين وذؤابة للطعن . هذا السيف 
هو المسمى بسيف داود » وكذلك درع نبى الله داود التى امتلكها سيدنا رسول الله 
يه من غنائم بنى قينقاع؛ ولقدالسيف الأنبياء إلى خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد مَل . 

إن من أعلا السيوف ذكرا وأبعدها أثرا فى مسار البشرية سيوف أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلام » لما تسهم به فى أداء رسالتها على وجه الأرض » والحسم بين الحق 
والضلال » وبين أهل الايمان والكفار . 

وكان للبتار عند نبى الله داود عليه السلا شأن يماثل الشأن الذى كان لذى الفقار عند سيدنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » فلقد تنفل - غنم - َه ذا الفقار يوم بدر . 
يوم الفرقان » يوم المعركة بين أهل الشرك وأهل الايمان ٠‏ وغنم سيدنا داود « البتار ) 
من جالوت يوم أن قاتله وقتله فى المعركة بين المؤمنين من بنى إسرائيل 


والفلسطيئيين ؛ تلك المعركة التى جاءت فى سورة البقرة ( الايات 545 - 55١‏ ) 
والتى شرحتها كتب التفاسير المشهورة : القرطبى وابن كثير والخازن وغيرها . 
والتى فصلتها أيضا الشروح التوراتية . 
التفسبر : 

ويقول القرطبى فى شرحه للاية :8 فَهَرْمُوهُم بِإِذْنٍ اللروقتل دَاوْدُ جَالوت وَدَائله 
الله لمك والجكمة وَعَلمةُ ما يَشَاء ولزلا تفع | الله . النْأسَ بَعَضَهم بيتعض لَفسَدَت 
الأضُ وَللكن الله ذو فضْلٍ على العَللِمِينَ 4(" 

كان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده » فخرج يطلب 
مبارزا » فكع الناس عنه ( جبنوا ) حتى خرج داود » وكان طالوت فد وعد من يبارز 
جالوت ويقتله ان يزوجه من ابنته ويحكمه فى ماله » وكان عند طالوت درع لا تستوى 
إلا على من يقتل جالوت ٠‏ فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت » وأركبه فرسه » وأعطاه 
سلاحه » ولكن داود رجع فقال الناس : جبن الفتى . فقال داود : « إن الله لم يقتله 
لى ويُعنى عليه لم ينفعنى هذا الفرس ولا هذا السلاح » ولكنى أحب أن أقاتله على 
عادتى » وكان من أرمى الناس بالمقلاع » فأخذ مقلاعه ومخلاته فتقلدها » وخرج إلى 
جالوت وهو شاك فى سلاحه فقال له جالوت : 

أنت يا فتى تخرج إلى ؟ 

داود ؛: نعم . 

جالوت : هكذا كما تخرج إلى الكلب ؟ 

داود : نعم وأنت أهون 

جالوت : لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع . 

ثم اقتربا وفصبد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به » فأدخل داود يده إلى 
الحجارة فروى أنها التأمت فصارت حجرا واحد » فأخذه فوضعه فى المقلاع » وسمى 
الله وأداره » فأضاب به رأس جالوت » فسقط على الأرض ثقتله وحز رأسه بسيف 
جالوت نفسه وجعل رأسه فى مخلاته » وحمل أصحاب طالوت على جنود جالوت 
فهزموهم . 

وأتأه الله الملك و الحكمة ؛ قال السدى : « ملك طالوت ونبوة صموئيل » . وجاء 
فى مختصر ابن كثير قريب من تفسير القرطبى هذا . 

ويقول تفسير « وحى وبيان من لب القرآن » : نجحت الفئة المحاربة المؤمنة 
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بقيادة طالوت ( شاوؤل ) أن تشيع الفوضى والذعر فى نفوس أعداثها وشاءٍ الله أن 
يكمل النصر للمؤمنين المجاهدين على يد داود » فقتل جالوت وقوض بذلك أساس 
الكفر والضلالة » وثبت له ملك بنى إسرائيل » وأيده بالرسالة ومكنه من نشر الدين . 
وعلمه مما يشاء من كل شىء عظيم 8 اصْبر عَلَى مَا يَقولونَ وَاذْكرْ عَبْدَنَا دَاوَدَ 
ذا الأَيْدٍ إِنَّهُ 1 سَخُْرنَا الجبّال مَعَهُ يُسَبْحْنَ بِالعَشِى وَالإِشْرَاقٍ * وَالطيْرَ 
مَحْشُورَة كل لَه أوَابٌ * وَشَدَدْنَا ملك وَءَائَيْنَهُ الجكمة وَفصْل الخِطاب 4(" . 

ويقول ابن عجيبة في تفسيره ١‏ البحر المديد » : أخذ داود مقلاعه وأدخل يده إلى 
الحجارة » فرُوِىَ أنها التأمت وصارت حجرا واحدا ؛ فوضعه فى المقلاع وسمى الله 
واداره ورماه » فاصاب راس جالوت » وقتله » وحز راسه وجعلها فى مخلاته . وفى 
الاشارة : من علامة النجح فى النهايات الرجوع إلى الله فى البدايات ؛ فإذا برز المريد 
لجهاد أعدائه من النفس والهوى والشيطان » واستنصر بالله وتبرأ من حوله وقوته . 
كان ذلك علامة على نصره وظفره بنفسه » وكان سببا فى نجح نهايته » فيملكه الله 
الوجود بأسره » ويفتح عليه من خزائن حكمته . 

قال أبو سليمان الدارانى : إذا اعتادت النفوس على ترك الاثام ٠‏ جالت فى 
الملكوت الأعلى ؛ ثم عادت إلى صاحبها بطرائف الحكم من غير أن يؤُدى إليها عالم 

علما . وفى الأثر : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم . 

وبهذا المنطق الروحى والتأييد الربانى مكن الله تعالى لنبيه قتل أشرس أعدائه 
بحجر فى موأجهة أمضي. السيوف وأعتى الدروع . 

وتقول التوراة فى سفر صموثئيل الأول - الاصحاح ١7‏ : 

.... فقال داود للفلسطينى : أنت تأتى إلى بسيف وبرمح وبترس ٠‏ وأنا اتى إليك 
باسم رب الجنود على صفوف إسرائيل/" الذين عيرتهم » هذا اليوم يحبسك الرب 
فى يدى فأقتلك وأقطع رأسك وأعطى جتث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء 
وحيوانات الأرض ٠‏ فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لاسرائيل ؛ وتعلم هذه الجماعة 
كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب ٠‏ لأن الحرب للرب وهو يدفعكم لِيّينا . 
وكان لما قام الفلسطينى وذهب وتقدم للقاء داود ان داود اسرع وركض نحو الصف 
للقاء الفلسطينى » ومد داود يده إلى الكف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع » وضرب 
الفلسطينى فى جبهته فارتز الحجر فى جبهته وسقط على وجهه إلى الارض . فتمكن 
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داود من الفلسطينى بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطينى وقتله . ولم يكن سيف بيد 
داود فركض داود ووقف على الفلسطينى وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع 
رأسه : وأخذ داود رأس الفلسطينى وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته فى خيمته » . 
البتار عند أخيمالك ( كاهن بيت الرب ) ثم ماله إلى داود : 

وجريا على سنة بنى إسرائيل فى قيام الكهنة من اللاويين ( سبط نبى الله هارون ) 
بحفظ تراث بنى إسرائيل احتفظ الكاهن اخيمالك بسيف جالوت ١‏ البتار » إلى ان طلبه 
منه داود واستعمله فى الصراع الداخلى بينه وبين طالوت حين نفس طالوت على 
داود شهرته وبطولته وخاف على ملكه منه() . وفى سفر صموثئيل الأول : 
اللاصحاح الحادى والعشرين : 

... وقال داود لأخيمالك : أفما يوجد هنا تحت رمح أو سيف لأنى لم اخذ بيدى 
سيفى ولا سلاحى لأن أمر الملك كان معجلا . فقال الكاهن : إن سيف جوليات 
( جالوت ) الفلسطينى الذى قتلته فى وادى البطم ها هو ملفوف فى ثوب خلف 
الافودا") فإن شئت ان تاخذه فخذه لانه ليس اخر سواه هنا . فقال داود : لا يوجد 
مثله أعطنى إياه ») . 

وفى سفر صموئيل الأول » الاصحاح الثانى والعشرين : 

٠‏ ... فأجاب دواغ الأدومى الذى كان موكلا على عبيدٍ شاول وقال : قد رأيت 
ابن يسى ( داود ) اتيا إلى نوب( إلى أخيمالك بن أخيطوب فسأل له من الرب 
زادا . وسيف جوليات الفلسطينى أعطاه إياه .. 

فقال ضاؤل : اسمع يا ابن أخيطوب .. لماذا فتنتم على أنت وابن يسى بإعطائك 
إياه خبزا وسيفا ٠‏ وسألت له من الله ليقدم على كامنا كهذا اليوم . 

وكذلك استعمل داود البتار فى مقاتلة الفلسطينيين : « فأجابه الرب وقال : قم انزل 
إلى فعيلة فإنى ادفع الفلسطينيين لِبَدِك . فذهب داود ورجاله إلى قعيلة وحارب 


. هذا حسب نصوص أهل الكتاب من بنى إسرائيل‎ )١( 

(؟) ثوب مصنوع من كتان أبيض مجدول مشغول بأزرق وأرجوان وقرمز وذهب . وكانت تثبت به صورة القضاء 
التى يوضع فيها أثنا عشر حجرا كريما مماثلة لاسباط إسراثيل الاثنى عشر ٠:‏ وفى صورة القضباء هذه وضع حجر ماسى 
جميل جدا او حجران كجزء منها أو كشىء إضافى ليعلن الرب إرادته عن طريقهما » فإن قدم الكاهن بكل خشوع ووقار 
وهكذا كانت طقوس بنى إسرائيل ٠.‏ 2 

(') نوب : مدينة الكهان . الأنبياء فى القران الكريم - مخمود الشرقاوى .. 
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الفلسطينيين » وساق مواشيهم وضربهم ضربة عظيمة وخلص داود سكان 
قعيلة )(') . 
درع داود السغدية : 

تكون درع نبى الله داود عليه السلام مع سيفه « البتار » عدة حربه وكانت من 
صنعه حيث يقول الله تعالى فى سورة سبأ  :‏ وَلَقَد اتنا دَاودَ منّا فَضَلا يَِْبَالٌ أوبى 

مَعَهُ وَالطَّيْلَ وَأَلْنّا لهُ الحَدِيدَ * أن اعْمَلُ بقلت وَقَدْرُ فِي السَّرْدٍ وَاعْمَلُواً صَللِحًا إِنّى 
ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 74" 

قال المفسرون : الفضل هو النبوة والزبور وتسخير الجبال والطير وإلآنة الحديد 
و تعليمه صناعة() الدروع إلى غير ذلك . وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : 
كانت الطير تسبح معه إذا سبح » وكان إذا قرا لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت 
لبكاته . و ألنا له الحديد : جعلناه لِيْنَا بين يديه حتى كان كالعجين . وقال قتادة : فسخر 
لله الحديد فكان لا يحتاج أن يُدخله نارا ولا يضريه يمعارقة ٠‏ وكان بين .. يه كالشمع 
والعجين أ نْ اعَمَل بغت # : اعمل منه الدروع السابغة الواسعة الكاملة 
التى تغطى لابسها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض . وكان يأخذ الحديد بيده 
فيصير كأنه عجين يعمل به ما بشاء . وكان يصنع الدرع يساوى ألف درهم فى بعض 
يوم فيأكل ويتصدق ( القرطبى ) . وفى الحديث الشريف : ١‏ إن نبى الله داود كان 
بأكل من عمل بده ( . 8« وَقَدْرْ فى السَّرْدٍ » أى وقدر فى نسج الدروع بحيث تتناسب 
حلقاتها . 

قال الصاوى : أى اجعل كل حلقة مساوية لأختها ضيقة لا ينفذ منها السهم لغلظها : 
ولا تثقل على حاملها » واجعل الكل بنسبة واحدة . اعملوا ال داود عملا صالحا ولا 
تتكلوا على عز أبيكم وجاهه . 

وقال الامام الفخر : ألانَ الله لداود الحديد حتى كان فى يده كالشمع . و 


(1] سفر صموايت ء » الاصحاح الثالث والعشرين ٠‏ 
(1) سورة سبأ : آية .١١ 53١‏ 
)قبل في بعض الشروح أن درع داود عندما ذهب لقتال جالوت كانت هى الدرع التى أليسه إياها طالوت . ولكن 
المؤكد أنه أعادها إلى طالوت وقاتل جالوت بدونها . 

كما قيل بالاجماع أن داود عليه السلام عندما سأل أخيمالك الكاهن سلاحا بعد هربه من الملك طالوت أعطاه أخيمالك 
السيف البتار وخبزا فقط كما جاء فى التورأة . 

ولما كانت بنية داود لا تتفق مع بنية جالوت أو حتى مع بنية أحد من أخوته » ولما كان الله تعالى قد علمه صناعة 
الدروع قمن المؤكد أنه صنع لنفسه درغه بإلهام الله له ويما علمه ما لم يكن يعلم . 
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أول من صنع الدروع حلقا وكانت قبل ذلك صفائح ثقالا كما قال تعالى : © وَعَلْمنَهُ 
صَئْعَة لبُوس لَكُمْ لتُخْصِتكُم مُن بَأْسِكُمْ 74 ( صفوة التفاسير ) . 

هذا فضلا عن أن درع جالوت ما كانت لتصلح لسيدنا داود للاختلاف البين بين 
قامتيهما إذ كان سيدنا داود قصيرا بينما كان جالوت رجلا طويلا ضخم الجثة كما 
جاء فى النص : ١‏ فخرج رجل من جيش الفلسطينيين اسمه جوليات طوله ست أذرع 
وشبر وعلى رأسه خوذة من نحاس وكان لابسا درعا حرشفيا . ووزن الدرع خمسة 
الاف شاقل من نحاس )() . 
مع سيدنا سليمان عليه السلام : 

وشاء الله تعالى أن يخلف سيدنا سليمان أباه نبى الله داود عليهما السلام » ويرثه 
فى الملك والنبوة اللتين ما اجتمعتا لأحد قبلهما ٠‏ ويقول الله تعالى فى سورة النمل : 
« وَلقذ ءَانَينَا داود وَسْلِيْمْنَ عِلمَا وَقَالا الحم يله الزى فطانا على كثير من عياد. 
الْمَؤمِنِينَ * * وورث يمن دود وَقال :أيه نس عَلْمِنَا مَنْطِقَ الطّيْرٍ وَأُوتِينًا من كل 
ىع ء إنَّ هَلذا لهُىّ الفضل الْمْبينُ 74" 

وجاء فى تفسير القرطبى أن الكلبى قال : كان لداود عليه السلام تسعة عشر ولدا : 
فورث سليمان. من بينهم نبوته وملكه . ولو كان الأمر أمر وراثة مال لكان جميع 
أولاده فيه سواء ٠‏ وقال ابن العربى : فلو كانت وراثة مال لانفسمت على العدد فخص 
الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة » وزاده من فضله ملكا لا ينبغى لأحد 
من بعده . وقال أبن عطبية : ورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة » ويؤكد ذلك 
ويحقفه الحديث النبوى الشريف : «١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا ١‏ (أى 
من مال أو ملك دنيوى ) فهو صدقة » وترسم سيدنا أبو بكر خليفة سيدنا رسول الله 
عَيهِ هذا الحديث والتز م به فدفع عدة حرب سيدنا رسول الله مُه كاملة إلى سيدنا 
لامام على كرم الله وجهه ليتوارثها آل البييت رضى الله عنهم كاين عن كابر . 
وصفوة اقول أن ابتار والسغدية عدة حرب نب الله داو الت وراثة إلى بى ال 
سليمان عليهما السلام 


اوكلت الشريعة الموسوية إلى سيدنا هرون نبى الله وبنيه من سبط لاوى الكهانة 
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١3١5 (؟) سورة النمل : أبة هل‎ 


١ 18 


والحفاظ على تراث إسرائيل الدينى » والخدمة فى المعبد » ففى سفر الخروج . 
الاصحاح الأربعين : ( وكلم الرب موسى قائلا : ٠‏ وتُقدّم هرون وبنيه إلى باب 
خيمة الاجتماع وتُعَسَلهم بماء . وثلبس هرون الثياب المقدّسة وتمسّحه وثقدّسه ليكهن 
لى . تدم بنيه وتُلبِسَهُم أقمصة وتمْسَحَهم كما مَسَحْتَ أباهم ليكهنوا لى ويكون ذلك 
لتصير لهم مَسَحَتَهم كهنوتا أبديا فى أجيالهم » . 

ففعل موسى بحسب كل ما أمره الرب . هكذا فعل ) . 

وجاء فى سفر العدد » الاصحاح السابع عشر ١:‏ وفى ألغد دخل موسى إلى خيمة 
الشهادة وإذا عصا هرون لبيت لاوى قد أفرخت ٠‏ أخرجت فرُوخا وأَزْهَرّت زَهْرَا 
وأَنْضّحّت لوزا » .. 

وقال الرب لهارون : وهاانذا قد أعطيتك حراسة رفائعى مع جميع أقداس بنى 
إسزائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة دهرية ١‏ .. 

أنا قسمك ونسيبك ( هرون ) فى وسط بنى إسرائيل() 
زكريا عليه السلام : 

كان زكريا نبيا من اللاويين » تولى الخدمة فى المعبد والدخول إلى قدس الأقداس ؛ 
وحفظ تراث إسرائيل الدينى » وأوكل الله تعالى إليه كفالة مريم فى المعبد 
بعد أن نذرتها أمها لله : ( إذ قَالتِ امرَأة عِمْرَنَ رَبٌ إِنى نَدْرْتُ لك مَا فِى بَطِنِى 
محرو تيل ملى لد أنت السشميع الم » فنا وها الث رب إلى وضعلها اذى 
وَالله غلم , ِمَا وَضَعَتٌ وَلَيْسَ الذّكرٌ كالأنثى وَإِنَّى سَمَيْتُهَا مَرَيْمَ وَإِنَّى أَعِيدْهَا بك وَدْرٌ ته 

مِنَ الشَّيِطنٍ الرّجِيم * فَتقبَلََا رَبَُّا بقبُولِ حَسَنٍ وَأَنبتها تَبانَا حَسَنا وَكقَلَهَا رَكَرِيًا كلما 
دحل علا زكرن المخزات ود عنذهارذك ل يَمَنَ أل لك هذا قالث هو مِنْ 

عِندٍ اش إِنَّ الله يَرْرْقٌ مَن يشَاءْ بِغَيْرٍ حِسَاب 4(" 

وإذرأى زكريا فضل الله وإنعامه على مريم دعا ربه - وقد بلغ من الكبر حقيا - 
أن يرزقه ابنا يرثه ويرث من آل يعقوب ٠‏ أى يرث النبوة والعلم فإن الأنبياء لا 
يورثون المال ويقول الله تعالى :ف( ختالك دعا زكريًا رب قال رب هب لى من لله 
ذُرْيّةَ طَيْبَةَإنْكَ سَمِيعٌ الدّعَاء * فتائَتهُ المللْكة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّى فى المخرّاب أنَّ الله 


.228 سفر العدد: الاصحاح‎ )١( 
(؟) سورهة ال عمران : الايات : 7 ؟,‎ 
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يبَشّرّكَ بِيَحيَى مَصَّدَفًا بِكَلِمَةٍِ مَنَ الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَتَبِيَا مِنَ الصَّلِحِينَ 4( . 
سيدنا يحيى عليه السلام : 
. وردث يحيى زكريا ونشط فى الدعوة إلى الله امتثالا لقول الله تعالى ل, 00 يا يحيى ٍ 
خُذٍ الكتلبّ بِقَوَةٍ 74" . وأخذ يبشر بالانابة إلى الله » وباقتراب ملكوت لسموات 
حسب النص الانجيلى » فقد كان بنو إسرائيل يترقبون مجىء المسيح وقيام إيلدٍ 
ليخلصهم من الفساد الذى عم . 
وال البتار إلى سيدنا يحيى من سيدنا زكريا عليهما السلام ليكون أمانة متوارثة 
وجزء من مقدسات بنى إسرائيل الكهنوتية وراثة من ال يعقوب كما دعا سيدنا زكريا 
ربه : ل يَرتنى وَيَرِثَ من مَالٍ يَعُْوبَ 74 | 
صدق الله العظيم . 


وبإعمال أمر الله لبنى هارون ليكون البتار وعدة حرب أنبياء بنى إسرائيل قد الت 
إلى ما يسمونه ببيت الرب . 
سيدنا عيسى عليه السلام : 

سمع سيدنا يحيى - قبل مقتله - بأن عيسى ابن مريم قد بدأ يبشر ٠‏ ويحيى الموتى 
ويبرىء الأكمه والأصم والأبرص بإذن الله » فأيقن أن حياته قد أذنت بالمغيب » وما 
لبث أن حزت رأسه لتنديده بهيرودس1؛) . 

جاء المسيح كما قال لهداية خراف بنى إسرائيل الضالة » ولم يأت بشريعة جديدة 
غير شريعة موسى بقوله : :ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل ) 

ويقول الله تعالى فى محكم كتابه : « وَيُعَلَمُهُ الكتّبَ والحكنة لوو وَالإِنْجِيلٌ 
* وَرَسُولًا إلى بَنى إِسْرَآءِيلٌ ألى فَذ جنثكم بنآبةٍ من ربكم | ني أَخلْق لكُم مُنَ الطينٍ 

كهَيْئَةٍ الطّيْر نف فيه فيه فيَكُونُ طيْرًا بِِذْنٍ اللموَأَبْرِئُ الأكمة وَالأَبْرَصَ وَأَحَى ى المَوْتَى 
بإِذْنِ الل وَأَيكُمْ ما أكون وما تَدخِرُونَ فى بيُويكم ِنَّ فى ذلك لأية لَكُم إن كنثم 
مومِنِينَ * وَمْصَّذْكَا لِمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ التَوْرَلةِ وَلِأحِلٌ لكُم بَعْض الَّذى حُرُمَ 


: : بد ٠ه‏ بس ال لسرن اين ١‏ | ادي" ا ا م عا هدايع ولا 
عَليْكُمْ وَجِتُكُمْ بِنَايَةِ من رَبْكُمْ فانّقُوأ الله وَأَطِيعُون * إن الله رَبّى وَرَبِكُمْ فَاعْبدُوه هَلذا 


صِراطّ : متَقِيم 0(4) . 
ومع الدعوة إلى توحيد أله كانت البشرى برسول الله النبى الخاتم ودعوة بلى 
إسرائيل إلى الايمان به واتباعه : « وَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٌَ يَْبَيِى إسزءيل إِنْى 


رَسُولٌ الله إليكم مَصَدًَا لما بين يَدَىِمِنَ التوردةٍ ومبَْرَ بِرَسُولٍ يَأَتِى من بَعْدِى اسمةُ 
أَحْمَدُ فلمَا جَاءَهُم بِالبَيَْات قالوا كلذا حر ميين 16 ' 

وأحمد هو اسمٌ من أسماء سيدنا محمد َيِه ٠‏ وقال الألوسب. : وهذا الاسم الكريم 
علم لنبينا محمد عَيْنُهُ كما قال حسان : 

صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 

وفى الحديث : «ليى خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الحاشر الذى يحشر 
على قدمى . وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر ء وأنا العاقب ( الذى لا نبى 
بعده) 0 . 

وروى أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا :يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك 
فقال ؛ ؛ دعوة أبى إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمى حين حملت بى كأنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام ) . 

وقال المفسرون : بشر كل نبى قومه بنبينا محمد مه » وإنما أفرد الله تعالى ذكر 
عيسى بالبشارة فى هذا الموضع ؛ لأنه آخر نبى قبل نبينا مَكّهِ » فبين الله أن البشارة 
به عمت جميع الأنبياء ؛ واحدا ؛ بعد واحد حتى انتهت إلي عيسى آخر أنبياء بنى 
إسرائيل » وليس بينهما نبى وكان هذا إيذانا نهائيا إلهيا بانتهاء النبوة فى بنى إسرائيل 
( يعقوب ( وانتقالها إلى ذرية نبى الله إسماعيل عليه السلام وبذلك تحققت دعوة سيدنا 
ابراهيم وإسماعيل بعد أن رفعا القواعد من بيت الله الحرام رَبْنَا وَابِعَتْ فِيهم 
َسُولا مهم يلوأ لهم ايك ويعلمهمْ الكتاب والجكمة وزكيهم | إِنَْكَ أ نَكَ أنتَ العزيز 
كيم 74 

وإذا كان سينا عيسى بن مريم آخر أباء بنى إسرائيل ‏ الوارث لسيدنا يحيى 
المبشر به » والوارث لسيدنا زكريا وارث النبوة وسادن قدس الأقداس ٠»‏ فإ 


, ت١0 سورة ال عمران : د‎ )١( 
. ١ الصف : أية‎ )1( 
. ١؟9 سورة البقرة : اية‎ )5( 
ا‎ 


كهنوت بنى إسرائيل وسيف داود ودرعه فمن الطبيعى أن تؤول هذه الأمانات إلى عيسى 
ابن مريم . 

وإذاكان المسيح لميدع فى بعثته هذه إلى استعمال السيف » فقد حمل بعض الحواريين - 
وهم المؤمنون الخلص من خاصته- السيف واستعملوه ؛ ففى إنجيل مثى 1" ١:‏ وإذا واحد 
من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد الكهنة فقطع اذنه » فقال له يسوع : 
رد سيفك إلى مكانه الآاول لأ نكل الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون » وجاء فى إنجيل 
يوحنا ١/7‏ وام إن سمعان برس كان معه سيف اسئله وضرب عيد رئيس الكهنة اتتاح 
ادنه اليمنى وكان اسم العبد ملخس فقال يسوع لبطرس : أجعل سيفك فى الغمد / 

كما أننا نعلم من الانجيل أن سيدنا عيسى عليه السلام كان له في بعثته الأولى سيفا . 
فقد جاء فى رؤيا يوحنا اللاهوتى » الاصحاح الثانى : « واكتب ( أى بأمر المسيح عليه 
السلام ) إلى ملاك الكنيسة فى بر غامس هذا الذى له السيف الماضى ذو الحدين ؛() . 

ولما كفرت أكثرية بنى إسرائيل » وامنت به قلة » وأزمع الكافرون قتله رفعه الله إليه 
تنزيها له وتطهيرا عن أن تتناوله الأيدى الفاسقة بسوء ؛ كما قال الله تعالى : 8 مِنْهُم 
المَوْمِنُونَ وَأَكتْرهُم الفلسبقون 74") . © وَإِذْ قال الله يَعِيسَى إِنْى مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ إلى 
وَمُطهراك من الي كفزوأ وَجَاعِل الذين ابغولك فرق الَذِينَ كفو إلى يوم لفِيِمَةِ تُمُ إلى 
مَرْجِعْكُمْ فأحكمُ بِيْنكمْ فيمَا كنثم فيه تَخْتفونَ 14" <١‏ وَفَولِِمْإِنَا فنا الْمسِيحَ عِيسى ابْنَ 
ريم سول الموما قوة وما ابوه ولكن ةلهم وان الذي اختلفوا فيه فى شلئ م مالم 
بهِمِنْ علم إلا اتبَاعَ الطَنَ وما قتَلوهَقِيئا * بل رَفعَهُ اللي كان الله حَزِيرً حَكِيمَا 14 

نّم هدم الرومان ( الامبراطور تتيوس ) الهيكل وسووه بالاأرض ولم ييق فيه حجر 
على حجر كما تنبأ سيدنا المسيح حين جعلوه مصرفا وسوقا ومبقلة وحظيرة للدواجن 
والأغنام ١‏ ومغارة للصوص ؛ ؛ وخربوا مدينة القدس الشريف ( إيليا ) ففرت أسباط 

بنى إسرائيل إلى أقطار الأرض » واتخذ ( بعضهم ) طريقهم إلى الجزيرة العربية 


)١ )‏ وهذه أوصاف سيف حقيقى من حديد قاطع له حدان » ونذكر هذا تأييدًا لفكرة : السيف الحقيقى لدى سيدنا عيسى عليه 
السلام فى مقابل لتأويل المعنوى الذى يتردد بأن السيف هو سيف القدرة » وإذا كان سيف القدرة موجود بصفة الدوام 
فلم يكن لمرسل هذه الأمانة أن يذكر أنه سيف ذو حدين ٠‏ ولعل استعمال سيدنا عيسى عليه السلام لهذا السيف لم يكن 
فد جاء وقت استخدامه بعد وإنما نزول سيدنا عيسى للمرة القادمة سيكون له شأن اخر في الدعوى إلى التوحيد بدين 
سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام . 
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واستقروا بجوار يثرب ( المدينة المنورة ) لما كانت تمثله لهم من أمان » وانتظارا 
لخروج النبى المنتظر الذى كان يعرفون صفته ومكان مهاجره فى أرض نخل بين 
حرتين فى كتبهم معرفة تامة : ١‏ يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبَاءَهُمْ 4 » وحملوا معهم - 
وهم سدنة وحفظة - ميراث بنى إسرائيل وتراثهم عدة بيت الرب » وأقام بنو قينقاع 
وبنو النضير وبنو فريظة » حول المدينة وتعايشوا مع أهلها . 

وحين هاجر سيدنا رسول الله مه إلى المدينة المنورة وادعتهم يهود » وكتب معهم 
عهدا ما لبثت بنو قينقاع من نسل سيدنا هارون عليه السلام أن نقضت العهد فغزاهم 
يله وغنم منهم البتار والسغدية . كما أجمعت عليه كتب التاريخ() وذلك من بين ما 
اغتنمه من الغنائم . 
غزوة بنى قينقاع : 

لما كان يوم بدر كان بنو قينقاع أول من نقض العهد من اليهود » وكان العهد ألا 
يظاهروا عليه عدوا » فأظهروا البغى والحسد وقطعوا ما بينهم وبين رسول الله عَينهُ » 
بعد أن ألحق كل قوم منهم بحلفائه من الأوس أو الخزرج ؛ فجمعهم عَِلَهِ بسوقهم - 
سوق بنى قينقاع - وقال لهم : يا معشر يهود احذروا من الله عز وجل مثل ما 
نزل بقريش من النقمة ( فى بدر ) فإنكم قد عرفتم انى نبى مرسل تجدون ذلك فى 
كتابكم وفى عهد الله إليكم » . 

فقالوا : يا محمد إنك ترى أنّا كقومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لاعلم لهم بالحرب » 
فأصبت منهم فرصة » إنا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنَّا نحن الناس . 

حاصرهم رسول الله َيْنُهُ خمس عشرة ليلة » فقذف الله فى قلوبهم الرعب » ولما 
استسلموا كتفهم يريد قتلهم فقام | إليه عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين ؛ إك 
كانوا حلفاءه وحلفاء عبادة بن الصامت! ") وألح عبد الله بن أبى بن سلول حتى أدخل يده فى 


. عيون الآثر - محمد رسول الله ؛ لمحمد رضا - السيرة الشامية . وغيرها‎ )١( 
(؟) تبرأ عبادة ين الصامت إلى الله ورسوله من حلفهم وقال : أتولى الله ورسوله والمؤمنين  فنزلت فيه وفى ابن سلول ؛‎ 
يا ها اذين اموا لا تتخذوا ايهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ملكم فإ متهم إن اله .د‎ 
الوم الظالمين * إلى قو له تعالى 2 | نما وليكم الله ورسوله والذين أمنو | الذين بفيمون الصلاة ويونون الزكاة و هم‎ 
رأكعون » ومن يتوك الله وادسددله 3 نان ميلا ا اه ك5ه)‎ 
القصاص فى التوراة : جا فى التوراة : : وعندما ينتهى بها الله ربك إليك ( الرسالة ) فسوف تقضى على كل رجل‎ 
بحد السيف » أما النساء لفاك والأغنام وكل ما فى المدينة حتى الغنائم وهو لك أنت وحدك » وسوف تأكل غنائم‎ 
. » أعدائك التى أعطاها لك الله‎ 
وهذا ما حكم به سيدنا سعد بن معاذ على بنى قريظة وهذا الحكم هو القاعدة التى يتبعها ويقضى بها الذين آمنوا من‎ ٠ 
بنى إسرائيل على من يؤمن منهم ومن لم يتبع الرسول النبى الأمى الذى بشروا به فى التوراة » والذى يعرفونه كما‎ 
. يعرفون أبناءهم‎ 


١ 


جيب درع رسول الله وقال : والله لا أرسلك ( اتركك ) حتى تسمع إلى ( أى تستجيب 
لمطلبى ) فى موالى : أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع منعونى ( دافعوا عنى ) من الاسود 
والأحمر تحصدهم فى غداةواحدة ؛وإنى والله لا امن و أخشى الدوائر فقال رسول الله عي : 
١‏ هم لك لا بارك الله لك فيهم ؛ . وكانوا سألوا رسول الله الجلاء من المدينة ولهم النساء 
والذرية ويخلوا له بقية الأموال والسلاح » فأخذ رسول الله َه منهم سلاحا كثيرا والة 
صياغتهم إذ كانوا صاغة وكانوا أغنى المدينة ؛ فذهبوا إلى أذرعات بالشاه ؛ولميدر عليهم 
الحول حتى هلكوا بدعوته مَك . 

واصطفى رسول الله عَلنهُ من السلاح : 

؟ أسياف : قلعي والبتار وحتف . 

5 درع : السغدية وفضة . 

" أقواس : الكتوم والروحاء والبيضاء . 

ووهب هَيديْ درعا لمحمد بن مسلمة ودرعا لسعد بن معاذ . 
عند سيدنا رسول الله عي : 

وبذلكال: البتار »سيف الأنبياء ودر عداود - السغدية - إلى سيدنا محمد خاتم الأنبياء 
مه غنيمة من بنى قينقاع سليلى سيدنا هارون عليه السلام من سبط لاوى » حفظة تراث 
وميراث بنى إسرائيل » والذين حرصوا على نقل ذلك التراث إلى جوار ( يثرب ) المدينة 
مهاجر النبى المنتظر الذى كانوا يستفتحون به عند قتالهم العرب . 

وإن حرص سيدنا رسول الله يَِنَهِ على أن يكون البتار والسغدية صَفِيًاا اله لإشارة إلى 
معرفته بالبتار وتقديرا لقيمته ومهمته مستقبلا » وإيمانا بضرورة استقرار سيف الأنبياء 


ولما اختار سيدنا رسول الله يله الرفيق الأعلى سلم سيدنا أبو بكر خليفته عدة حرب 
رسول الله مُه إلى سيدنا إلامام على كرم الله وجهه وكان من بينها سيف ودرع داود عليه 
السلام : البتار والسغدية ؛ ثم بفيت عند ال البيت يتوارثون الحفاظ عليها كابرا عن كابر 4 
إلى أن استولي الخليفة العثمانى السلطان سليم على البلاد العربية » فنقلها كلها إلى 
إسلام بول . وأقام الخلافة الاسلامية وجعل عاصمتها إسلام بول . 

وبذلك اجتمعت عدة حرب سيدنا رسول الله مه من مختلف الأمصار الاسلامية فى 
إسلام بول فاكتملت بذلك عناصر الخلافة الاسلامية ومعنوياتها . فيما عدا السيف العضب 


الذى بقى فى مصر كما جاء فى ذكره . 


: صفيا مخثارة وخاصة له‎ )١( 
١5 


عمر السيف البكار : 


ال البتار إلى سيدنا داود بعد أن كان فى يد جالوت أعتى عناة الفلسطينيين الذى 
استخدمه فى قتال المؤمنين من أهل الكتاب وقتئذ » أى قبل مولد المسيح عليهما السلام 
بأكثر من ألف عام كما هو ثابت فى التاريخ » ثم ال السيف إلى سيدنا رسول الله ينه غنيمة 
من بنى قينقاع سنة 7575 م » فيكون عمر السيف ثلاثة الاف سنة على الأقل » تداوله 
الموؤمنون تباعا من أنبياء بنى إسرائيل بداية من داود وانتهاء بالمسيح اخر أنبيائهم . 
إلى أن انتهى ! إلى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد يََهِ » وحتى وجوده الان 
فى الأمانات المقدسة فى إسطنبول . 

أنبأنا الله تعالى فى كتابه العزيز أن سيدنا عيسى سينزل اخر الزمان إعلاما 
باقتراب الساعة فقال : 8 وَإِنَّهُ لعِلمَ لْلسَّاعَةِ فلا تَمْتَرُونَّ بها وَانْبِعونِ هذا صِرَطٌ 
مَسْتَقِيمٌ 4( '. أى أن عيسى علامة على قرب الساعة » وقال ابن عباس وقتادة : 
إن خروج عيسى عليه السلام من أعلام الساعة ؛ ينزله الله من السماء قبيل قيام 
الساعة ) . ويقول الله تعالى فى سورة ال عمران ( 45-65 ): 8 إذ ذ قالت المابكة 
يلمَرْيمٌ إنّ الله يشر بكلِمَةٍ مله اسنمة الْمبيحٌُ عيسى ابن ميم وَجِيهًا فى الذي 
وَالَاخِرَةٍ وَمِنَ الْمَقَرَبِينَ * ويكلم انان ف فى المَهْدٍ وَكهلا وَمِنَ الصلِحِينَ 4 . ويفسر 
أبن عجيبة فى تفسيره ١‏ «البحر المديد ١‏ (') هذا بقوله : أى يتكون بكلمة من الله كن فيكون ع 
أولكونه مظهرً| لكلمة التكوين متحققا ومتصرفابها ٠‏ ولذلك كان يظهر عليه خوارق الأقدار 
أكثر من غيره من الأنبياء وجيها : أى شريفا فى الدنيا بالنبوة وفى الاخرة بالشفاعة لمن 
تبعه(") ويكلم الناس فى المهد على وجه خرق العادةتبرئة لأمه وكهلا إذ أكمل عقله 
قبل أن يرفع أو بعد الرفع والنزول ولكن الكهولة بعد الأربعين 


المسيح الدجال : 
ووصفا رسول الله 2 الدجال : ونزول سيدنا .عيسى ومكان وكيفية نزوله » 
ومقتل المسيح الدجال على يده » فعن جبير بن نفير الحضرمى أنه سمع النواس بن 


١ : الزخرف‎ )١ 

2 تفسي 0007 : البحر المديد فى تفسير القران المجحيد . 

0 فى نطاق قول الله تعالى اذ إذ قال له 5 عيسى ابن مرب أنت .ل قلت د للناس اتخذونى دأمم الهين من دون الله قال 
اا 


2ج ] 


ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدجال ذات غداة » فخفض فيه ورفع 
حتى ظنناه فى طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا . فقال : « ما شأنكم ؛ 
قلنا : يا رسول الله » ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة 
النخل » فقال : « غير الدجال أخوفنى عليكم » أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » وإن 
يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه ء والله خليفتى على كل مسلم » إنه شاب قطط ؛ 
عينه طافئة كانى اشبهه بعبد العزى بن قطن ؛ فمن ادركه منكم فليقرا عليه فواتح 
سورة الكهف ؛» . وذكر الحديث إلى أن قال : «١‏ فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح 
ابن مريم » فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على 
اجنحة ملكين » إذا طاطا راسه قطر » وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤُلوٌ » فلا يحل 
لكافر يجد نفس ريحه إلا مات » ونفسه حتى ينتهى طرفه فيطلبه » حتى يدركه بباب 
لد فيفتله » . وذكر بقية الحديث(") 

وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه : أن رسول الله ينه قال : « إن الدجال 
خارج وهو أعور عين الشمال » عليها ظفرة غليظة ٠‏ وأنه يبرىء الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى » ويقول للناس : أنا ربكم . فمن قال : أنت ربى فقد فتن » ومن قال : 
ربى الله حتى يموت على ذلك فقد أمن فتنة الدجال ولا فتنة عليه : ٠‏ فيلبث فى الأرض 
ما شاء الله أربعين يوما » ثم يخرج عيسى ابن مريم قِبَل الشام مصدمًا بمحمد ؛ فيقتل 
الدجال وإنما هو قيام الساعة () . 

وعن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : ١‏ والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا » فيكسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » حتى 
تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها » . ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا إن 
شئتم ( وإن ٠‏ َنْ أفل الكثب إلا لدْمِئْنَ به قل موته يوم القمَة يكون علني: 
شهيدذا 4" . ( سورة النساء : ١59‏ ). 


سيدنا المسيح والدجال 1 لأناجيل : ١‏ 


١‏ الشبفان ا د اولصي ١‏ رجت لح 


١ 75 


ومجيئه بغتة حتى يستشرى الفساد وينتشر ٠‏ ويحكم الدجال الأرض بالافساد فيها : 
ويحذر المسيح عيسى ابن مريم حوارييه وأتباعه من الدجال ويوصيهم بالانتباه والسهر 
انتظارا لنزوله ( المسيح ) . 

فجاء فى الاصحاح ١5‏ من إنجيل متى : 

. فإن قالوا لكم ها هو فى البرية فلا تخرجوا . هأ هو فى المخادع فلا تصدقوا‎ ١ 
لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون مجىء ابن‎ 
. الانسان‎ 

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه والنجوم تسقط 
من السماء وقوات السماء تتزعزع » وحينئذ علامة ابن الإنسان » وحينئذ تنوح جميع 
قبائل الأرض ويبصرون ابن الانسان اتيّا على سحاب السماء بقوة ومجد ( عدل ) 
كثير » فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت ٠‏ فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح 

من أقصى السموات إلى أقصائها . 

وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجىء ابن الانسان ؛ لأنه كما كانوا فى 
الايام التى قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذى دخل 
فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع . كذلك يكون أيضا مجىء 
ابن الإنسان . 

اسهروا إذَا . واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت فى أى هزيع يأتى السارق لسهر 
ولم يدع بيته ينقب . لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين لانه فى ساعة لا تظنون ياتى 
ابن الانسان . 

وفى الاصحاح 5 من هذا الانجيل : 
١‏ فاسهروا إِذَا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التى يأتى فيها ابن الانسان » . 
وجاء تحذير سيدنا عيسى ابن مريم من المسيح الدجال وفتنته على لسان حوارييه 

فى رسائلهم فيقول بولس الرسول على لسان سيدنا المسيح عليه السلام فى رسالته 
الثانية إلى أهل تسالونيكى ؛ الاصحاح الثانى : 

: لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها 

منا ( لآن الدجال سينتحل صفة المسيح ) أى أن يوم المسيح قد حضر ٠‏ لا يحُدعنكم 

أحد على طريقة ما » لأنه لا يأتى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلن إنسان لخطيئته ابن 


١ اا‎ 


الهلاك المقاوم والمرتفع عن كل ما يدعى إلها أو معبود حتى إنه يجلس فى هيكل'' 
الله » إله مظهرا نفسه أنه إله . أما تذكرون أنى وأنا بعدُ عنكم ( مبعثه الأول ) كنت 
أقول لكم هذا . والآن تعلمون ما يحجز ( لا يعرف ) حتى يستعلن فى حينه ( أى 
يعرف فى وقته ) لأن سر الاثم الان بعمل فقط . 

ولقد صدق الله العظيم فى القران الكريم المهيمن على كل الكتب السماوية حين 
أكد هذه الحفيقة فى سورة الاسراء » سورة بنى إسرائيل كما قال عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما : ١‏ وإِنْ عَدنُم عَدْنَا وَجَعَلَنَا جَهَنُمَ لِلكافِرِينَ حَصِيرًا 4 . فيعلمنا 
بنهاية بنى إسرائيل » ونهاية إفسادهم فى الأرض وطغيانهم على البشرية » ولقد سبق 
أن حق عليهم العذاب كلما زاغوا وأفسدوا » فبعث عليهم بختنصر فهدم الهيكل » 
وساق الناجين من القتل سبايا إلى بابل » وضربهم بالرومان فكان مال بنى إسرائيل 
القتل والسبى وهدم الهيكل وهكذا سار الأمر ء فكلما عادوا إلى الافساد عاد الله تعالى 
عليهم بالعقوبة والانتقام وليسلطن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة . 

ثم إلى جهنم وبئس المصير . 

وصدق الله تعالى فى قوله :ل من ان فوأ من َب إسَآجيلَ على لمان اود 
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكاثوا يَعْتَدُونَ 4(" 

والمأثور عن سيدنا عيسى عليه الملام حين ينزل من السماء أنه سيبقى كذلك فى 
السماء ثلاثة أيام ليشهده أهل الأرض » ويعم بنبأه أدنى الأرض وأقصاها ثم ينزل 
فينا - نحن أمة الايمان والاسلام - أمة محمد مه » ويقول له مهدى الأمة : تقدم 
للصلاة إماما . فيعتذر عن الامامة » ويصلى خلف الامام المهدى كما فى الحديث 
الشريف : ١‏ فيقال له تقدم يا روح الله ( لتصلى بالمؤمنين ) فيقول عليه السلام : هذه 
الامة امراء بعضهم على بعض وإذا ما صلى سيدنا عيسى ومن معه من المؤمنين 
أخذ حربته » فإذا راه - الدجال - ذاب كما يذوب الرصاص فيضع سيدنا عيسى 
حربته فى ثندوة الدجال فيقتله وينهزم أصحابه » وليس شىء يومئذ يوارى منهم أحدًا 
حتى إن الشجرة لتقول : يا مؤمن هذا كافر » وفى رواية : ١‏ يا مسلم يا عبد الله ورائى 
يهودى تعال فاقتله » . وإن فى نزوله على أمة محمد وبين منارتى جامع دمشق إشارة 


)١ )‏ هيكل الله بيت الرب الذى يزمع يهود الافساد الثانى على الأرض بناءه على أرض القدس ( أورشليم ) ومنه يحكمون 
العالم كما يقولون ويحلمون . 
0 سورة المائدة : : ابة: ملا . 

١ 4 


إلى تكليفه بقتل المسيح الدجال وسيادة الاسلام على غيره من الأديان . 

وجاء فى إنجيل لوقا ١ : ١4‏ ولكن حتى جاء ابن الانسان ألعله يجد الايمان على 
الأرض » . 
يعد اللعن : 

وقال الله تعالى : 9 وَلِقَدٍ اخْتَرْهُمْ عَلى علم عَلَى العَلِمِينَ 4 ( الدخان ١ ) ”١‏ أى 
نفاذ قدر الله فيهم » والله عليم ببواطنهم وبطبيعة تكوينهم » ومسار تاريخهم على 
توبتهم إلى الله وه ذلك كله فى سلوكهم بين الحق والأفساد » والرجوع إلى اذ 
والضلال » ولذلك فقد سموا باليهود من قول أتباع موسى عليه السلام لله عز وجل 
© إِنا مدنا إِليِكَ #ولقد استمر طوفان الحرب والسلام بسبب سلوكهم على الآرض وبين 
الناس وصدق الله فى قوله كأحد أسباب لعنتهم على الأرض 9١‏ كُلّما أؤقدُوا نَادَ ا 
للْحَرْبِ أَطَفأمَا الله 4 ( المائدة 54 ) . ولسابق علم الله فيهم قال سبحانه : 9 وَقضَيْئا 
إلَى بَنِى إسرعيلٌ فى الكتلب لتُفْسِدْنٌ فِى الأرض مَرَْيْنِ وَلتَعلنَ عَلّوا كبيرًا 4 
( الاسراء 0 ..واختص الله سيدنا عيسى فى بعثته الثانية أن ينزل على الأرض ٠‏ 
على المؤمنين من أمة محمد مَقّْهِ وعلى أرضهم ؛ وأن يدعو الناس جميعا للإسلام : 
ثم يبقى من أماناته على الأرض إلى أن ينهى وجود الذين كفروا من بنى إسرائيل 
وتعالوا على الحق والخلق ٠‏ ويقيم العدل والقسط على سنة محمد مَيْتّهُ الذى بشر به 
منذ بعثته الأولى » فيقول الحق تعالى فى سورة بنى إسرائيل - سورة الاسراء - 
إتماما لهذه الأمانات المنوطة بأمة المؤمنين وبعودة المسيح عليه السلام ليكلم الناس 
كهلا فى قوله تعالى : 9« فإِذَا جَاءَ وَعْدُ الاخِرَة لِيَسْئُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كما 
تَجَلُوهُ أُوّل مَرَةٍ وَلِيُتَبّروا مَا عَلوًا تَثْبيرَا 4 ( الاسراء 7 ) . 


١7 


21 
سل سسا هسه ع عا | 

القلعى بضم القاف منسوب إلى قلع » والقلعة موضع بالبادية إليه تنسب السيوف » 
كما ورد فى القاموس المحيط للفيروزابادى . 

وجاء فى نهاية الآرب أنه سيف منسوب إلى قلعة - بفتح القاف - وهو موضع 
فى شرق الهند » قال عنه سعد بن مهلهل الشاعر فى خبر رحلته إلى الصين : وهى 
أول بلاد الهند من جهة الصين وفيها قلعة يكثر بها معدن الرصاص » وكانت تطبع 
فيها السيوف القلعدة المشهور:(١)‏ ظ 

وأيا كان الأمر فى نسبته فالثابت أنه كان أحد الأسياف الثلاثة التى أصابها رسول 
لله ِب من سلاح بنى قينقاع كما تقدم » والسيفان الاخران هما : البتار وسيف يدعى 
الحتف » أى الموت7") 

والقُلعى محفوظ فى متحف طوب قابو منسوب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضم 
الله عنه طوله ٠‏ سيم . 

مكتوب على نصله فوق المقبض هذا السيف المشرفى بيت محمد النبى رسول الله ؛ 
ونصل هذا السيف متميز عن باقى السيوف الاخرى بانه متموج التركيب له سمك 
تختلف فى الوسط عن الأطراف وهو ما لم يكن متعارفًا عليه فى الجزيرة العربية 
ولذا جاء وصفه بالمشرفى وهى احسن السيوف عند العرب » منسوبة إلى « مشارف ) 
وهى على الأرجح مشارف الشام وقيل كانت موضعًا باليمن وهو أحد السيوف التى 
كان سلاطين آل عثمان يتقلدونها عند توليتهم الحكم وكانت هذه العادة عنوانًا لاستلامهم 
مقاليد الحكم . 


. فى غرب شبه جزيرة الملايو أو فى بنغالة الشرقية . راجع السيف فى العالم الاسلامى لعبد الرحمن زكى‎ )١( 
. ١51 (؟) وممن ذكر أن الثالث هو الحتف الشيخ الأجهورى فى شرح ألفية العراقى فى السيرة . مخطوط بمكتبتنا ورقه‎ 
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ما الحتف : فهو هذا السيف المنسوب إلى سيدنا على بن أبى طالب بنفس المتحف 
طوله ١١١‏ سم وعرضه عند المقبض ١‏ سم ('اء وحيث إنه تبين للملف بحمله 
واستشعار ثقله فى يد المقاتل ؛ وأنه لا طاقة لمحارب عادى أن يقائل بمثله وأنه يحتاج 
إلى صنديد من أفذاذ الشجعان الاقوياء لكى يحسن القتال به » مما لم يكن ليتوفر بين 
الصحابة الأجلاء إلا لمثل سيدنا على رضى الله عنه » الذى كانت ضرباته وترًا(" 
والذى انتزع باب خيبر وتترس به فى يده » والمعروف أن سيدنا داود عليه السلام 
كان قد غنم سيفه البتار من جالوت الفلسطينى وكان عمره دون العشرين » ولما ألان 
الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع والسلاح وأدوات الحرب كان من المنطقى أن 
يصنع لنفسه سيفا » ومن هنا جاء سيف الحتف شبيها بالبتار واكبر واضخم منه » وكان 
من الطبيعى أيضا ألا يستعمله سوى سيدنا داود فيستأثر به لنفسه لما وهبه الله من 
قوة وإمداد وعلم » ولذلك كان هذا السيف ( حتف ) من سلاح سيدنا داود عليه الصلاة 
والسلام والذى ال إلى سبط اللاويين حفظة سلاح بنى إسرائيل » وسار مساره مع 
ملك بنى إسرائيل . 


. وهو بذلك يزن أكثر من سيفين من الحجم الكبير من سيوف القتال مثل سيف خالد بن الوليد‎ )١( 
. فبضربة واحدة محكمة كان رضى الله عنه يجهز على العدو‎ )١( 
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2 


الْسَيما 


الرسوب هو السيف الذى يمضى ف الشرية ' ويخغيب فى المضروب ' فهو فعول 
من رسب يرسب أى ذهب إلى اسفل » وثبت ؛ فإن ضربته تغوص فى المضروب 
وتنبت فيه . 

وهو أحد السيوف التسعة لسيدنا رسول الله يله والمحفوظ بمتحف طوب قابو 
وطوله ١5١‏ سم منسوب إلى سيدنا جعفر الصادق عليه السلام وعلى طرفه " نقاط 
ذهبية قوصفه يئأسب أسمة . 

والامام جعفر الصادق بن محمد البافر بن على زين العابدين السجاد بن سيد شباب 
أهل الجنة سيدنا الحسين بن على بن أبى طالب عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام فهم ال بيت النبوة الكرام ؛ كان يقول : إن السلاح فينا ( ال البيت ) كمثل 
لتابوثت فى بنى إسرائيل كان حبث ما دار التابوت فثم الملك وحيث ما دار السلاح 

فثم العلم!') . ولد رضى الله تعالى عنه عام ٠‏ ه وكان يكنى بأبى عبد الله ولقبه 
الصادق والطاهر ٠‏ أقبل على العبادة والخضوع لله وائر العزلة والخشوع ؛ وانتقل 
إلى بارئه عام 6 ه ودفن بالبقيع!' '. ولم يكن عصره عصر حروب وقتال فلم 
يؤثر عنه اشتراكه فى أى قتال ٠‏ قال مالك بن أنس : ما رأت عينى أفضل من جعفر 
الصادق فضلا وعلمًا وورعًا » كان كريما سخيا كثير الصدقة صائمًا قائمًا ذاكرًا . 
امتلأت أمهات كتب التاريخ بعظيم سيرته وألفت الكتب الضخمة فى ادابه » وفى 
سخائه وهباته الخفية » وحلمه » وعطفه » وجلده » وهبته » وعبادته » وشجاعته . 
وزهده وكراماته ودعائه المجاب ... هذا ما عدا علومه التى لم تترك شيئا إلا وأحصته 
وانتشرت بالافاق وسار بها الركبان . 

أما صفته فقد كان عليه السلام ربع القامة ؛ ؛ أزهر الوجه » حالك الشعر ؛ جعدا 
أشم الأنف أنزع رقيقا . ٠‏ على خده خال أسود ؛ وعلى جسده خيلان حمر وليس أحد 
بحاجة فى ترجمة أئمة أهل البيت ليسترسل فى وصف خصال من يرث أخلاق الانبياء 
ويعلمها » فقد كان سيدنا جعفر كذلك . 

وأخبر أن عنده الجفر الأحمر وهو وعاءا '" فيه سلاح رسول الله عَيه . 


. 448 راجع بحار الأنوار للمجلسى ج !ا ص‎ )١( 


9 وهو من جلد 4 وهذأ القول ذكره المفيد فى الارشاد . 


١37 


2 
الَيَيَمَايلى 


إلى سيدنا على زين العابدين » وطوله سم وهو مقوس وشكله يناسب أسمة وهو 
قريب الشبه من طراز صناعة فارس | أو نحوها . 

وسيدنا على زين العابدين بن سيدنا الحسين بن على بن أبى طالب عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ولد بالمدينة المنورة عام 8" ه وانتقل إلى بارثئه عام 35 ه 
ودفن بالبقيع .» كان يضرب به المثل فى الحلم والكرم والورع والعبادة » ولفب بالسجاد 
لكثرة صلاته وسجوذه » قال الفرزدق شيك 


هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
إذا رأته قريش قال قائلها 
من جده دان فضل الانبياء له 
ينشق ثوب الدجى عن نور غرته 
مشتقة من رسول الله نبعته 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقفيى النقى الطاهر العلم 
إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
وفضل أمته دانت له الأمم 
كالشمس تنجاب عن إشرافها الظلم 
طابت عناصرها والخيم والشيم 
لحذه أنبياء الله فل ختموا 


إلى آخر القصيدةٌ المشهورة . 

ولقد روى عن سيدنا على بن أبى طالب عليه السلام أنه قال لابنه الحسن بن على 
رضى الله عنهما : أمرنى رسول الله يه أن أوصى إليك » وأن أدفع إليك كتبى 
وسلاحى كما أوصي إلى رسول الله ينه ودفع إلى كتبه وسلاحه » وأمرنى أن امرك 
ذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى اخيك الحسين عليه السلام . ثم أقبل على الحسين 
ففال : وأمرك رسول الله عَيْللهِ أن تدفعه إلى ابنك هذا . ثم أخذ بيد ابنه على بن الحسن 

فضمه إليه ( وهو سيدنا على زين العابدين ) . 

ولقد ورد فى . خبر الرسوب والمخذم أن النبى َيه كان بعث الامام عليا فى مائة 
وحمسين رجلا على مائة بعير وخمسين فرسا - ومعه راية سوداء ولواء إبيض - 
بعثه إلى الفلس وهو صنم لطيرء ليهدمه » فشنوا الغارة على محلة حاتما'! مع 


)١(‏ وهو حاتم الطائى الذى اشتهر بالكرم فى الجاهلية » وكان يوقد النار ليلا حتى يراها الضيوف ؛: وذبح فرسه يوما 


ليكرم ضيفا له حيث لم يكن عنده سواه » فسار مثلا فى الكرم . 
١1‏ 


الفجر فهدموه وملاوا أيديهم من السبى والنعم والشأة » وفى السبى أخت عدى بن حاتم 
الذى هرب إلى الشام » ووجد فى خزانة الصنم ثلائة أسباف وثلاثة أدرع وكانت 
هذه السيوف معروفة عند العرب فاصطفى رسول الله يله منها هذين السيفين : 


الرسوب والمخذم » صفى المغنم("') 


و و اس 7722 1 6 


)١ )‏ وورد فى بعض المصادر أن الرسول غَيْنْهُ خرج على المغنم فى المدينة سنة 8 ه فلما سار من المدينة أربع ليال 
أو خمس بعث عليا فهدم مناة الثالثة الأخرى وأخذ ما كان لها » وكان فيما أخذ سيفان كان الحارث بن شمر ملك غسان 
أهداهما لها .احدهما اسمه مخذم والاخر رسوب فوهبهما لعلى فكان من المنطقى الطبعى أن يرثهما ال بيت النبوة ه عليهم 
السلام بدء| من سيدنا على بن أبى طالب ثم سيدنا على زين العابدين ثم سيدنا جعفر الصادق عليهم السلام مع باقى سلاح 


النبى 2 , 
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ارالك لف 
: يعلييااضًا وَاليلإمكع[ ممت 


والسنة فى حمله عليه السلام السيف تقلده به فى عنقه الكريهء(" كما قاله ابن 
الجوزى لا شده فى وسطه . ونقله الزرقانى فى « شرح المواهب » ولقد فزع أهل 
المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله عَِْ راجعا قد سبقهم 
إلى الصوت واستبراً الخبر على فرس لأبى طلحة عرى والسيف فى عنقه » وهو 
يقول : ١‏ لا تراعوا ) .وهو فى الصحيحين وأبى داود والترمذى . قال الزرقانى على 
قوله والسيف فى عنقه : أى حمائله معلقة فى عنقه الشريف متقلدا به » وقال الخفاجى 
فى « شرح الشفا ' : قوله والسيف فى عنقه أى حمائله معلقة فى عنقه الشريف متقلدا 
به عليه السلام . وعلم أن هذا هو السنة فى حمل السيف كما قال ابن الجوزى : لا 
شذه فى وسطه . وقال الزرقانى فى غزوة أحد : وتقلد سيفه » أى جعل علاقته على 
كتفه الأيمن وهو تحت إبطه الأيسر . وعند ابن سعد : أظهر الذراع وحزم وسطها 
بمنطقة من أدم من حمائل سيفه وتقلد السيف وألقى الترس فى ظهره . 

وكان لسيدنا على بن أبى طالب حمائل سيف مكتوب عليها الدعاء الاتى : - 


2 وس ل كارت 
: مر 6 سسا شر ه» لسر فى ١‏ بك ل 2 


بسم الله الرحمن الرحيم : وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك 
بخير فهو على كل شىء قدير . قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون . وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير 
فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم . وما من دابة فى 
الأرض إلا على الله زرقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين . يوسف 
أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين . قل من يكلؤكم بالليل 
والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون . وكأى من دابة لا تحمل رزقها 


)١(‏ أى على كتفه الأيمن كما سيأتى ؛ والثابت أنه كان لكل سيف حلقتان يعلق منهما على هذه الهيئة الموصوفة ليسهل 
سحبه من غمده باليد اليمنى . 


الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم . ولئن سألتهم من خلق السموات والآأرض 
ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . ثم استوى إلى السماء وهى 
دخان فقال لها وللأرض إثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم الذى يحيى ويميت فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون . 

اللهم اجعل الدعاء لنا نجاة من كل كرب وأمنا من كل خوف وعصمة من كل سوء 
وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين!" . 


)١(‏ هذا دعاء كان مكتويًا على حمايل سيف سيدنا على بن أُبى طالب » والمتامل فى معناه يستوضح بجلاء فهم سيدنا على بن أبى 
طالب العميق لأسباب النصر من الله عز وجل وإرجاع الأمر كله لله فى الحباة والممات والأقدار وكأنه يقول : إنما هذا سيف الله 


0. 


الس تال 0 


ل 
الضلاة والشلامعليك يارسول أدثه, بانبوّاسه وخيرخلواطه , 
الصَلاة ,الام عليك باحبيب ادثه , وخاتم رس لاله , ومُظيرَدِيناسهحفًا , 
والاسلام شْيتيئًا فَمَالعالمين ضياه , وأحيابهالبشريككا ارإدهاانته ٠‏ 
لسشهدأتط إلهإلاان.ه . وأن ع شلاءسولانشه , 
الصَلاة والسشلامعليك ياصاحبلقرانالكرم والدكرا لكك ه ياسبي الأنبياء 
وأمامالرسلين » وباصاحب المقام امود , يامن عليه ا حوسطنه وعِليِين 
وباخيرمن نلق فيمقام قاب توسين . وخيرم نج اليه ريّهما أجئ ٠‏ 
يأخيرمرخصّه دنه الحكمة والام ‏ حقًا وشرعا : وخيرمن لغ الرسالة وأدى 
الأمانة ٠‏ وخيرمن رخدادثه رصاق , ترجاه وسيل روف . 
-ريامزعاتنا- أنرهبانية لإسلام الخ ]وف جيل لذن" , 
باخيرم نأتامالدّينوالدولة بالنّعوةوالموعظة الحسنة ؛ وبإخيرمن توم 
التبنوادكة . يَاصَاسَاليسَيْفك - صاخ لِلواءٌ ‏ الشنان ٠‏ 
اتائالما حخّلين . دناحٌ أبواب الجنات للشّهداء الأبراس , با منجعلت 
الجزيرة العرينة قلعة لإسلام , وقلت وقولك الرحي ,الحم : 
لمع ايان - بل دين لحن ره يكوا تكلم اَم . 
يكت أمتكعارا حجة البيضاء ؤجة الوداع يوم اكمل انه لناالدين وأتمَّ 
عليناالئمة , ويام نايّرك امه بنصره وبالمؤمنين والَف بينتلومم رجعل 
ترّتهجرّجلألهؤبعتك فتالجلّشانه : إن الزبرمايعوبك ما 


كج | 


0 لد 011 , فاستبشرالؤمنون بديعةم ٠‏ 
ناك ف عن مرَأبنل , وثبت القلوب علا ليقينبنصره فقال«سجحنه 
2 : 0 ل« قالجتحلاله هموق 1 رسو 
وَمْكأْتْرَايك واكرمك نه نتال وإ حكن ياي 
قلت ياريسول الله لصب جاهرمعك ؤسببيل لله إنم1: ا 
ودعوت للشههداء قبل انتقالك للرفين لاعلى ٠‏ سرهم - وانت تووّع الدّنيا- 
بلقا الآخرة , حين بردوا علي الحوض نوم القيمة , 
الضلوة والمشلام علبيك باسيدنا ايمول ادنه بامزقلت مسرو 1و 
نلماسألك الصوارة منهم بارسولاننّه ؟ 
لت :قوع بأنؤن من بعرم الابهد رن إأكتابا يدر رنه ووب ل رم يذ , 
رجاو جرمساة 
تاليا ١‏ ايسول الهج 5 ب . فلما قالوا :مبإمرمولاننه 
لد لكام 1ن 
فليا من امن بالعيب وصدن وسجى جامد فاده حقّا شل الأجمَّة 
ساون متام علنينمءالبيتين والضَديتينجمعا دوانا شهدا 
التيون فجبات السمم عند ب العرش لحظ 
ولايد ازاز لذياذ: 
١‏ 0 0 ل 
0 


4 ) 


العرض عند المقبض 5 سم . 

وقد حلاه الآتراك بمقبض مكسلوٌ بالجلد المدبوغ » والواقية من الحديد » والغمد 
( الجراب ) معْطى بالجلد المدبوغ باللون الاسود » وحلقاته مطعمة بالفيروز . 

وقد سجل التاريخ لسيدنا أبى بكر الصديق خليفة رسول الله ينه أنه حضر 
لمواقف كلها مع سيدنا رسول الله َه بعد أن صاحهه فى هجرته إلى المدينة المنورة 

عبد اله بن أبى قحافة عثان بن عامر بن كعب التيمى الفرشى . خليفة رول 
الله مُه يلتفى نسبه مع رسول الله مين فى جده مرّةا' ء وهو أول الراشدين وأول 

من امن برسول الله ييِنه من الرجال وأحد أعاظم العرب . 

المعارك التى خاضها سيدنا أبو بكر ولابد أن السيف كان معه فيها : - 

كان من أشجع الصحابة رضى الله عنه ؛ ثبت يوم أحد حين انصرف الناس فلم 
يترك النبى يله أبدَا » وكان مع القلة الذين حوله كطلحة وغيرها" . 

ومن شجاعته ما أخرجه البزار فى مسنده » عن على كرم الله وجهه أنه قال : 
أخبرونى من أشجع الناس ؟ فقالوا ؛: أنت . قال : أما إنى ما بارزت أحدًا إلا انتصفت 
منه » ولكن أخبرونى بأشجع الناس ؟ قالوا : لا نعلم » فمن ؟ فال : أبو بكر ؛ إنه 
لما كان يوم بدر فجعلنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عريشًا » فقلنا من يكون مع 
رسول الله يَِلِلهِ لئلا يهوى إليه أحد من المشركين ؟ فوالله مادنا منهم أحد إلا أبو 
دكر شاهرا بالسيف عند رسول الله عي : لا بهوى إليه أحد إلا هوى إليه »: ٠‏ فهو أشجع 
الناس . وهو ممّن ثبت فى حنين يدافع مع ثمانية أو نحوها عن رسول الله 
فى مواجهة جيش بأكمله ٠‏ وأرسله النبى عَإنهُ قائدا لسرية تغزو بنى فزارة . 


)١(‏ وهو الجد الخامس لرسول الله َيِه 
[(؟) سمط النجوم العوالى : العصامى جك ؟ ص هلثم , 


فقتل من قتل ٠‏ وسبى من سبى١'‏ ) كما فى صحيح مسلم ؛ وكذا أمُره على سرية 
لغزو بنى كلاب فقاتلهم وسبى منهم . 

وبعد انتقال النبى عَينَهُ حمى الله به الاسلام ؛ فقاتل المرتدين حتى أرجعهم إلى 
رشدهم . وأخرج جيش أسامة بن زيد رضى الله عنهما » وفتحت بلاد الشام وقسم 
كبير من العراق فى خلافته . توفى بالمدينة رضي الله عنه » سنة ١7‏ ها ء ومدة 
خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف١")‏ ودفن بجوار سيدنا رسول الله بحذاء قدمه 
الشريفة ٠‏ فنعم الحياة والمال فى جوار رسول الله عَلهٍ . 

ولما كان الأمر واضحًا لمن عرف قدر الصديق أبى بكر رضى الله عنه » يرى 
أن هذا السيف الوحيد المنسوب إلى أبى بكر الصديق كان معه وفى يده ؛ وحضر 
به الملاحم كلها فى مواقف متشابهة ومتكاملة دفاعًا عن سيدنا رسول الله وحبًا وخدمة 
له ووفاء لآمانته » وقد شهره الصديق فى وجه الأعداء مرارًا فى هذه المواقف . 
وقاتل به فى سراياه التى أخرجه فيها رسول الله يله أميرًا عليها عليها ؛ ولو لم يكن سيد 
الخلق مَل واثقا ومطمئئًا ومرتاحًا لشجاعة أبى بكر ء وقوة عزيمته وشكيمته في 
الوقوف بجانب الحق والذود عنه لما خصه بهذا المقام » وهذا يجعلنا نقدم هذا السيف 
بصاحبه على انه من دعائم قيام الدولة المحمدية » وثبات ركنها الركين فى وجه 
الأعداء بدءًا من الهجرة , إلى الملاحم والغزوات . إلى قتال المرتدين » إلى إخراج 
الجيوش للفتوحات ونشر الدعوة الاسلامية ورفع راية لا إله إلا أله » ولقد أجمع 
المؤرخون أن شجاعة أبى بكر وإصراره على الحق واستكمال ما بدأه سيدنا رسول 
الله عه » أجمعوا أن ذلك كله الركن الركين والدعامة القوية للدولة الاسلامية . 


. "05 , السيرة الحلبية ؟/5:”‎ )١( 
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أذ سيف 1 زفق 
الوشاح ) المعروف أن اسمه ذات الوشاع > - رضت لاق 
المتحف من القطيفة الخضراء وجسم المقبض من الذهب » وطرف السيف فيه 
استدارة ( فيصلح للضرب أكثر من الطعن ) وعليه كتابات بالخط الكوفى » كما يوجد 
عليه جملة : ( امير خطاب ارنب الشريف ) وهو اصطلاح تركى . 
ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب من أشجع الناس جاهلية وإسلاما » والمشهود 
له أنه شهر سيفه فى بطن الوادى بمكة حينما أراد الهجرة لحافًا بسيدنا رسول الله 
َه مناديًا على قريش : من أراد أن تتكله أمه فليتبعنى . 
وحضر به الغزوات مع سيدنا رسول الله نه بعد أن وصل إلى-المدينة مهاجرًا . 


وهو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى أبو حفص ؛ رضى الله تعالى عنه ٠‏ ثانى 
الخلفاء الراشدين واول من لقب بامير المؤمنين . 

قال النووى : شهد المشاهد كلها مع رسول الله يله وكان ممن ثبت معه يوم أحد أهش. 

وحين قال أبو سفيان بن حرب من على جبل ينادى بأعلى صوته متحديا المسلمين : 
الموعد بيننا وبيئكم بدر الثانية ؛رأس الحول نلتقى بها فنقتتل فقال رسول الله َيه لعمر : 

قل :نعم إن شاء الله ١‏ | . ققالها . وعلى رأس الحول خرج النبى َي إلى الموعد وأخلف 
أبو سفيان » وكان أبو بكر وعمر هما اللذين وافقاه عَيلَهِ على الخروج لاغاظة المرجفين 
بالمدينة والكفار » وعمر أيضًا ممن ثبت يوم حنين مع رسول الله عَوُهٍ . 

وفى غزوة بنى المصطلق وقف ونادى ايا بنى المصطلق قولوا لا إله إلا الله تمنعو 
بها أنفسكم وأموالكم . فرفضوا وأبوا إلا الكفر والحرب!") 

وعند ابن حجر العسقلانى في كتابه « الاصابة ) : أنه قرف كتاب, الأ اللشافعى 4 
أن عمر بن الخطاب قتل عيينة بن حصن الفزارى على الردة . 

وأرسله النبى َه فى ثلاثين رجلا إلى عَجّز بطريق صنعاء لحرب طائفة من هوازن ٠‏ 
فأتى الخبر هوازن فهربوا فجاء عمر فلم يجد منهم أحدًا » فانصرف راجعًا إلى المدينة ؛ 
وهذا يظهر سمعته القفتالية حتى يهرب العدو بمجرد سماعه لاسمه(") 


ا 00010101010101010101010101010101010101010101010100 فلا1١‏ لبي اده 
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- استشهد فى عام ١ه‏ ودفن عند قدم أبى بكر رضى الله عنهما بجوار سيد الخلق 
َيِه . وكان قد دعا الله أن ينال الشهادة بالمدينة المنورة وقد خرج المجاهدون 
بفتوحاتهم خارج المدينة فلبى الله دعاءه وطعنه أبو لؤْلوّة المجوسى وهو يوم المصلين 

فكفى شرفا لهذا.السيف أن يكون مع صاحبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى 
نصر ه دس لله ورسوله 2 فو الله إنه ليدذكر نا بعرم حمر وقونه فى الحق و محده 
فى القتال . 
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ا 1 ظ نان 
وعلى ذلك السيف مكتوب :لعثمان بن عفان . 
صلى الله عليه وسلم . 
طول ٠٠١‏ سيم . ظ 

العرض عند المقبض 7 سم ذو نصل واحد حاد » وذؤابة » وهو سيف رقيق يصلح 
للدفاع أكثر من القتال » مقبضه من الخشب المغطى بالجلد المدبوغ » وطرفه من 
الذهب , أما الواقية فمن الحديد » والغمد مغطى بجلد مديوخ باللون الأسود » وحلقة 
التعليق مثل النصل من الحديد مطلية بالذهب . 

وهو عثمان بن عفان ٠‏ ذو النوزين ٠‏ الخليفة الراشد الثالث ٠‏ الذى هيا الجيوش 
وخاصة جيش العسرة7' حيث جهز الجيش كله على نفقته حتى قال سيدنا رسول الله 
يلِهِ : ٠‏ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » . استشهد فى بيته فى مطلع فتنة 
الامويين » ونؤثر لعثمان بن عفان الخليفة الراشد إحجامه عن المشاركة فى الفتنة . 
وعندما اشتد الكرب عليه لجأ إلى الله يقرأ القران الكريم » وعندما ضرب بالسيف 
وقع دمه على صحيفة المصحف وهو مصحف عثمان على الاية الكريمة 
« فسَيكفيكهم الله وَهْوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 14 . ولم يستعمل سيفه حتى فى الدفاع عن 
نفسه لكى لا يريق دم مسلم فكان يؤّثر لقاء الله على بقائه فى الخلافة . استشهد بالمدينة 
سنة 5 ه ودفن بالبقيع . 


00 معركة تبوك آخر المعارك التي قادها سيدنا رسول الله مله وتكون الجيش من عشرة الاف مقاتل . 
0 سلوز_ه البقرة 1 ؟لأ . 
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سَموفجاإرئ ل الولنن 


وقفى المتحف سيفان!' ا لخالد بن الوليد ؛ أحدهما طوله 15 سم ء طرفه حاد ؛: 
على أحد وجهيه بالخط الكوفى : « خادم رسول الله ) ' ( خالد بن الوليد ) » وعلى 
الوجه الاخر أبو طلحة خالد بن الوليد مع كتابة غير مقروءة » وعليه آثار المعارك : 
والسيف الاخر طوله 1١‏ سم » طرفه حاد » عند قبضته كتب : « هذا سيف خالد بن 
الوليد ؛ » وغمده حُلَّى بالفيروز الأخضر والحجارة الحمراء . 

وهو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى ؛ نسبة إلى بنى مخزوم لقبه رسول 
الله ينه بسيف بسيف الله المسلول , وسار مثلا فى الشجاعة والاقدام ٠‏ وألفت فى سيرته , 
ومعاركه المؤلفات الضخام ؛ أسلم عاء ه وحضر فتح مكة » ومؤّته » وحنين »2 
وغزوة الطائف وهدم ود ( صنم فى الجاهلية ) » وغزا دومة الجندل » وذهب غازيا 
إلى نجران واليمن » وهدم العزى » وغير ذلك من المعارك والسرايا . 

وفى عهد أبى بكر الصديق حارب مسيلمة الكذاب رأس المرتدين عن الاسلام 
ودحره » وقضى على الفتنة والردة » ثم فى عهد عمر فتح الفتوح وقاتل فى مشاهد 
الاسلا م » وأعز الله به الدين . 

قد كان خالد بن الوليد قائدا متميزا : فى أسلوب القتال ووضع قواعد فى سرعة 
الحركة ومفاجأة العدو فى أن وقت من ليل أو نهار ؛ قلم يمل عدًا له قط فى لتقا 
أنفاسه » وكان يقاتل دومًا فى مقدمة جيشه » وكان هو القدوة لجنوده جميعا فى الجرأة 
والشجاعة وصرامة القتال للعدو والمناورة البارعة فى كل معركة بما يتفق مع 
ظروفها . ولفد درس كبار قادة العالم فكر خالد بن الوليد فى القتال وكان يمثل لهم 
مدرسة عسكرية كاملة قائمة بذاتها » فاعتبروه المعلم الأول للحرب الحديثة . ولا 
غرو فقد كان فى الحقيقة سيف الله المسلول الملهم المؤيد بنصر الله وتوفيقه : 
والمخطط العسكرى البارع » وكان يتميز بقوة شخصيته وصبره وجلده فى القتال ؛ 
وكانت بنيته وقوته الشخصية عونا له على ذلك ؛. وكان فى ذات الوقت متواضعا 
خاشعًا لله غير طامع فى دنيا » وإن كاد الناس أن يفتنوا به لخصاله الفريدة هذه . 

وخالد بن الوليد هو الذى قال : لقد اندقت فى يدى يوم موتة نسعة أسياف فما ثبت 
فى يدى إلا صفيحة يمانية() . 


. ويعرض الكتاب لأربعة سيوف لخالد بن الوليد رضى الله عنه كلها منسوبة إليه‎ )١( 
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وفى معركة اليمامة سار للقضاء على مسيلمة بعد أن أخفق عكرمة بن أبى جهل 
وشرحبيل بن حسنة بالتعاقب فى القضاء عليه(" 

وفى يوم اليرموك فقد خالد قلنسوته فقال : اطلبوها . فلم يجدوها » فلم يزل حتى 
وجدوها فإذا هى خلقة فسئل عن ذلك فقال : اعتمر رسول الله نه فحلق رأسه فابتدر 
الناس شعره . فسبقتهم إلى ناحيته فجعلتها فى هذه القلنسوة » فلم أشهد قتالا وهى 
معى إلا تبين لى النصر . وقال فى آخره : فما وجهت فى وجه إلا فتح لى(”) 
ومن مناقبه وأدبه مع سيدنا رسول الله عَيِدْهٍ : 

أنه فى بعث إلى بنى عبد المدان » كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله َلثم : 

بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبى رسول: الله عَيْنْهُ من خالد بن الوليد » السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . 
أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك فإنك بعثتنى إلى بنى الحارث بن كعب وأمرتنى 
إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام » وأن أدعوهم إلى الاسلام » فإن أسلموا قبلت منهم 
وعلمتهم معالم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه » وإن لم يسلموا قاتلتهم » وإنى قدمت 
عليهم فدعوتهم إلى الاسلام ثلاثة أيام كما أمرنى رسول الله مُه وبعثت فيهم ركبانا 
ينادون : يا بنى الحارث أسلموا تسلموا . فأسلموا ولم يقاتلوا » وإنى مقيم بين أظهرهم 
أمرهم يما أمرهم الله يه » وأنهاهم عما نهاهم الله عنه » وأعلمهم معالم الاسسلام وسنة 
النبى َه حتى يكتب إلىّ رسول الله عَيهْ . والسلام عليك يا رسول الله ورحمته 
وبركاته . 

تنب إليه رسول الله نه | 

بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد النبى رزسول الله إلى خالد بن الوليد ؛ » سلام 

ليك فإتى أحمد إليك الله اذى ل له لاهو : أما بعد قإن كتالك جامني مع رولف ؟ . 

يخبر أن بنى الحارث بن كعب قد أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله : ٠‏ قبل أن تقاتلهم » وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الاسلام » وأن قد هداهم 
الله بهداه » فبشرهم وأنذرهم ٠‏ وأقبل وليقبل معك وفدهم . والسلام عليك ورحمة الله 
ويركاته ») . 


() الاصابة ؟/ 15 . 


بحرن 


فكان هذا الادب مما سبق به خالد غبره » وأظهر به التزامًا وطاعة للاوامر ؛ 
وارتباطا بالقيادة » وهى صفات المقاتل المسلم الحريص على أداء أمانته وواجبه . 

ولقد قال فيه سيدنا رسول الله عله : « نعم أخو العشيرة خالد بن الوليد » سيف 
من سيوف الله ) 

قاتل خالد بن الوليد فى فتوح: الشام فقال الفارس الربانى الذى لا يخشى إلا الله 
ولا يبغى من قتاله إلا نصر دين الله » فنصره الله فى مواطن عدة أذهلت الروم 
وكسرت شوكتهم وأهلكت أبطالهم وشتتت شملهم على أرض الشام كلها » فقهر أعداءه 
بسيفه فى اليرموك ودمشق ونجل (وهى موضع بالشام ) ومرج الروم وحمص 
وقنسرين والحاضر » وأهلك اعظم فوادهم بسيفه وهو ( ميناس ) حتى غادر هرقل 
حمص بعد سقوطها وهو يقول مقولته الشهيرة مودعا سورية : 

( عليك السلام يا'سورية سلاما لا اجتماع بعده ولا يعود إليك رومى إلا خائفا ) . 

والعزة لله ورسوله والمؤمنين فحسم خالد بسيفه ورجاله منازعة الروم للمسلمين 
على أرضهم حتى إن عمر بن الخطاب قال فى حقه لما بلغته تلك الأعمال العظيمة 
١‏ أَمُر خالد نفسه » يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم بالرجال منى ) 

وتلك شهادة حق من الفاروق وهو من هو لسيف الله المسلول رضى الله عذه 

وأرضاه . 

مات خالد على فراشه » وحين حضرته الوفاة وأدرك ذلك بكى وقال : مامن عمل 
أرجى عندى بعد لا إله إلا الله من ليلة شديدة الجليد فى سرية المهاجرين بتها وأنا 
متترس والسماء تنهل على » وأنا أنتظر الصبح حتى أغير على الكفار » فعليكم 
بالجهاد ٠‏ لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما فى جسدى موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف 
أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنذا أموت على فراشى حتف أنفى كما يموت البعير فلا 
نامت أعين الجبناء » لقد طلبت القتل فى مظانه فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشى . 

وحينما بلغ عمر بن الخطاب موت خالد قال : قد ثلم فى الاسلام ثلمة لا ترتق » 
كان والله سدادا لنحور العدو وميمون النقيبة . 

ولقد قال رسول الله مله : « من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه » روآه مسلم . 

فهنيئًا لخالد بن الوليد سيف الله المسلول وخادم رسول الله مه الغازى فى سبيل الله 
والناصر لدين الله وقاهر المشركين والغزاةوالمعتدين » وهنيئًالهإذبقيت ذكراهفى العالمين 
قدوة للمحاربين ولأجيال المؤمنين من بعده كلما ذكر المخلصون جيل الصحابة الكرام . 
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جسن 


طوله 18 سم . محفوظ بمتحف طوب تابو . 

هو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع التميمى . أبو عبد الله كاتب رسول الله ملل , 
وأمه حسنة مولاة لمعمر بن حبيب بن وهب الجمحى ٠»‏ أسلم قديما وأخواه . قال ابن 
الأثير فى أسد الغابة : كان شرحبيل من مهاجرة الحبشة ومن وجوه قريش » وسيره 
بو بكر على جيش إلى الشام وجهته الأردن » وأخذ شرحبيل طريق تبوك الذى سلكه 
مع سيدنا رسول الله عَيهِ » وشارك بقواته فى حصار أجنادين وذلك مع أبى عبيدة 
ويزيد بن أبى سفيان » وانضم إليهم خالد بن الوليد وانتصر المسلمون نصرًا مؤزرًا . 
وفتل فائد الروم فى هذه المعركة . وشارك فى معركة فحل وبيسان وانهزم الروم . 
ثم اتجه إلى دمشق وحاصروها حتى سقطت فى ١١‏ رجب ١5‏ ه (”5 سبتمبر 
5 م ) . ثم اتجه إلى بعلبك واستسلمت » ثم حمص », ثم اليرموك التاريخية وتم 
النصر الحاسم فيها فى © رجب سنة ١5‏ ه . وأنسحبت الروم نهائيا وعاد هرقل إلى 
بلاده وحضر تسليم القدس لعمر بن الخطاب فى ربيع الاخر سنة ١5‏ ه ء وكان قبل 
ذلك مع خالد بن الوليد فى اليمامة!'! ولم يزل واليا على بعض نواحى الشام لعمر . 
إلى أن مات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة للهجرة وله سبع وستون سنة . 
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بصعم نيص 
عليه دائرة من الذهب ؛ طوله 18 سم » عرضه عند المقبض © سم ء وعليه 
كتابة : 
عمل أحمد غزاية 
وهو الذى زينه ونقش عليه بالذهب . 
وكان عمار رضى الله عنه واليّا على البصرة , ثم الكوفة فى عهد عمر رضى 
الله عنه » فأرسل حملة لفتح الرّى شمالا » ولقد اشترك سيدنا عمار بن ياسر - وقد 
أربت سنه على التسعين - فى معركة صفين فى صف الامام على : ؛ عن إيمان و يقين 
بحق الامام فى الخلافة ٠‏ فقد قال : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله عه ثلاثا ( يوم 
بدر ويوم أحد ويوم حنين ) وهذه الرابعة » والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات 
من هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل ٠‏ إن جهادهم لقربة عند الله . 
حمل سيفه ولبس درعه البيضاء وحمل بشدة على الصفوف المعادية من جيش 
أهل الشا م بقيادة معاوية : وما لبث أن انفصل عن صاحبه ورفيقه فى الجهاد هاشم 
ابن عتبة بن أبى وقاص ٠‏ وإذا حمى الوطيس طلب ماء يطفوء به ظمأه » فقدمت 
له امرأة من فرقة الروايا ( السقاة ) إناء فإذا فيه لبن : ٠‏ فصاح : الله أكبر » هذا آخر 
زادى . لقد تذكر النبوءة الشريفة له بأن اخر شربة له ستكون من لبن . كرر التكبير : 
وصلى على الصادق المصدوق مَل . 
ثم اندفع على رأس جماعته يشق الصفوف هاتفا : الجنة تحت الأسئة وإذا ابن 
جون السكونى يعاجله بطعنة ويثنى أبو العادية بأخرى » فيستشهد عمار وهو يردد : 
ومن عجب أن عمرو بن العاص قال لابن جون بعد المعركة : أما والله ما ظفرت 
يداك » ولكن أسخطت ربك . 
وذهب ابن جون وأبو العادية إلى ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص يشكوان أباه 
ويحكمانه فى سلب عمار » فيطردهما قائلا لهما : ويحكما » أخرجا عنى » فإن رسول 
الله عه قال : « ولعت قريش ٠‏ مالهم ولعمار » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار ؟ ء قاتله وسالبه فى النار ) 


تددن 


وكما استشهد عمّار فى صفين استشهد بعده هاشم بن عتبة بن أبى وقاص وسقط 
إلى جوازه سيفاه اللذان صدقاه فى القتال . 

وأثار استشهاد سيدنا عمار فى صفين دويا بين كلا الفريقين : ازداد جيش الامام 
على إيمانا على إيمانهم ؛ واضطرب أمر جيش معاوية وتبلبلت منه الخواطر فقد تذكر 
الفريقان حديث سيدنا رسول الله مَكللهِ لعمار مبشرا إِيّاهِ بالجنة : « إنك من أهل 
الجنة .. تقتلك الفئة الباغية ) 

إن سيف عمّار هذا سيف له شأنه وذكره ودلالته » فهو سيف حق ء سيف رجل 
من أهل الجنة . بشره سيدنا رسول الله عله » وأنبأنا بأنه يقاتل فى سبيل الحق » وما 
كان سيف الحق وأهل الدين ليجول إلا فى رقاب أهل الضلال وبنى الدنيا وزخرفها 
وزينتها . 

وهنا مناط أهمية ذلك السيف بما حوى من ذكرى وجلال يكمنان فى إنباء سيدنا 
رسول الله مله له بذلك قبل نفاذ قدره ؛ عندما قال له فى بناء مسجد قباء » وكان 
عمّار يحمل لبنتين(2 وكل من الصحابة يحمل لبنة واحدة » ونفاذ النبوءة بعد ذلك 
بسبعة وثلاثين سنة » فى حد ذاتها للملا يعنى أن الامام عليًا وصحبه كانوا يقاتلون 
على الحق وصدق سيثنا ومولانا رسول الله عَهُ حين قال لعلى : ١‏ على مع الحق . 
والحق مع على ؛ لا يحبه إلا مؤمن » ولا يبغضه إلا منافق ) 


مكرمة لعمار بن ياسر 

الذى قال فيه رسول الله عله : « ائذنوا له مرحبًا بالطيب المطيب » . وقال فيه : 
ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أسدهما ؛ . وقال له : ؛ أبشر عمار تقتلك الفئة 
الباغية ) 

جاء شيخ كبير فير فى ثاب رثة إلى سيدنا رسول ال لله وقد أجهده الجوء 
له لولم يكن ندم ساحتة ما ليه ل : ٠لا‏ أجد لك شيئا واكن اذهب إلى ابنتى 
طمة . وأمر بلالا أن يدله على بيت السيدة فاطمة عليها السلام » ولما وصل 
11 . فأعطت له السيدة فاطمة عليها السلام جلد كبش مدبوغا كانت فراشا ينام علبه 


1 أى حكرزر تن ٠.‏ 
55 


الحسنان ( الحسن والحسين ) وقالت له : عسى الله أن يقدر لك ما هو خير منه . 
فقال : ما أصنع بذلك » وهل يسد جوعتى . فإذا ببنت رسول الله عَنَهِ تأخذ عقدها 
من عنقها وكانت أهدته لها فاطمة بنت حمزة رضى الله عنهما فتدفعه إلى الشيخ وهى 
تقول : بعه فعسى الله أن يعوضك بما هو خير لك منه . ويرجع الشيخ إلى مسجد 
الرسول َه ويبيع العقد حيث يبتاعه منه عمار بن ياسر رضى الله عنه بعشرين 
دينارًا ومائتى درهم وبردة يمانية وراحلة » ويأخذ عمار هذا الففير إلى بيته ليفى له 
بثمن العقد ويرجع الشيخ بعد ذلك إلى رسول الله مله فيقول له : ١‏ أشبعت 
واأكتسيت ؟ ») . فيقول الشيحخ : نعم واستغنيت بأبى أنت وأمى . 

فيقول سيدنا رسول الله َه : « فاجز فاطمة على صنعها معك خيرا ؛ . 

فيقول الشيخ : اللهم أنت الله ما استحدثناك ولا إله لنا نعبده سواك وأنت رازقنا 
فأعط فاطمة ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت . ويؤمن الرسول عله على دعائه . 

وإذ بعمار يلف عقد الزهراء ببردة يمانية ويطيبها بالمسك ويبعثه وعبده هدية 
لرسول الله َيه فيرسلها رسول الله َيه إلى السيدة فاطمة عليها السلام فتأخذ العقد 
وتقول للعبد : اذهب فأنت حر لوجه الله . فتضيف مكرمة جديدة على مكارمها 
العظيمة . ويبتسم العبد ويقول : ما أبركك من عقد أشبعت جائعًا وكسوت عريانا 
وأغنيت فقيرًا وأعتقت عبدًا ثم عدت إلى أهلك . 
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هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشى الأسدى , وكنيته بو عبد الله وهو ابن 
السيدة صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها عمة سيدنا رسول الله مَيهِ فهو ابن عمة 
النبى َه وابن أخى خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها كان سيدنا الزبير من شجعان العرب 
الأفذاذ ؛ الذين جاهدوا فى الله حق جهاده وحارب المشركين فى سبيل الله :ومن السابقين 
الأولين فى الاسلام فقد أسلم وهو ابن ست عشرة سنة حينما دعاه سيدنا أبو بكر للإسلام 
فكان الرابع أو الخامس من الرجال الأحرار . 

كان الزبير أبى النفس فارسًا نبيلا ؛ حاول عمه رده عن دين الله فأبى فعلقه فى حصير 
ودخن عليه ليرجع إلى الكفر فكان يتحمل العناء ويقول : ؛ لا أكفر أبدا » . 

ربتة أمه على ذلك من نعومة أظافره فقد كسر يد غلام يوما ٠‏ ففرحت به وافتخرت 
بفعله » وقاتل رجلا فكسر يده وضبربه ضربا شديدا وهو مازال صغيرا ٠‏ 

وكان سيدنا ازبير أول من سل سيفا فى الاسلام بمكة قد أ رجف لمشر كين أرسول 
الله عو قد قتل ؛ فأقبل الزبير يشق الناس بسيفهفإذ بالنبى يِه بأعلى مكة فقال النبى عَيله : 
« مألك يا زبير ؟ ؛ فقال: أخبرت أنك أخذت فصلى عليه ودعاله ولسيفه. فانظر إلى ذللك 
القمة الشامخة من قمم الفداء والوفاء لدينه ونبيه وعقيدته والرجال معادن ؛ و معدن الزبير 
فريد فى مقامه وعزوته وأثره فى نصر الدعوة : 

اخى النبى مَقَِّهِ بينه وبين عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فى مكة حينما اخى بين 
المهاجرين وبينه وبين سلمة بن سلامة الأنصارى رضى الله عنه بالمدينة حينما اخى بين 
المهاجرين والأنصار . 'ز 00 

ولقدكان ذلك الفارس المغوار ركنا من اركان الجهاد الاسلامى فى ايامه الآولى فقد حضر 

مع النبى ع غزوة بدر » وأرسله النبى يله مع ثلاثة يومئذ يتحسسون خبر المشركين 
على ماء بدر فى مهمة استطلاعية فوجدوا روايا قريش فيها سقاهم فأخذوهم واستنطقهم 
النبى عَينْه عن مكان وعدد قريش . 

وكان الزبير معه فرس يوم بدر قيل كان ثانى فارسين فى المسلمين يوم بدر لم يكن تمه 
غيرهما . 

وكان رضى الله عنه على الميمنة معتجر | بعمامة صفراء فنزات الملالكة يومد بعمام 
صفرأء فقال النبى َيه ١ ٠‏ إن الملائكة نزلت على سيما الزبير ( قاتل الزبير قتالا باسلا 
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وقتل من المشركين عمه نوفل بن خويلد ١‏ بن أسد وعبيدة بن سعيد بن العاص قال 
عنه : لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد وهو بدمج لا يرى منه إلاعيناه وهو يكنى أبو 
ذات الكرشي فقال : أنا أبوذات الكرشى فحملت عليه بالعترة فطعنته فى عينه فمات : 
قال هشام : فأخبرت أن الزبير قال : لقد وضعت رجلى عليه ثم تمطات فكان الجهد 
أن نزعتها وقد انتنيى طرفاها قال عروة فسأله إياها رسول الله مله فأعطاه إياها . 

وحضر غزوة أحد ؛ وكان رضى الله عنه ممن ثبت مع النبى عَيتُهِ يوم أحد وبايع 
النبى َيل على الموت فى هذه الغزوة » وبعد ما أصابه القرح والتعب والاجهاد . 
لما اظهر فى المعركة من شدة على المشركين وبسالة واستماتة فى الدفاع عن دين 
الله ونبى الاسلام ينه بعد ذلك كله استجاب لله ورسوله » قالت عائشة : ممن استجاب 
لله والرسول من بعدما أصابهم القرح بعد أحد الزبير وابو بكر فبعدما انصرف 
المشركون خاف 0 يله أن يرجعوا فانتدب منهم سبعون رجلا كان فيهم أبو بكر 
والزبير ورأى النبى عله يومها رجلا ب يقتل المسلمين قتلا عنيفا فاستقام الزبير له فرقى 
إليه الزبير على ظهر بعيره حتى إذا علا فوقه اقتحم عليه فاعتنقه فأقبلا ينحدران 
حتى وقعا على الأرض فوقع الزبير على صدره وقتله فأثنى عليه النبى عَيِهِ وقال : 
«لو لم يبرز إإليه الزبير لبرزت له ) ظ 

وجمع النبى َه له يوم أحد لجهاده الشرف أباه وأمه . قال الزبير : ٠‏ جمع لى 
رسول الله عله يوم أحد أبويه » يعنى قال له : فداك أبى وأمى . 

وفى غزوة الخندق قاتل بجوار النبى عَلهِ » ثم قال رسول الله يله : ٠‏ من يأتى 
بنى فريظة فيقاتلهم » فتطوع الزبير وقاتلهم . وندب النبى يل الناس يوم الخندق 
فانتدب الزبير » ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبى يَهُ : لكل نبى حوارى وحوارى 
الزبير » وجمع له أيضا أبويه . 

وشهد خيبر مع النبى يَِلهُ وقتل ياسر أخو مرحب فقال له رسول الله كله : ٠‏ فداك 
عم وخال ؛ لكل نبى حوارى وحوارى الزبير ) 

وحضر قتح مكة وكان على المجنبة اليسرى » ومعه إحدى رايات المهاجرين 
الثلائة وحين فرق الرسول ي#َلْهِ جيشه لدخول مكة من جميع أطرافها أمر الزبير أن 
يدخل من كدى فكان أحد قادة المسلمين فى يوم فتح مكة . 

وحضر حنين ٠‏ وكان ممن ثبت وطاعن فيها المشركين حتى أزالهم عن أماكنهم 
وكان واضعًا رمحه على عاتقه عاصبًا رأسه بملاءة حمراء حتى قال قائد المشركين : 


هذا الزبير بن العوام وأحلف باللات ليخالطنكم فاثيتوا له . فلما انتهى الزبير إلى 
مواضع المشركين وابصرهم قصدهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها . 

ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله يه » ولم يبق له عضو من أعضائه إلا 
قد جرح مع رسول الله # ؛ ولقد كان من العشرة المبشرين بالجنة الذين انتقل 
الرسول َي إلى الرفيق الأعلى وهو راض عنهم . 

ولعد ان لحق النبى َيل بربه تحرش مانعو الزكاة بالمدينة فأحس ا العسس المقيمون 
على مداخل المدينة قدوم القبائل » فأرسل على . ن أبى طالب والزبير وطلحة إبن عب 
حت بلغ مواق لكالل المهاجمة فاستلاع التغلك علي ووقم خطره عن الردينة . 

وسار الزبير رضى الله عنه مع المجاهدين إلى الشام وحضر معركة اليرموك قائدا 
للاحد حد الكراديس فحمل على الروم حتى شق صفوفهم ثم عاد أدراجه وقد جرح جرح 

من المسلمين ل أرض الشا مددا ذا أبى عيد بن الجراء لذى حشدت م ات 
جل عم من الصحبة كبر لزي ار الأو عاد الس اي مسئفة 

وكان الزبير قد هم بالغزو واراد إتيان ( إنطاكيه ) فقال له عمر : ١‏ يا أبا عبد 
الله هل لك في ولاية مصر ؟ ؛ فقال : ٠‏ لا حاجة لى فيها ولكن أخرج مجاهدا 
وللمسلمين معاونا فإن وجدت عمرا قد فتحها لم اأعرض لعمله وقصدت إلى بعضص 
السواحل فرابطت به وإن وجدته فى جهاد كنت معه » فسار على ذلك . 

وحين قدم الزبير على عمرو وجده محاصرا حصن ( بابليون ) فلم يلبث الزبير 
أن ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن ثم فرق الرجال حول الخندق وطال 
الحصار حتى بلغت مدته سبعة أشهر » ففيل للزبير : إن بها الطاعون فقال : ١‏ إنما 
حثنا للطعن والطاعون » . 

وأبطأ الفقتح على عمرو بن العاص ٠‏ فقال الزبير له : ٠‏ إنى أهب نفسى لله » أرجو 
أن يفتح الله بذلك على المسلمين » فوضع سلما وأسنده إلى جانب الحصن من ناحية 


سوق الحمام ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا فما شعروا إلا 
والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف . فتحامل الناس على السلم حتى نهاهم 
عمرو خوفا من أن ينكسر » فلما رأى الروم أن العرب قد ظفروا بالحصن انسحبوا . وبذلك 
فتح حصن بابليون ابوابه للمسلمين ٠»‏ فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصر . 
قاتل الزبير رضى الله عنه فى كل تلك المعارك والمواقف الباسلة » ولم يبق فى 
جسمه عضو إلا وقد أصيب فى سبيل الله كما رأينا » ويشاء الله أن يقتل الزبير وهو 
عائد إلى المدينة المنورة فى ختام حياته الحافلة هذه على يد قاتلة عمرو بن جرموز 
غدرا فى العراق فلما جىء إلى سيدنا على عليه السلام بسيف الزبير قال : ١‏ إن هذا 
سيف طالما فرج الكرب عن رسول الله عله » . 
ومدحه شاعر النبى ينه حسان بن ثابت الأنصارى فى قصيدة جاء فيها : 
له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الاسلام مجد مؤثل 
فكم كربة ذبٌ الزبير بسيفهء عنالمصطفى .واللهيعطى ويجزل 
فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يذبل 
هذا هو حوارى رسول الله يِه وابن عمته وصاحبه وفارسه وأو لمن سل سيفه فى سبيل 
اللهورسوله وهذا هو سيفه الذى دعا له النبى مَكِنَهِ فأضاء به مسار الشرفاء الأوائل الذين عز 
بهم الاسلام » وأعزوا دين الله وأعزهم الله بقربهم إليه » وشرفهم بصحبة نبيه عَيِنه . 
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فبك 


سساو ] و سملاو 0ا.: 
ومع عراب طكافظ 


الرمى دعامة النصر » وإن كان الرامى فى تقوى الله وخدمة الحق ؛ كان الله 
ناأصره ومسدده ومعينه على النصر . ٠‏ فإن أعمال الموّمن كلها التى يمتدحها المولى 
سبحانه وتعالى ما كان منها خالصا لوجه الله بالكلية هي التى ينطبق عليها وصف 
الله سبحانه وتعالى : © وَمَارَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمَى 4(" 

روى ابن أبى الدنيا فى كتاب ٠‏ الرمى ؛ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها 
فال : اول من عمل القسى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


نصَائل موس 
0 
مساج جين 
قال سيدنا أنس : ما ذكرت القوس عند النبى عَلللهُ إلاقال : : ما سبقها سلاح إلى 
خير قط » » ونزل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام يوم بدر وهو متقلد قوسا 
عربية . 
حديث الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس » أن رسول الله َيه قال : ١‏ 
اتخذ قوسا عربية نفى الله عنه الفقر » . 
القسئ فتح الصحابة فى اباد » فروى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عويم 
ابن ساعدة » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله مه أشار إلى القوس العربية وقال ؛ 
١‏ بهذه وبرماح القنا يمكن الله لكم فى البلاد » وينصركم على عدوكم » » وروى ابن 
ماجه نحوه عن سيدنا الامام على عليه السلام مرفوعا( . 
استعمالها فى الخطابة : 
رُؤْى النبى يله يخطب وهو متكىء عليها أحيانا . 


. ١7 الأنفال آية‎ )١( 
. 58١١ (؟) سئن ابن ماجه كتاب الجهاد » باب السلاح رقم‎ 


١17 


إنه درجة في الجنة ؛ كما رواه الطبرانى من حديث أبى عوانة » عن الأعمش . 
عن عمرو بن مرة ؛ عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
ْلَه يوم الطائف : «١‏ قاتلوا فمن بلغ بسهم فإنها درجة ٠»‏ أما إنها ليست بدرجة أبى 
أحدكم ولا أمه ولكنها درجة الجنة ؛ . وذكر من حديث سعيد بن بشير » عن قتادة : 
عن سالم بن أبى الجعد ؛ عن معدان بن أبى طلحة ؛ عن عمرو بن عبسة قال : قال 
رسول الله عَيْنْهِ وهو يحاصر الطائف : ؛ من رمى بسهم فله درجة فى الجنة ) 
فبلغت ستة عشر سهما وقال : ١‏ من بلغ بسهم فهو عدل رقبة ) »٠‏ وذكر أبو يعقوب 
القراب من حديث الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله ينه ٠:‏ من بلغ سهم فله درجة فى الجنة » » قالوا : يارسول 
الله وما الدرجة ؟ قال : ١‏ ما بين الدرجتين خمسمائة عام »2 . 

الرمى نور يوم القيامة كما رواه الحافظ أبو يعقوب القراب فى كتاب ١‏ فضل 
الرمى » من حديث محمد بن الحنفية قال : رأيت أبا عمرة الأنصارى وكان بدريًا 
أحديًا وهو يتلوى من العطش . ثم قال : سمعت سيدنا رسول الله َه يقول : ٠‏ من 
رمى بسهم فى سبيل الله فبلغ أو قصر كان ذلك السهم نورا يوم القيامة » . قال أبو 
يعقوب : وروينا بروايات مختلفة أن رسول الله يله قال : ٠‏ من رمى بسهم فى سبيل 
الله كان له نورا تاما ؛ . 

دعا النبى َيه للرماة ؛ فقال لسعد بن أبى وقاص : ١‏ اللهم سدد رميته وأجب 
دعوندةه » فكان لا يخطيمء له سهم » وكان مجاب الدعوة . 

فدى النبى َه الرماة بأبيه وأمه » ففى الصحيحين عن سعيد بن المسيّب قال : 
قال سعد بن مالك : نثرَ لى رسول الله عله كنانته يوم أحد فقال : «١‏ ارم فداك أبى 
وأمى » . وفى لفظ : جمع لى رسول الله َيِه أبويه يوم أحد » وفى صحيح مسلم 
عن عامر بن سعد » عن ابيه أن النبى عَكِثُهُ جمع له أبويه يوم أحد . قال : كان رجل 
من المشركين أحرق المسلمين » فقال له النبى يَتُهِ : « ارم فداك أبى وأمى ؛ قال : 
فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط وانكشف »؛ فضحك رسول الله 
عَيِْه حتى نظرت إلى نواجذه . 

حرص النبى عَيُْهِفَى القتال على استمرار الرمى ٠‏ فكان يناول الرامى السهم ما 
له نصل يرمى به ٠»‏ وكان الرماة وقاية لرسول الله َه . كما ذكر ابن إسحق فى 
٠‏ المغازى ؛ من حديث سعد أنه رمى يوم أحد دون رسول الله َيهِ ٠‏ قال سعد : ولقد 


٠ 3‏ صمزالل : : 7 : مع أأك ا / 9 : 
رايت رسول الله عَبْنْه يناولنى السهم ويذول : ١‏ ارم فداك ابى وامى » » حتى إنه 


حث النبى َيِه المسلمين وحرّضهم - عندما تفتح عليهم البلاد - على الرياضة 


والمران بالسهام كما رواه العبرانى من حديث صالح بن كيسان » عن عقبة بن عامر 
قال : سمعت رسول الله عه يقول : : ١‏ ستفتح لكم الأرض » وتكفوا المؤونة ٠‏ فلا 
يعجز أحدكم ان يلهو باسهمه » ( أى يداوم الناس على الرمى بالسهام ) » وروى أن 
قوما كانوا يتناضلون!) فقيل : يا رسول الله قد حضرت الصلاة . فقال : ١‏ إنهم فى 
الصلاة ) . 

الرمى أكثر فعالية من سائر الات الحرب وأشد وقعا على العدو » فكم من سهم 
واحد هزم جيشا ؛ وإن الرامى الواحد ليتحاماه الفرسان » ويخشاه الابطال ؛ فالسهم 
يردى العدو على البعد » ولهذا عَذَ أرباب الحروب أن السهم » كل سهم يقوم مقام 
رجل ٠‏ فإذا كان مع الرجل مائة سهم عد بمائة رجل » ويستطيع رام واحد ان يغلب 
مائة فارس لا رامى فيهم » حتى إن الكثير ليفزعون من رام واحد » ولا يكادون 
يفزعون من ضارب سيف وأحد » وصوت الرامى المجيد فى الجيش خير من فئه 
كما قال النبى عه ٠‏ صوت ابي طلحة فى الجيش خير من فلة | . وكان أبو طلحة 

من أحسن الصحابة رميا ء» وأشْدّهم نزعا() 

وفى الصحيح أنه لما كان يوم أحد ‏ انهزم الناس عن رسول الله له » وأبو طلحة 
بين يدى رسول الله هله مجّوب() عليه بجحفة معه » وكسر يومئذ قوسين أو 
ثلائة » وكان الرجل يمر معه الجعبة فيها النبل فيقول عٍَ : ١‏ انثرها لأبى طلحة ) 
ويشرف رسول الله عله لينظر إلى القوم » كما قال أنس : كان رسول الله كله وأبو 
طلحة بترس واحد » وكان أبو طلحة إذا رمى يشرف له رسول الله مُه ينظر إلى 
مواقع سهمه ٠‏ فبقول له أبو طلحة : لا تشرف) » يصيبك سهم من سهام القوم : 
نحرى دون نحرك - وفى لفظ آخر - : لا تشرف يا رسول الله » نفسى لنفسك 
الفداء » ووجهى لوجهك الوقاء . 

يستطيع الرامى الرمى فى كل الجهات : أعلى » أسفل » يمينا وشمالا » وإلى 
الخلف ؛ والامام » وعلى البعد والقرب . 


يصلح الرامى فى الحرب و السلم : بحلب به الخير ويدرا به الضر »ء فيدفع به العدو 
ويصاد به الطير والوحشس . قال شيخ الاسلام : وقد روى أن وما كانوا يتناضلون 
فقيل : يا رسول الله قد حضرت الصلاة . فقال : « إنهم فى الصلاة ) كما سبق فشبه 
رمى النشاب بالصلاة وكفى بذلك فضلا » كما قال عَللثم ؛ 

هذا شأن الرمى فى أسلحة السلف الصالح » وشآن الرمى وفضله وثوابه والحث 
على التدريب عليه والتمكن منه باق إلى يوم القيامة وإن اختلفت الأداة وتطورت عدة 
الحرب ٠‏ فأصبح منها الصاروخ والرصاص أو غيرهما مما يرمى به فى وجه العدو 

من أى مادة كانت ٠‏ أو بأى أداة اخترعت وصولا به إلى : نصر الله » وإعزاز كلمته . 
وإحفاق الحق وإبطال الباطل . 
قوس سعد بن أبى وقاص : 

من الاثار المحفوظة من عهد الصحابة : قوس سعد بن أبى وقاص » ويوجد هذا 
القوس بالتوارث جيلا بعد جيل فى ال أبى الجود » وقال الشيخ أحمد بن عبد الحميد 
العباسى فى كتابه عمدة الآخيار فى مدينة المختار : وقد رأيت هذا القوس فى دار الشيخ 
على أبى الجود محتفظا به » وهو بشكل منحنى طوله ثمانية أشبار إلا أصبع » وفى 
عمارة المسجد الأخير كتب على هذا القوس بماء الذهب . وكان له راتب مقرر 
يصرف لال أبى الجود . 
السهم : 
من الات الرمى بالقوس ٠‏ وكانت تصنع من : النيع - والشوحط . وهو مستدير 

أو مصفح إذا كان عريضا , وله عدة أنواع أشهرها : 
المريخ سهم طويل وله أربع اذان . 
الصيحح المصلب بالنار . 
المسير سهم فيه خطوط . 
الخطوة سهم طوله ذراع . 
الرهب السهم العظيم . 

وأقسا م السهم : 
النصل : وهو الحديدة الجارحة فى رأس السهم . 
العود : مابين النصل والعقب . 
العقب : هو الفسم الذى يوضع فيه الريش . 
العوف : موضع الوتر من السهم . 


ون 


أول رام بالسهام وأول مهرق دم فى الاسلام : سيدنا سعد بن أبى وقاص : 
اشتغل سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه وأرضاه فى برى السهام 
وصناعة القسى » وكانت مهنته رائجة تدر عليه المال الوفير » فقد كان القتال فى 
الجاهلبة شائعا كما كان للصيد والقنص سوقا نافقة . 
وأسلم وهو أبن سبع عشرة سنة ء وبينما كان سعد فى نفر من اصحاب رسول 
الله مله فى شعب من شعاب مكة يصلون , إذ ظهر عليهم نفر من المشركين ناكروهم 
وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم . ؛ فضرب سعد رجا من المشركين يلحي جمل 
فشحه » وكان هذا أول ده أهريق فى الاسلاء(') 
وفى شوال من السنة الأولى للهجرة عفد رسول الله َه أول راية لعبيدة بن 
الحارث بن المطلب فى ستين من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد وأمره 
بالمسير إلى بطن رابغ ء فالتقى بمائتين من المشركين بقيادة أبى سفيان فى ثنية 
المرّة » فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعدا رمى يومئذ بسهم فكان أول سهم رمى فى 
الاسلام » قال سعد : والله إننى لأول رجل من العرب رمى بسهم فى سبيل الله . 
وفى ذللك يقول : 
ألا أبلغ رسول الله أنى حميت صحابتى بصدور نبلى 
أنود بها عدوّهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل 
فما يعتد رام من معد بسهم يا رسول الله قبلى 
ودعا النبى عَم : ١‏ اللهم أجب دعوته وسدد رميته » . 
وأوصى سيدنا سعد بثلث ماله فى سبيل الله تعالى . 


0 


سعد بن أبى وقاص لاله سينا ول لق ارم سعد فداك أبى وأمى 6" 

أبو طلحة الأنصارى ثبت فى أحد » واستمر يمنع عنه عه بجحفته ونثر كنانته وأخذ 
يرمى » وكان الرسول مُه يقول لكل من يمر ومعه كنانته : 
« انترها لابي طلحة » . 


' راجع سيرة ابن هشام وابن حزم‎ )١( 
11 


سهل بن حذيف دافع عن سيدنا رسول الله 452 بالنبل حتى انفرج عنه الناس فى 
مو قعة . 

حيثما 0 اد المحرة 3 لبمذعوه »2 فنز ل عن 
راحلته وسل سيفه وآخر ج سه لق علمتم أنى من 
أر ماكم رجلا ٠و‏ أيه الله لا تصلون 0 حتى أر مى بكل سهم مععى 
فى كنانتى » ثم أضرب بسيفى ما بقى فى يدى منه شىء . ثم قال : 
وإن شئتم دللتكم على مالى وثيابى بمكة وخليتم سبيلى . فقالوا : 
نعم ٠‏ ولما وصل إلى الرسول يله قال له : « ربح البيع يا أبا 


يحدى 0 . وقى هذا نزل القران الكريم : 


اهل ١‏ حمل الى سل سن ليه 


0 
وقد عمل الصحابة والخلفاء وقادة الامة الاسلامية في العصر لعحصر الأول لإدسلام » 
عصر العزة والمنعة والفتح » على تربية شبابهم بما أوصى به سيدنا رسول الله عه 
فى حديثه الشريف : ٠‏ علّموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل ؛ 
وقال مصعب بن سعد : كان سعد يقول : أى بنى تعلموا الرماية فإنها خير لعبكم . 
ذكره الطبرانى فى كتاب ٠‏ فضل الرمى ؛ ٠‏ وذكر فيه أيضا عن أبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف قال : كتب عمر بن الخطات | إلى أبى عبيدة بن الجراح : أن علموا غلمانكم 
العوم » ومقاتلتكم الرمى . فكانوا يختلفون فى الأغراض . 
وصيته ,َِلل للرماة فى أحد : 
مر رسول الله يه على الرماة عبد الله بن جبير أخا بنى عمرو بن عوف » وهو معلم 
يومئد بياب بيض ؛» والرماة خمسون رجلا » فقال : « انضحوا الخيل عنا » لا ياتون من 
ورائنا » إن كانت لنا ع ؛ اثبتوأ مكانكم لا نؤتين من قبلكم . الزموا مكانكم لا تبرحوا عنه : 
وإذا رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا ٠‏ وارشقوهم بالتبل فإن الخيل لا تقدم على 
النبل » إِنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم . الا للهم إنى أشهدك عليهم ؛ ١‏ 


. ”1/ البقرة : اية‎ )١( 


انا 


ذكر الله سبحانه وتعالى : الرماح ' .فى كناب العزيز فقال :ام يَأيْهَر الَّنِينَ ءَامَنُوا 
يلوتم الله بشىء مَنَ الصَيدٍ_تَنَالَهُ يديك وَرِمَاحُكُمِ ِيَعلم الله من يَحَافَُ 
ِالعَيْبِ 4( ا. وفى مسند الامام أحمد » من حديث عبد الله بن عمر » رضى الله 
تعالى عنهما قال : قال سيدنا رسول الله عد ييه : « بعثت بالسيف بين يدى الساعة/" 
حتى يعبد الله وحده لا شرك له ٠‏ وجعل رزقى تحت ظل رمحى ٠‏ وجعل ال 
والصغار على من خالف أمرى ٠‏ ومن تشبّه بقوم فهو منهم ) 

ومعنى هذا أن السنان أداة لقتل الأعداء » فاذا ما قتلوا بسنان الرماح بقيت أموالهم 
تحت ظلال الرماح » غنائم للمسلمين » وقد أحلت الغنائم لسيدنا ومولانا رسول الله 
كه ولأمته » ولم تحل لأمة أخرى . ولا ظل للنبل والسيف حتى تكون الغنيمة تحته . 

كانت رايات العرب تعقد فى أطراف الرماح فيكون لها ظلها ولا تعلو الرماح بالرايات 
المع النصر وقد نت أقوام شتى مذعنين لسيدنا رسول الله به خوف رماح المسلمين ؛ 
فكانوا تحت ظلها » وأحل الله تعالى لرسوله ما أوجفا ا علبه بالخيل » قتالا وجهادا 
وزحفا »وهو و عه قائد الغر المحجلين »ونصرهبالر عبا مدير تشهر » فكان مصداقا لقول 
الله تعالى : 8 فْمَا َم عليه من خَْلٍ ولاركاب 014 

وجعل سيدنا ومولانا زرسول الله 2 أسنّة الرماح للحما: وهو أكبر الطاعات 
وأوسع أبواب الرزق فالرزق فى ظل الرمح أى ضمنه والطاعة وامتثال الأمر 
وتقوى لله تعالى جالبة للرزق :وود أن نَّ أهل الْقْرَىى ءَامَنُوأ وَاتَّقَوَا لفتَحْنًا عَلِيْهم 
بركلت من السماء رض 9 

ال ا : والله لاقتلن محمد . فبلغ ذلك رسول 
الله عله وهى يمكة المكرمة وال الهجرة - فقال عم و بل أنا أقتله إن شاء 
الله » » فلما بلغ أ يا ذلك أفزحه ؛ لأنهم لم يسمعوا من لنب 7 مَنِدَدٍ قولا إلا كان حقا . 


امل ...سس باا-م 
آذ 1 


ف 

أو ا أسرع ٠.‏ 

4) سورة الحشر : أية ٠ ١‏ 
( 


قلما كان ٠‏ يوم أحد » خرج أبئ مع المشركين . فجعل يتلصص غفلة من رسول 
الله عه ليحمل عليه(') فيحول رجل بين النبى يَكْنهِ وبينه » فلما رأى ذلك رسول 
الله مَل قال لأصحابه : «١‏ خلوا عنه ؛ فأخذ حربة الحارث بن الصّمة ورماه بها : 
فوقعت فى ترقوته ؛ فلم يخرج منه دم كثير واحتقن الدم فى جوفه . ٠؛‏ فجعل يخور 
كما يخور الثور » فاحتمله أصحابه وهو يخور » فقالوا : ما هذا الذى بك » فو الله 
ما بك إلا خدش . فقال : والله لو لم يصبنى إلا بريقه لقتلنى » أليس قد قال : أنا أقتله . 
والله لو كان الذى بى بأهل ذى المجاز() لقتلهم . فما لبث إلا يوما حتى مات . 
فى حنين : 

استعار النبى َلك من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 7٠٠١‏ رمح 
وفال : :كأنى أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين ؛ 
الرماحم: 

من أجل أسلحة العرب . وقد أجادوا استخدامها على ظهور الجياد » كانت أجود 
الرماح عند العرب «١‏ الازنية » نسبة إلى ١‏ ذى يزن ؛» الملك » ويقال لها ١‏ اليزنية » : 
قال ذو الرمة : 

أزين الذى استودعن سوداء قلبه هوى مثل شك الازنى النواجم 

والرماج ١ ٠‏ الخطية » منسوبة إلى « خط » اسم أرض » قال الأصمعى : لا أعلم 
إلام نسبة : الخط ' وهى جزيرة البحرين » إليها تنسب الرماح + إلا أن يقال : إن 

سفن الرماح ترفاً (: تلجا ) إلى هذا الموضع » فقيل للرماح » ١‏ خطية) 

والردينية منسوبة إلى امرأة يقال لها « ردينة » كانت تعمل الرماح » والسمهرية 
نسبة إلى ١‏ سمهر ١‏ صانع الرماح . 
أنواع الرماح : 


الصعدة : إذا كانت الغرّة مستوية لا تحتاج إلى تثقيف . 
القناة والرمح : إدأ اجتمع : فى الغزة الطول والسنان . 
الة وحربة : إذا زاد وي وفيها سنان عريض . 


ينزك ومطرد : إذا طالت شيئا وفيها سنان دقيق . 


. كان أبى راكبا فرسا‎ )١( 
. (؟) ذو المجاز : موضع سوق على فرسخ من عرفة على ناحية كبكب عن يمينالامام كانت تقوم فى الجاهلية ثمانية أيام‎ 


0 


التدريب على الطعن بالرماح : 

يقول ابن هذيل فيمن أراد أن يركب جواده ورمحه معه : إنه يأخذ رمحه بيمينه 
وعنانه بشماله مع قربوس سرجه » ويضع زج رمحه بالأرض » ويبعد منها قليلا 
ويضع صدر قدمه اليسرى فى ركابه الأيسر » ثم يعتمد على الرمح ويرفع نفسه على 
فرسه » وينهض وهو يدير الرمح على كفل الفرس إلى الجانب الأيمن حتى يستقل 
بسرعة » ثم يضع الرمح فى يساره مع العنان » ويسوى ثيابه بيمينه » ثم يتصرف 
رمحه | إلى يمينه » ولا ينبغى أن يتعرض الرجل لأخذ رمحه من الأرض وهو راكب . 
فربما وطته الفرس فكسره أو صربة فأبعده عنه . وحين ينزل بالرمح فهو يأحُذه 
بيساره ويضع زجّه بالأرض عند يد فرسه اليسرى ء ويأخذ القربوس بيده اليمنى , 
ثم ينزل وحين يصير ! إلى الأرض ٠‏ يأخذ رمحه بيمينه بسرعة لثلا يدور عليه الفرس 
فبحطمه أو يصيب الأرض بسنانه أو يعقر أحدا ؛ وذلك من اداب الفروسية وتعاليمها 


عند العرب . 

|1 سو 

المثوى : من الثوى ٠»‏ وهو الاقامة لان المطعون به يقيم موضعه ولا ينتقل . 
النبعة 

البيضاء : كبيرة . 


العنزة : حربة صغيرة تشبه العكاز ٠‏ قيل جاء بها الزبير رضى الله تعالى عنه 
من أرض الحبشة » أعطاها له النجاشى » وقاتل بها بين يدى النجاشى 
عدوا للنجاشى » وظهر النجاشى على ذلك العدو . شهد بها الزبير بدرا 
وأحدا وخيبرا '» ثم أهداها الزبير للنبى عله منصرفه من خيبر ؛ 
فكانت تحمل بين يديه يوم العيد يحملها سيدنا بلال رضى الله تعالى 
عنه وأرضاه بين يديه مَلِلَهِ ويصلى » وكذلك كان يضعها فى أسفاره 
ويمشى بها وهى فى يده الشريفة . 


0 ث6.ر6رملبسسسطهطدلاهاه 


)1( وفى رواية أنها أهداها إلى الرسول عَيْنْهِ يوم بدر كما سبق 5١5‏ . 


5/ا”؟ 


قال الطبرى!) : 

وهى اليوم فيما بلغنى عند المؤذنين بالمدينة . أقول : ولعل 
نقل إليها من الحجاز . 
الحرية : 

هى الرمح القصير التى ترمى باليد » وقد عم استعمالها فى اسيا وأفريقية وأوربا 
حتى القرن الرابع عشر » وكان لدى العرب عدة أنواع منها . 

وقال الحريرى : ولا يقال للقناة رمح إلا إذا ركب عليها السنان » وعليه قول عبد 
القيس بن خفاف الرجحى : 


. ه7"٠١ محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة‎ )١( 


لحن 


لدي 


أما أدراعه عَقَهِ فسبع : 


0 ذات ت الفضول . أرسله إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر . 

7( ذات الحواشى 

)5( السغدية : وهى درع عكبواء القينقاعى » وهى درع داود عليه السلام . 
9 فضصة 

)1( لبتراء 

. خرنق()‎ )١ ) 


وأصاب رسول الله يله من سلاح بنى قينقاع درعين : السغدية وفضة . 

قال محمد بن مسلمة : رأيت على رسول الله مله يوم أحد درعين : درعه ذات 
الفضول » ودرعه فضة . ورآيت عليه يوم خيبر درعين : ذات الفضول 
والسغدية() , 

وروى أن لقمان الحكيم كان يجالس نبى الله داود عليه السلام . وداود يصنع الدرع 
ولم يدر لقمان ما هى ؛ ولم يسأله عنها فلما أكملها لبسها » وقال : ؛ إنها لحصن 
يوم باس » . فعلم لقمان حينئذ أمرهاا"" 

والدرع ثوب ينسج من زرد الحديد يلبس فى الحرب - والزرد الدرع المزردة - 
سميت به للينها » وتداخل بعضها فى بعض - والسرد اسم جامع للدروع وسائر 
الحلق لانه مسرد مثقب طرفا كل حلقة بالمسار - وشكلها ضيق يلبس على الجسم » 
لها اكمام قصيرة تصل إلى منتصف الذراع » يصنع أحيانا من حلقات معدنية صغيرة 
متداخل بعضها فى بعض » وجرى لبس الدرع على ثوب من النسيج المبطن أشبه بوسادة 
تحت حلقات المعدن أو صفائحه الرقيقة . وقد وصلت صناعة الدروع إلى أوْجها عند 


(1) راجع السلاح فى العالم الاساامى : 
(") حلية الفرسان وشعار الشجعان . 


تفف 


المسلمين فى زمن الحروب الصليبية فى القر : ن الحادى والثانى والثالثن عشر » 
ونقلت صناعة الدروع الانيقة إلى أرريا على أيدى الصليبيين من الشرق المسلم . 

وكانت هناك عدة أسماء للزرد الاسلامى على حسب حجومها وشكلها والمادة التى 
تصنع منها ومكان صنعها واسم صانعها . 

وأحسن أنواعها ما كان يصنع من حلقات الصلب : 

قوم إذا لبسوا الحدي لد تنمروا حلقا وقدا 
وفاق العرب فى صناعة اللبوس : قال كعب بن زهير : 
شم العرانين أبطال لبوسهم مننسجداود فى الهيجاسراويل 

أى قمصان من حديد وهى الدروع . 

ولقد عرف أن عدد الدروع التىورثها أمرؤً الفيس عن أبيه خمسة ؛ وكان لكل منها اسم 
خاص عر ف به . وكان الدرع التىدخل فيها وبر الجملتسمى ثفد » والثوب الذى تلبس عليه 
علهاء . 

وقلما استخدم المسلمون الأوائل لجيادهم التجفاف(" ( فارسية الأصل ) لكن الأمراء 
الفرسان المسلمين استخدموا التجافيف لوقاية خيل الجهاد . 

ويقال رجل دارع » أى ذو درع . والدراع : هو صانع الدروع وتؤلف الدرع الكاملة 
( المركبة ) من : 

الجوشن »وهو الجزءالذىيقى الصدر . والبيضةأوالخوذة »والمغفر »وهى الأجزاء 
التى تفى الرأس . ثم أجزاء تقى الساعدين والساقين والكفين . 
درع ثابت بن فيس بن شماس : 

كان تاب تبن قيس بنشماس ( الخزرجى )يقال له خطيبر سول الله ءَيهِ عندوفودالوفود 
عليه يله . شهد أحدا وما بعدها من المشاهد » وقتل يوم اليمامة شهيدا . 

قالت ابنته : لكان يوم اليمامة خرج ( أبى ) مع خالدبن الوليد إلى مسيلمة »٠‏ فلما التقوا 
انكشفوا » فقال تابت وسالم مولى أبى حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله مُه » ثم حفر 
كل واحدمنهما له حفرة . فتبتاوفاتل حتى قتلا »وعلى ثابتيومئذدر علهنفيسة فمربهرجل 


(١)وهىدرعيقى‏ صدر الحصان . 


“با ؟ 


من المسلمين فأخذها » فبيّنا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت فى منامه فقال له : 
إنى أوصيك بوصية فإيّاك أن تقول : هذا حلم . فتضيّعه » إنى لما قتلت أمس مر 
بى رجل من المسلمين فأخذ درعى » ومنزله فى أقصى الناس » وعند خبائه فرس 
يستن ( يعدو لمرحه ونشاطه ) فى طوله وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة 
رحل » فات خالدا فمره أن يبعث إلى درعى فياخذها » وإذا قدمت المدينة إلى خليفة 
رسول الله َيِه » يعنى أبا بكر الصديق رضى الله عنه » فقل له : إن على من الدين 
كذا وكذا » وفلان من رقيقى عتيق فلان . 

فآتى الرجل خالدا فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى بها وحدّث أبا بكر رضى الله عنه 
برؤياه » فاجاز وصيّته بعد موته ولا يعلم أحد أجيزت وصيّته بعد موته ؛ غير ثابت 
ابن قيس رضى الله تعالى عنه » وسبق أن قال له رسول الله عَيّهُ : « تعيش حميدا 
وتفتل شهيدا وتدخل الجنة ) . 


لادان 


الأزلوق : لأن السلاح يزلق عنها . 
ترس <٠:‏ وضع يِه يده الشريفة عليه » فذهب ما به من صورة عقاب او راس 
كبش حسب روايتين . 


ا؟ 


0 


ليم كلام 
كاللانا وكوف عضا لباظين 
الدرقة : 


وهى درقة كبيرة بكوايج من ذهب , يقولون إنها درقة حمزة عم النبى َه وعليها 
غشاء من حرير ؛ كان يحملها فى الموكب أمير من أكابر الأمراء له عندهم 


جلاله!') 
امد مات دزأاامريضش لضأ ٠»‏ م 
جل لامي العم 
الخودة : 


بيضة الحديد وهى قطعة واحدة , أما المغفر فحلق للرقبة والوجه » وهى من الات 
الحرب تلبس لوقاية الرأس وتجمع على خوذ كفرف ٠‏ والخوذة مثل البيضة فارسى 
معرب . والقونس مقدم الخودة أو أعلاها . 


اللامة : 
قياس » يقال : أو لبس اللمة » ولأمته . أى ألبسته اللامة : 
المغفر : 


هى الخوذة المصنوعة فى الأصل من الجلد ثم صنعت من المعدن » وهى أيضا 
من الزرد الذى ينسج من الدروع على قدر الراس وتلبس تحت الفلنسوة . 


. 1479 صبح الأعشى ج ؟ ص‎ )١( 


با 


١‏ 2 م ل 
لمعن عه 


فى الاستيعاب » كان كعب بن مالك يوم أحد ؛ لبس لامة النبى َه وكانت 


وفى أحد لبس النبى لله لامته ... الحديث . 
لعا 


ومنها ما يسمى الموضح ومنها ما يسمى المسبوغ أى شاملة الوقاية . 


الموشح 


ور 
1« اال شخ« لم 
حيث تودع سهام ونبال القسى » ولها أسماء كثيرة تختلف حسب المادة المصنوعة 


منها الجعبة ٠‏ وقد صنعها العرب من الجلد بدون خشب ولها اسم آخر هو الكنانة . 
والجفير : هى الكلمة التى تطلق اليوم على الجعبة . 


. وفى هذا تعمية مقصودة للعدو بإخفاء القائد حيث كان المشركون يطلبون رسول الله يلك‎ )١( 


يدن 


0 


0 
د 
0 


0 


0 


6 


العضًا !تابنلا بل 


كان لرسول الله عَهِ محجن يسمى الدذفن » وكان طوله ذراع أشار النبى ملم 
إلى الحجر الاسعد والركن اليمانى أثناء طوافه » وكان يسرى به الصفوف ف 
الحرب »؛ ونغز به سويدًا رضي الله عنه فقال : أوجعتنى يارسول الله . فكشف يلك 
عن بطنه الشريفة » وقال : ؛ اقتص ياسويد ) . فخر عليها سويد تفبيلا وقال 5 
أن يكون اخر عهد بينى وبينك أن يلمس جلدى جسمك . فمات شهيدًا رضى الله عنه . 

وكان لرسول الله َيه مخصرة تسمى العرجون » وله قضيب كان من شوحط 
ويسمى الممشوق وكان بأيدى الخلفاء العباسيين بعد ذلك وكان عله يتكأ على العصا 
أثناء الخطبة . وكانت له هراوة - بكسر الهاء - يدود بها . 


- 


مم ننم )4 صب 

قيل : إنما سمّيت العصا عصا لصلابتها » مأخوذ من قولهم : عَصّ الشىء وعصا 
وعسا إذا صلب ؛ واعتصت النواة إذا اشتدت . 
الحديث لشريف عن النبى يلل / ٠‏ إياك وقتيل العصا » . بريد المفارق للجماعة 
فيقتل . من حديث صلة بن أشيم » رواه فى نهاية ابن الآثير و قأل : معنأه إياك ان 
تكون قاتلا أو مقتولا فى شق عصا المسلمين . وفى الحديث الشريف أيضا قوله عَيُ : 
دلا ترفع عصاك عن أهلك » يراد به الادب . 

وألقى الرجل عصاه إذا أطمأن مكانه » يقال للمسافر إذا اب واستقرت به داره : 
ألقى عصا التسيار فألقت عصاها : 

وخبرها الرواد أن ليس بينها وبين قرى نجران والدرب كافر 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر 

وروى أن قتيبة بن مسلم لما تسنم منبر خراسان » سقط القضيب من يده فتطيّر 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر 
وذكر أبو هلال العسكرى فى كتاب ١‏ الأوائل » أن أول من خطب على العصا 


اا 


وعلى الراحلة قس بن ساعدة الايادى » فقال : أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات 
ومن مات فات وكل ما هو ات ات ... إلى آخرها . 

وقد جاء ذكر العصا فى القران الكريم مقترنة مع سيدنا موسى حين ساله الله تعالى 
وهو أعلم : © وَمَا تِلكَ بِيَمِينِكَ يلموسى ْ * قال هِى عَصَاىَ 4#( 

وقال الجاحظ : الدليل على أن العصا مأخوذ من أصل كريم ومعدن شريف اتخاذ 
سيدنا سليمان بن سيدنا داود عليهما السلام العصا لخطبته وموعظته ومقاماته وطول 
صلواته وتلاوته وانتصابه » فجعلها لتلك الخصال وقول الله عز وجل : ف فلما قَضَيْنا 

عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلّهُمْ على مَوْتِهِ إلا دَابَةَ الأرض تأكل مِنسَأتهُ 4( . والمنسأة هى 
العصا . 

والمحجنة » ويقال محجن : هى العصا المعوجة » وفى الحديث المرفوع أنه عه 
طاف بالبيت يستلم الأركان بمحجنه » وفى الحديث أن أبا بكر رضى الله عنه أفاض 
من جمع ». هى المزدلفة » وهو يخرش بعيره بمحجنه . 

والعصا . اسم فرس مشهورة كانت لجذيمة بن الأبرش ملك الحيرة » ونجا عليها 
قصير بن سعد اللخمى » فأخذ بتأر جذيمة وقتل الزباء . 

وعصا الدين ٠‏ السيف . قال الفرزدق فى قصيدة مدح بها هشام بن عبد الملك : 

رأيت بنى مروان جلت سيوفهم غشا كان فى الأبصار تحت العمائم 

عصا الدين والعودين والخاتم الذى به الله يعطى ملكه كل قائم 

العودين هما : العصا و المنبر . ظ 


. 18 ٠11 سورة طه : آية‎ )1١( 


ين 


بس انا | 0 

عرّف المسلمون الأوائل ١‏ الدبابة » بأنها الة من الات الحرب »؛ يدخل فيها الرجال 
فيدبّون إلى الأسوار ينقبون » وهى بيت صغير تعمل للحصون » يدخلها الرجال 
فينقبون من دأخلها ويكون سقفها حرزا لهم من الرمى . 

وأول دبابة صنعت فى الاسلام دبابة صنعت على الطائف حين حاصرها رسول 
الله عله ٠‏ دخل نفر من أصحابه يِه تحت دبابة ثم رجعوا بها إلى جدار حصن 
الطائف ليحر قوه . ظ 

وفى طبقات ابن سعد أن عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة لم يحضرا حصار 
الطائف إذ كانا بجرش بلد بالأردن يتعلمان صنعة العرّادات() والمنجنيق والدبابات . 
ثم قدما وقد انصرف رسول الله مَل عن الطائف ؛ فنصبا المنجنيق والعرّادات 


والدبابات . 
أ م 


المنجنيق الة لرمى العدو بحجارة كبيرة بأن يشد سوار مرتفعة جدا من الخشب 
يوضع عليها ما يراد رميه ثم تضرب بسارية توصله لمكان بعيد جدا . 

وفى السير أنه يه حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق . وفى الكامل لابن 
الأثير : أشار به سلمان الفارسى . 

وذكر الجاحظ فى البيان والتبيين أن جذيمة الأبرش التنوخى آخر ملوك قضاعة 
بالحيرة هو أول من اتخذ المنجنيق ووضعه على الحصون . 


. العرادات : بالتشديد أصغر من المنجنيق كما فى القاموس المحيط‎ )١( 
. 57 راجع الترتيبات الإدارية‎ )*( 
ا ؟‎ 


خا سمه 3 مخ 
ع سال 

كانت راية النبى القائد الكريم » سيدنا محمد يله وعلى اله - راية سوداء - مربعة 
طولها ذراع وعرضها ذراع يتوسطها هلال أبيض . 

وكان لواء الرسول عَيْنه ؛لواء من قماش أبيض » طوله ذراع وعرضه ذراع » معقود 
بالمدينة المنورة ؛ ولقد أعطى الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام رايته مَيِله فى 
غزوةبدر الكبرى - وهى من معارك الاسلام الحاسمة - إلى بطل الاسلام وصهر النبى 
َيه سيدنا على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه - وبطل الاسلام حيدرة الكرار أبن 
عم النبى عَهُ - فنصر الله المسلمين نصرا عزيزا على أعدائهم فى تلك الغزوة تحت هذه 
الراية . وكانت أول راية للرسول عَيلَهِ فى المعارك . 

مكانة الراية شاهقة إلى السماء فوق الأعناق والهامات ؛ لأنها راية سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم 3 فكان المسلمون يطلقون اسم - العقاب - على هذه الراية 
السوداء المظفرة ؛رمزاللعلووالقوةوالثقة والاعتزاز بالعزة الاسلامية التى يبعثها الايمان 

ومنذ ؛ غزوة بدر الكبرى كانت راية الجيوش الاسلامية الفاتحة المظفرة اهى راية النبى 
مله حتى تم للمسلمين نشر الدين فى كل بقاع الأرض الاسلامية »رافعة معها العدالة الالهية 
والنور الربانى الذى نزل على سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم ثم ظهرت الراية 
السو داء مره أخرى » يحملها أبو مسلم الخراسانى بجيوشه المظفرة ة التي جاءت من 
خراأسان لنصرة الدين الاسلامى والمسلمين ؛وإعادة عزة الاسلام بقيام الدولة العباسية . 

ولاتزال هى بعينها وما ترمز إليه راية المسلمين الذين اتخذوا سنة رسول الله وطريقه 
إلى الحياة فى عزة وكرامة . 

وفى العحصر الحديث ظهرت راية - العقاب - فى قيادة العائلة السنوسية في ليبيا وشمال 
أفريقيا ؟ فقد اتخذتها راية القتال ضد الاستعمار الايطالى طيلة جهادهم حتى يومنا هذا . 

وكم كان لها من وقع فى سير معارك الحرب العالمية الثانية حيث كانت دولة ليبيا محتلة 
بدولتى المحور إيطاليا وألمانيا وكان جنود ليبيا تحت الاحتلال يشاركون الجيوش الايطالية 
فى الخط الدفاعى عند العلمين ( المعركة الشهيرة ) فى مواجهة جيوش الحلفاء ( انجلترا 


505 


ومن معها ) وكان الملك السنوسى ( إدريس المهدى ) لاجئا إلى مصر ؛ فطلبت منه 
السلطات المصرية المشاركة فى قوة الحلفاء لخوض معركة العلمين وتحرير ليبيا فقام 
بتجنيد ٠٠٠٠١‏ من الليبيين اللاجئين فى مصر وقتها وصمم الملك أن يقود فرقته بنفسه 
وركب سيارة مصفحة ووضع علمه على مقدمتها ؛ وكانت راية الملك السنوسى هى 
العقاب بعينه : سوداء يتوسطها هلال ابيض » وتقدم بقوأته فى مواجهة القوات الليبية 
والايطالية المشتركة ولما اقترب بسيارته وبيرقه من خطوط القتال » ورأى الليبيون 
الذين كانوا على الخط الايطالى ( المعادى ) راية الملك السنوسى العقاب هبوا جميعا 
من مواقعهم والتفوا حول راية الملك السنوسى الزاحف عليهم بقواته وتعانق الليبيون 
من الجانبين حول راية الملك السنوسى العقاب ) فلما رات القوات الايطالية ذلك 
فرت من مواقعها وتركت ثغرة فى خط الدفاع طولها 8 كيلو متر وكانت تلك أول 
ثغرة فتحت فى خط العلمين » وكان هذا أول انتصار على قوة المحور فى شمال 
إفريقيا تدفق منها قوات الحلفاء جميعا ولم تتوقف انتصارات الحلفاء بعد هذا اللقاء 
حتى حرر شمال إفريقيا كله وتلا ذلك تحرير فرنسا من الاحتلال الالمانى وانتهت 
بذلك الحرب العالمية الثانية . فيالها من عزوة تلك الراية ... راية النبى عَيْنهِ وما 
تحمل من معان هى جزء من مقومات ومعنويات الروح القتالية للمؤمنين أينما كانوا . 

ولا غرو أن تكون النبوءة بعودة المسلمين والعرب إلى أمجادهم على أرضهم فى 
هذا الزمان الذى نعيشه ( اخر الزمان ) بادئة بالرايات السود قادمة من المشرق 
الاسلامى يحملها رجال مؤمنون لا يقفون حتى ينصبوها فى إلياء أى القدس 
الشريف ... اللهم عجل بالنصر . 

وقد كان من ضمن ما اعتزت به دار الخلافة باستانبول مع سيوف رسول الله عَيهِ 
رايته العقاب السوداء » ولا يزال جزء منها موجوذا داخل خزانة البيارق فى الغرفة 
النبوية الشريفة » وكان من عادة سلاطين ال عثمان أن يستقطعوا قطعة من هذا البيرق 
فيلصقونها ببيارق الفرق التركية التى تخرج للجهاد وحماية الدولة الاسلامية من 
جيوش الفرنجة » وكانت عادة الجيوش تخرج للجهاد بهذه البيارق من الغرفة الخاصة 
بعد أن يأذن لهم السلطان بالخروج للقتال فى سبيل الله فى احتفال مهيب بين التهليل 
والتكبير والذكر » وكان هذا البيرق يضم بجانب قطعة القماش من العقاب النبوى 
الشريف مصحفا صغير الحجم يبقى عاليًا من البيرق يسمى مصحف سنجق شريف . 
وإن بيرقا يحمل هذه المعانى مجتمعة لهو أقرب إلى نصر الله بنصر جيوش الاسلام . 


هم ؟ 


ولا يزال اللون الأسود الذى يرمز إلى - ١‏ العقاب » الذى منه سوّدد الاسلام يوم 
عزّته ببدر قاعدة معظم الدول العربية » كما اتخذته الجمهورية الاسلامية الايرانية 
رمزا لامتداد العصر النبوى الشريف . 

وقد ارتبطت عزة الاسلام والمسلمين » وسوف يستمر ارتباطها بالروح التى تشبع 
بها المسلمون الاوائل فى حماية هذأ الدين القويم ونصره والدعوة له والدفاع عنه 
ونشره وتجديده بين الآمم » وهى رسالة الامة لمحمدية إلى آخر الزمان من أن يهزم 
أو ينزل من عليائه وقد أنبأنا سيدنا رسول الله عَيُهِ بتلك القاعدة المعنوية المرتبطة 
بانتعاش الروح الاسلامية فيتلمسون عز الأوائل مظهرًا ومخبرًا يتخذون من سيرتهم 
وفكرهم وشعاراتهم رمزا لروح التجديد التى تلزمنا فى عصرنا الذى نعيشه الان 
وصدق رسول الله َينهُ عندما أعلم فى حديثه : «ولقد بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما 
بدأ ؛ فطوبى للغرباء . وكذلك أحاديث ظهور الرايات السيود ؛ ومنها . : « أن يبرح 
هذا الدين قائمًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » . 


لين 


سمي طق 


قال قاسم بن ثابت السرقسطى فى الدلائل : كان اسم راية النبى عَهِ العقاب . 
( قلت ) وفى فتح البارى : وقيل كانت له راية تسمى العقاب » سوداء مربعة » 
وراية تسمى الريبة » بيضاء » وربما جعل فيها شيئا أسود . 

ترجم فى الاصابة لمزيدة العصرية » فقال : ذكرها أبو نعيم وأخرج عنها أن 
رسول الله مله عفد رايات الأنصار وجعلها صفراء . وفى طبقات ابن سعد أن وفد 
سليم لما وردوا على النبى ته قالوا له : اجعل لواءنا أحمر وشعارنا مقدم . ففعل 


ذلك بهم . 
4 4 4 فد 

امم رطا ١‏ | 00 

امزالم 


وهى شملة مخططة من صوف ٠.‏ وقيل فيها مثال الأهله . وفى المحكم : النمرة 
النكتة من أىّ لون كان . والانمر .األذى فيه نمرة بيضاء » وأخرى سوداء . 
والنمرة : شملة فيها خطوط بيض وسود . قال ابن جماعة فى مختصر السير له : 
وكان لرسول الله َيه راية سوداء مربعة » ونمرة مجملة يقال لها العقاب . 

وذكر أبو عبد الله بن محمد بن حبان الأصبهانى فى كتاب أخلاق النبى عَيِنّهِ عن : 
بريدة أن راية النبى يِه كانت سوداء » ولواوّه أبيض . زاد ابن عباس : مكتوب 
على لوائه : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


0 .َ 


صوف أسود ' 


لحم 


ُ ا 34 0006 


معلماً! عه 


خرّج إسحاق بن إبراهيم الرملى فى الافراد » من أحاديث بادية الشام من طريق 
حرام بن عبد الرحمن الختعمى : ٠‏ عن أبى زرعة الفزعى ؛ ؛ ثم الثمالى أن رسول الله 
َيِه عفد له راية بيضاء ذراعا فى ذراع . هذا لفظ ابن منده . وفى رواية الدولابى : 
راية بيضاء » وقال : ١‏ اذهب ياابا زرعة إلى قومك فناد فيهم : من دخل تحت راية أبى 
زرعة فهو أمن » . ففعلت . 


تنبسية الربعاي الوم رمل: 


وفى السنة الثانية من الهجرة بعث مَْنُهُ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف 
على سرية » وعقد له راية » قال ابن اسحاق : فكانت فيما بلغنا أول راية عقدها 
رسول الله يِه لأحد من المسلمين » وبعث فى تلك المدة أيضا حمزة بن عبد المطلب 
إلى جهة أخرى ؛ فقال بعض الناس أيضًا : إنها أول راية عقدت . ويحتمل أن بِعْتّهما 
متوافق متقارب . 

ولتعم الفائدة فى هذا الباب فإننا قد أرفقنا ملحقًا خاصًا برايات الرسول ل 
المعارك مع ذكر من حملها . 


فم 


0 0 

«االودين. < 

- أول لواء عقده يَِنْهُ لحمزة بن عبد المطلب فى شهر رمضان على رأس سبعة 
أشهر من مهاجره ؛ وكان لواء أبيض ٠‏ وحامله أبو مرئد الغنوى حليف حمزة . 

- لواء أبيض عقده لعبيدة بن الحرث بن المطلب ٠‏ فى سرية إلى بطن رابغ فى 
شوال على راس ثمانية اشهر من الهجرة » وحمله مسطح بن آثائة بن المطلب . 

- لواء أبيض عقده لسعد بن أبى وقاص » إلى الخَرَّاز فى ذى القعدة على رأس 
نسعة أشهر » وحمله المقداد بن عمرو . 

- لواء أبيض حمله حمزة بن عبد المطلب فى غزوة الأبواء . 

- لواء أبيض حمله سعد بن أبى وقاص فى غزوة بواط . 

- لواء أبيض حمله على بن أبى طالب فى خروجه يه يطلب كرز بن جابر الفهرى . 

- لواء أبيض حمله حمزة بن أبى طالب فى خروجه َه يعترض عيرا لقريش 
إلى الشام . 

- لواء أبيض حمله عبد الله بن جحش الاسدى . 

- لواء لمصعب بن عمير » وراية إلى على ؛ والأخرى التى للأنصار إلى سعد 
أبن معاذ « بدر ). 

- لواء أبيض حمله لمعسعب ؛ ثم إلى على لما قتل مصعب ١‏ أحد ؛ . 

- لواء عقده للمقداد بن عمرو فى رمحه فى إغارة عيينة بن حصن الفزارى . 

- لواء لسعد بن عبادة » راية إلى الحباب بن المنذر » وراية لسهل بن حنيف ». 
وراية لعباد بن بشر فى وادى الفرى . 

- رايات غزوة موتة . 

- لواء أبيض وجعل معه راية سوداء » عمرو بن العاص ١‏ ذات السلاسل » . 

- لواء أبيض » أبو عبيدة بن الجراح ١‏ ذات السلاسل » . 

- راية أبو موسى الاشعرى . 

- راية خالد . 
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تلالزاغي 


أخبرنا أبو القاسم » عن العقدى » عن أبى جعفر » عن المدائنى » عن رجاله قال : أول 
لواء عقده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : لواء أبيض لحمزة » حمله مرثد حليف 
حمزة فى السنة التى هاجر فيها فى شهر رمضان ٠‏ بعثه فى ثلاثين رجلا من المهاجرين 
بعترض عير قريش مقبلة من الشام »فلقى أبا جهل وأبا سفيان فى ثلاثمائة ؛ فحجز مجدى 
ابن عمرو الجهنى بينهم فانصرفوا من غير قتال » وكانت رايته يوم حنين سوداء من برد 
لعائشة ؛ وكانت راية على يوم صفين سوداء ؛ يحملها الحضين بن المنذر أبو ساسان 4 
وحضين بالضاد المعجمة وليس فى العرب حضين غيره » وكان نحيلا » وفيه يقول زياد 
الاعجم : 
يسد حضين بابه خشية القرى بأصخر والشاة السمين بدرهم 
وفيه يقول الضحاك بن هشام : 
وأنت امردٌ منا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع 


0 


أتى خالد مرج راهط فأغار على غسان فى يوم قصبحهم وهم نصارى ؛ فسيى 
وفتل » ووجه خالد بسر بن أبى رطأة العامرى من قريش وحبيب بن مسلمة الفهرى 
إلى غوطة دمشق فأغارا على فرى من قراها » وصار خالد إلى الثنية التى تعرف 
بثنية العقاب بدمشق فوقف عليها ساعة ناشرا رايته وهى راية لرسول الله َيه 
سو دأع ؛ فسميت ثنية العقاب يومئد والعرب تسمى الراية عقابا!') . 


ا 


دخل رسول الله عله مكة معتما بعمامة سوداء . 
إن حكمة إيثار السواد على البياض الممدوح عند فتح مكة إشارة إلى مامنحه الله 


. راجع فتوح البلدان - البلادرى‎ )١( 


ذلك اليوم من السوّدد الذى لم يتفق لأحد من الأنبياء قبله » وإشارة إلى سوّدد الاسلام 

وأهله » وإلى ان الاسلام لا يتبدل » فإن السواد ابعد تبدلا من غيره من الالوان . 
وزعم بعض بنى المعتصم أن العمامة السوداء التى دخل عَيْلنَهُ بها مكة وهبها لعمه 

العباس وبقيت بين الخلفاء يتداولونها ويجعلونها على رأس من تقرر للخلافة . 


هلال الدولة الثانية 


إن هلال الدولة المحمدية الأولى الذى علا فى سماء بدر وسما على أرضها ؛ لا 
يزال حا فى وجدان المؤمنين من جيلنا ؛ إذ منه يبزغ هلال الدولة المتجددة بإذن 
الله بعز الإسلام ونصر دين الله . وسوف يعود الاسلام كما بدأ يقيئًا يرفع راياته اولو 
العزم من الرجال . 


لحن 


خض لم لق 


كان له كله سبعة أفراس متفق عليه ؛ جمعها الامام محمد بن إسحق بن جماعة 

الشافعى فى بيت فقال : 
والخيل سكب لحيف مسبحة ظرب-< لزاز مرتجز ورد لها أسرار 

ونذكر بعضها ؛- 
أما السكب : 

أول فرس ملكه سيدنا رسول الله عَقَْهِ ٠‏ وكان أغرّ ٠‏ أى له غرّة وهى بياض فى 
وجهه . محجلا طلق اليمين كمينا » اى بين السواد والحمرة . 

وفى ١‏ المواهب » فرس سكب : أى يسكب الجرى ويصب كصب الماء . وذكر 
ابن جماعة فى « مختصر السيّر » أن السكب هو أول فرس ملكه ي#َلتَهِ » فقد اشتراه 

من أعرابى وكان اسمه عند الأعرابى « الضرس » . 

خرج عليه عله فى غزوة حمراء الأسد وعليه الدرع والمغفر يوم الأحد السادس 
عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة على إثر رجوع المسلمين من غزوة أحد : 
ولم يكن فى جيش المسلمين يومئذ فرس سواه . 
وأما المرتجز : 

المواهب » مأخوذ من الرجز : وهو ضرب من الشعر » وكان أبيض »؛ سمى 

له لحسن صهيله وصفائه » اشتراه من أسود بن الحارث بن ظالم المحاربى » وقال 
الدميرى : ابتاعه النبى له وأعطاه بعض ثمنه » وطفق رجال يسومون الفرس وهم 
لا يشعرون أنّ النبى مَرلَِهِ قد ابتاعه() » فنادى الأعرابى النبى عله : إن كنت مبتاعا 
هذا الفرس وإلا بعته . فقال يرنه : «أو ليس قد ابتعته ؟ » قال الأعرابى : والله ما 
بعته . فقال النبى عَكْلنَهِ : « بل قد ابتعته منك ؛ . فقال الأعرابى : ائت بشهودك . فقال 
خزيمة : أنا أشهد فقال النبى مُه : « بم تشهد ؟ » فقال خزيمة : بتصديقك يا رسول 
الله صلى الله عليك وسلم فجعل النبى عَيّهُ شهادته بشهادة رجلين . 


)١(‏ لأن النبى مُه قد حرم ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه حيث قال : لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر ؛: 
ولا يخطب على خطبته حتى يذر ) . وأخذ العلماء من ذلك حرمة كل صور المزاحمة التى تؤدى إلى الشقاق والنزاع 
بين الأخوة المؤمنين المسلمين ؛ فحرموا الاستئجار على استئجار المسلم ونحوه . 
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وأما الظرب : 

ككتف ؛ سمى به لقوته وصلابة حافره » والظرب : الكريم الجيد من الخيل » أهداه 
إليه فروة بن عمرو الجذامى ٠‏ ركبه عَيهِ فى خيبر ؛ فكان عَيكمِ على الظرب عند 
حصن ناعم » وعليه درعان ومغفر وبيضة » وفى يده قناة وترس . 

كما كان الظرب معه عَي فى غزوة با بنى المصطلق » وفى هذه الغزوة قال محمد 
ابن عمر : سابق رسول الله مَيِنّهُ بين الخيل والابل » فسبق فرسه الظربٌ الخيل » 
وكان راكبه أنا أسيد الساعدى . 
فى ذكر أصل الخيول : 

كانت الخيول وحشية. فأخذها سيدنا إسماعيل عليه السلام وروّضها ٠‏ فأنست إليه . 
وتعلم ولده منه » فبقى علمه بها فيهم ولهذا اختصت العرب بالمعرفة بها » ولا يزال 
الحصان العربى إلى اليوم أكرم الخيول . 

حث َيه على اقتناء الخيل والانفاق عليها » فقال : ١‏ الخير معقود بنواصى الخيل 
إلى يوم القيامة » ومثل المنفق عليها كالباسط يده بالصدقة » . وقال : ١‏ ارتبطوا 
الخيل ؛ فإن ظهورها لكم عز وبطونها كنز ) 

وعنى يِه والخلفاء الراشدون بشراء الخيل أولا » ثم تربيتها وإعدادها للغزو 
والجهاد فى سبيل الله » وفى ١‏ الاكتفاء » اتخذ سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه فى 
كل مصر - قطر - من الأمصار خيولا على قدره من فضول أموال المسلمين عدّة 
لما يعرض ٠‏ فكان من ذلك بالكوفة أربعة الاف فرس ومثلها بالبصرة » وفى كل 
مصر من الأمصار الأخرى مثل ذلك على قدره » فالحصان كان دائما للعربئّ الحصن 
الحصين كما قال الأشعر الجعفى : 

ولقد علمت على توقى الردى أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
يخرجن من خلل الغبار عوابسا كأنامل المقرور أقعى فاصطلى 

قال أبو حاتم : الرباط من الخيل : الخمس فما فوقها » وهى الخيل التى تربط بإزاء 

العدو ؛» ومنه قول الشاعر : 
أمر الاله بريطها لعدو فى الحرب إن الله خير موفق 
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وفى « الكشاف » : الرباط : اسم للخيل التى تربط فى سبيل الله » ويجوز أن يسمى 
بالرباط الذى هو بمعنى المرابطة . 

وقد أطلق هذا الاسم « الرباط » على عاصمة المغرب باعتبارها أنها بنيت مكان 
رباط خيل المغاربة » وباعتبارها رباط الفتح الاسلامى فقد كانت تسمى رباط سلا 
وهى مكان ربط الخيل فى مدينة سلا . 

ولمَا كانت الخيل من عدة الحرب للمسلمين مصداقا لقول سيدنا رسول الله عي 
للقعقاع : قال لى رسول الله عَكيلهِ : : ما أعددت للجهاد ؟ ؛ .قلت : طاعة الله ورسوله 
والخيل . قال : ١‏ تلك الغاية ؛ » كان احد شروط الجزية المستحبة منع اهل الجزية 
من ركوب الخيل ؛. ولكنهم لا يمنعون من ركوب البغال والحمير . 
حادى١)‏ النبى 5 : 

كان البراء بن مالك الأنصارى أخو أنس بن مالك - حسن الصوت - يحدو بالنبى 
عله فى أسفاره » فكان هو حادى الرجال . 

وكان رضى الله عنه شجاعا مقداما ؛ ولشجاعته كان عمر يكتب لقادة جيوشه : 
لا تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين ٠‏ فإنه مهلكة من مهالك يقدم بهم . 
وذلك لشدة شجاعته .شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ينه » ولما 
كان يوم اليمامة » واشتد قتال بنى حنيفة على الحديقة التى فيها مسيلمة الكذاب » قال 
البراء : يا معشر المسلمين » ألقونى عليهم . فاحتمله المسلمون حتى إذا أشرف على 
الجدار اقتحم » فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه للمسلمين ٠‏ وأبادوا من بها من 
المشركين ومن بينهم مسيلمة الكذاب . 

وجرح يومئذ بضعا وثمانين جراحة ٠‏ ما بين رمية وضربة ٠‏ فأقام عليه خالد بن 
الوليد شهرا حتى برأ من جراحه ؛ وقال النبى يه عنه : ٠‏ ربّ أشعث أغبر لا يؤبه 
له » لو أقسم على الله عز وجل لأبرّه » منهم البراء بن مالك » . 

ولمَا كان يوم تستر من بلاد فارس انكشف الناس » فقال المسلمون : يابراء أقسم " 
على ربك . فقال : أقسم عليك يارب لما منحتنا أكتافهم وألحقنى بنبيّك » فحمل وحمل 
الناس معه » فأجابه الله تعالى » فانتصر المسلمون وقتل شهيدا . 


. الحادى : من يتقدم الابل ويغنى لها حتى تجدّ فى السير‎ )١( 
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10 
: 0 111111 
وم مسيدر الى ال 0 
ركوبه عله الفرس من غير سرج وتقلده السيف : 
فى الصحيحين من حديث ثابت. »عن أنسقال :كا نرسو ول الله مي أحسن الناس 0 أجو : 

فخرج الناس فإ هم برسول ال لله قدسبقهمإلى الصنوت قد استبراً الخبره هو يقول ١:‏ ل 
تراعو أ ً( .و قال رسول الله عله 00 ١‏ وجدناهبحرا ِ قالثابت ؛ فم سبق ذلك بعد ذلك وكان 
فرسا يبطأ .وفى لفظ : : فاستقبل الناس على فرس عرى لأبى طلحة والسيف فى عنقه . 
مسابقته عَكِدٍ بالخيل : 

روى عن مولاناالامام على رضى الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله َه أجرى 
فرسه مع أبى أيوب الأنصارى » فسيقه ؛ فقال ١‏ أنا ابن العواتك إنه لهو الجواد البحر ) 
مسابقة النبى يله بخيله : د: 

ذكر أبوعبيد البكرى .عن الزهرىقال : سبق سهل بنسعد الساعدى على فرس لرسول 
الله عَكينه يقال له الظرب » فكساه رسول الله عَهله بردايمانيا وسبق أبو أسيد الساعدى على 
فر سلرسول الله عي » فلماطلع الفر سمن الصف وقال يِه ٠:‏ كأنهدبحر » . وكسا أبا أسيد 
حلة يمانية . 
مسابقته بين الابل : 

ففى صحيح البخارى تعليقا عن أنس بن مالك قال : كانت ( العضباء ) لا تسبق ؛ فجاءع 
أعرابى على قعودله » فسابقها ٠‏ فسبقها الأعرابى .وكان ذلك شق على أصحاب رسول الله 
مكنم فقال : ٠‏ حق على الله أن لا يرتفع شىء إلا وضعه ) . 
دعاؤه عَبهِ لفرس : 

روى عبد الله بن أبى الجعدحديثا حسنا فى أعلام النبوة .عن جعيل الأشجعى قال :كنت 
مع رسول الك فى بعض غزر ان على فرسلضميفة عجا فى أخريات لثمن ١‏ » فقال 
لى رسول الله ين : سر » . فقلت : إنها عجفاء ضعيفة . فضربها بمخفقة كانت معه 
وقال ١‏ بارك الثهلك فيها ِ/ . فلقد رأيتنى أول الناس ما أملك رأسها »وبعت من بطنها باتنى 
عشر ألفا . 


٠: ( ؟‎ 45 (١ الاستيعاب ج‎ )١( 


م ؟ 


2000000 
حاو متت لف اليه 3 
شن 2 جهن : 


١ -‏ أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق جاءنى به جبريل عليه قطيفة من سندس ) . 
( إخبار بما فتح الله على أمته بالأقطار والأمصار ) . 

١ -‏ البركة فى نواصى الخيل » . 

- تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة » إن أعطى 
رضى » وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش ٠‏ طوبى لعبد اخذ 
بعنان فرسه فى سبيل الله » أشعث رأسه . مغبرة قدماه » إن كان فى الحراسة كان 
فى الحراسة ٠‏ وإن كان فى الساقة كان فى الساقة » إن استأذن لم يؤؤذن له وإن شفع 
وت 0 ١‏ 1" ْ 

- خير الخيل الادهم الاقرح الارثم المحجل طلق اليد اليمنى » فإن لم يكن أدهم 
فكميت على هذه الشيمة . 

- الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة » ومثل المنفق عليها كالباسط يده 

بالصدقة . 

- الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » وأهلها معانون عليها . 
والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة . 

- الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ؛ الأجر والمغنم . 

- الخيل معقود فى نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة » وأهلها معانون 
عليها » فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة » وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار . 

- الخيل معقود فى نواصيها الخير أبدا إلى يوم القيامة » فمن ارتبطها عدة فى 
سبيل الله وأنفق عليها احتسابا فى سبيل الله » فإن شبعها وجوعها وريها ' وظمأها 
وأرواثها وأبوالها فلاح فى موازينه يوم الفيامة » ومن ارتبطها رياء وسمعة وفرحا 
ومرحا » فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها خسران فى موازينه 
يوم القيامة . 
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- الخيل ثلاثة : فرس للرحمن ؛ وفرس للإنسان » وفرس للشيطان » فأما فرس 
الرحمن فالذى يرتبط فى سبيل الله عز وجل » فعلفه وبوله وروثه فى ميزانه . وأما 
فرس الشيطان فالذى يقامر عليه ويراهن . وأما فرس الانسان فالفرس يرتبطها 
إلانسان يلتمس بطنها فهى ستر من فقر . 
- الخيل ثلاثة : فرس يرتبطه الرجل فى سبيل الله عز وجل فثمنه أجر وركوبه 
اجر وعاريته أجر . وفرس يغالق عليه ويراهن فثمنه وزر وركوبه وزر وعاريته 
وزر . وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادًا من الفقر إن شاء الله . 

- الخيل ثلاثة : هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر ؛ فأما الذى هى له أجر فرجل 
ربطها فى سبيل الله فأطال لها فى مرج أو روضة » » فما أصابت فى طيلها من المرج أو 
الروضة كانت له حسنات ؛ ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين ؛ كانت أثارها 
وأرواثها حسناتله »ولو أنها مرت بنهر فشربت ولميرد أن يسقيها , »كان ذلك له حسنات . 
ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا ثملم ينس حق الله فى رقابها وظهورها »فهى له ستر . 
ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الاسلام » فهى له وزر . 

- كان مله يسمى الأنثى من الخيل فرسا . 

- كان عَييه يضمر خيله . 

- كان له عَهُ فرس يقال له : اللحيف . 

- كان له يَِْنَهِ فرس يقال له : الظرب . واخر يقال له : اللزاز . 

- كان فرسه يقال له : المرتجز . وناقته : القصواء . وبغلته : الدلدل . وحماره : 
عفير . ودرعه : ذات الفضول . وسيفه : ذو الفقار() ظ 

- خير المال مهرة مأمورة - كثيرة النسل والنتاج - أو سكة مأبورة . 

- خير الناس في الفتن رجل اخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه . 
أو رجل معتزل فى بادية يؤدى حق الله الذى عليه . 

- الغنم بركة » والوبل عز لأهلها ٠‏ والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة » وعبدك أخوك فأحسن إليه » وإن وجدته فأعنه . 

- مثل المؤمن ومثل الايمان كمثل الفرس فى آخيته يجول ثم يرجع إلى 
أخيته ٠وإن‏ المؤمنيسهو ثم يرجع » فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين . 

فهذه باقة من أحاديث سيدنا رسول الله لَه قيلت فى مناسبات مختلفة أكد فيها 
رسول الله مكلت خيرية الخيل وأهميتها والاعتزاز بها والعناية بشأنها . 
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اه سس 
0 0 حا البو 
١‏ - أول من ربط الخيل وعمل لها السروج واللجم : 
إن أول من ربط الخيل وراضها ووصفها بما يليق بها ٠‏ وعمل لها السروج واللجم 
هم بنو قحطان » وفى ذلك يقول مالك بن بلالة بن أرحب الهمذانى : 
أمرت بإيتاء اللجام فأبدعت وأنعلت خيلى فى المسير حديدا 
وأرحب جدى أحدث السرج قبلنا ولو نطقت 55 بذاك شهودا 
؟ - الاعتزاز بالخيل : 
اعتز العرب بالخيل أَيّما اعتزاز ٠‏ وكانوا فى كثير من الأحيان يوؤثرون الجياد على 
الأولاد .وأوصوا بإكرامها ورعايتها . وقد طلب أحد ملوك العرب فرسا تسمى 
؛ سكاب » من صاحبها عبيدة بن ربيعة التميمى أحد الفرسان فى الجاهلية ؛ » قمئعها 
منه » وأعلنه أنه وقومه سيحاربون فى سبيلها : 
أبيت اللعن إن سكاب علق نفيس لا يعار ولا يباع 
مفذاة مكرمة عليتا يجَاع لها العيال ولا تجاع 
فلا تطمع - أبيتٌ اللعن - فيها ومنعكها بشىء مستطاع 
وكفى تستقل بحمل سيفى وبى ممن تهضمنى أامتناع 
وحولى من بنى قحطان شيبح وشبان إلى الهيجها سراع 
إذا فزعوا فامرهم جميع وإن لاقوا فايديهم شعاع 
وفى المعركة الفاصلة بين الأمويين والعباسيين انفض الرجال عن مروان بن 
محمد ء ولم يبق معه غير ثلاثين فكسر غمد سيفه » ونزل عن جواده ليقاتل حتى 
اخر رمق ٠‏ فوئب رجل من اعدائه إلى جواده فاخذه » فقال له مروان فى إشفاق : 
أكرمه فإنه اشقر مروان . 
* - حرص الفتى على فرس أبيه : 
بعث سيدنا أبو بكر جيش أسامة بن زيد امتثالا لأمر سيدنا رسول الله عله قبل انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى ٠‏ فأغار الجيش على البلقاء » وعاد أسامة بالجيش لي المديئة نمتطيا 
الجواد الذى استشهد أبوه عليه بمؤتة ؛يتقدمه اللواء الذى عقده رسول الله مكل بيده الشريفة . 
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4 - عدة الجهاد : 
قال القعقاع : قال لى رسول الله مَقْنهُ : « ما أعددت للجهاد ؟ » قلت : طاعة الله 
ورسوله والخيل . قال : «١‏ تلك الغاية ) . 
أ ذل ١‏ مسر 
سا * فط متاية 
7 
' . بها 7 
المقداد بن الاسود : 
هو المقداد بن عمرو البهرانى » ويقال له أيضا : المقداد بن الأسود . إذ تبنّاه 
الأسود بن عبد يغوث الزهرى » وهو حليف له . 
كان أحد سبعة أعلنوا إسلامهم فى مطلع الدعوة » فالبس دروع الحديد على 
جسده » وعذْب فى لهب الشمس » وهو الذى قال قبيل غزوة بدر : أبشر يا رسول 
الله فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام فاذْهَبُ أنتَ 
وَرَبْكَ فقلتلا إنَا مهنا فَعِدُونَ #ا ؟ ولكن والذى بعثك بالحق لنكونن من بين يديك 
ومن خلفك » وعن يمينك وعن شمالك أو يفتح الله لك . 
وكان أول من عدا به فرسه فى سبيل الله تعالى » ولذلك قال الإمام النووى : لم 
أن المشركين أغاروا ليلة على أطراف المدينة , فارتفعت الصيحات بالنجدة » فكان 
أول مجيب هو المقداد بن عمرو ء ولكنه وجد أن رسول الله عَيْك لب كذ سييقك . 
كما أرسله النبى َه مع الامام على وسيدنا الزبير وراء المرأة التى بعثها حاطب 
ابن أبى بلتعة بكتاب إلى قريش تخطرهم باستعداد النبى لفتح مكة ٠‏ وفى ( الحلية ) 
قال رسول الله عَي  :‏ إن الله تعالى أمرنى بحب أربعة وأخبرنى أنه يحبهم » وإنك 
يا على منهم » والمقداد وأبو ذر وسلمان ) ؛. رضى الله تعالى عنهم . 
الأخرم الأسدى : 
قتل شهيدا حين أغار عيينة بن حصن على سرح رسول الله مكلثم . 
أبو قتادة الانصارى : 
الحارث بن ربعى بن بلدمة » كان يقال له فارس رسول الله َيه » ٠‏ وروى عن 
النبى عَلِنُهِ أنه قال : «( خير فرساننا أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع » . 
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من يعد بمائة فارس : سيّاف رسول الله عَي : 
كان الضحاك بن سفيان الكلابى أحد الأبطال » وكان يقوم حارسًا عند رسول الله 
لله متوشحا سيفه » وكان يعد بمائة فارس وحده . 
وذكر أهل الأخبار أن الضحاك بن سفيان الكلابى كان سيّاف رسول الله عَْيهِ قائما 
عنده » متوشحا بسيفه » وكانت بنو سليم فى تسعمائة » فقال لهم رسول الله عَي : 
وهل لكم فى رجل يعدل مائة يوفيكم ألفا » . فوافاهم بالضحاك بن سفيان » وكان 
رئيسهم ٠»‏ فقال عباس بن مرداس : 
نذود أخانا عن أخينا ولو نرى وصالا لكنا الأقربين نتابع 
نبايع بين الأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين تبايع 
عشية الضحاك بن سفيان معتص2 لسيف رسول الله والموت واقع 
حرصت العربية على مشاركة العربى - ابن أو زوج أو أخ - فى تعلم ركوب 
الخيل وفنون الفروسية » وحفظت لنا صحائف التاريخ ما أسهمت به فى وقائع الاسلام 
ومغازيه فكانت منهن : 
الفارس الملتّم : خولة بنت الأزور : 
فى معركة صمورا بين المسلمين والروم » وقعت بعض نساء المسلمين فى أسر 
الروم » وكانت خولة بنت الأزور من بين الأسيرات ولكنها أبت أن تستكين للآسر أو 
تفعد على القهر » فقامت 3 تثير النخوة فى نفوس أترابها » وتضرم الحميّة فى قلوبهن : 
وإذ أعوزهن السلاح ٠‏ التمسن أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب ؛ وحملن على الأعداء 
بعد أن أمرتهن أن يتماسكن ولا يتركن بينهن ثغرة ينفذ منها العدو » فكنّ كالحلقة الدائرة 
وقاتلن قتال المستميت راجيات النصر من الله » فكان سبحانه وتعالى عند حسن ظنهن به » 
ويسر لهن تحطيم رماح العدو وكسر سيوفه وشققن طريقهن بين صفوفه هاتفات : 
نحن بنات تبع وحمير وضّربنا فى القوم ليس ينكر 
لاننا فى الحرب نار تسعر اليوم تسقون العذاب الاكبر 
وحينما أسر أخوها ضرار بن الأزور فى موقعة أجنادين » هبت لاستنقاذه » ويقول 
الواقدى فى « فتوح الشام ) : 
إن خالدا ذهب فى طليعة جنده لاستنقاذ ذلك القائد العظيم ( ذلك القائد المظفر الذى 
كان يقاس بألف رجل إذا شمرت الحرب عن ساقها ) وبينما خالد فى طريقه مر به 
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فارس معتقل رمحه لا يبين منه إلا الحدق » وهو يقذف بنفسه ولا يلوى على أحد : 
فتبعه خالد والناس من ورائه ليروا ما يفعل ذلك الفارس ٠‏ فأدرك جند الروم » وحمل 
عليهم وأمعن فى صفوفهم حتى زعزع كتائبهم » وحطم مواكبهم » فما خرج حتى 
أوقع الهزيمة بالروم وفتك بالكثير من أبطالهم , ثم أعاد الكرّة فاخترق الصفوف وفعل 
الأفاعيل حتى ظنه الناس خالدا » ولكنه بهر خالدا وصرفه إلى نفسه ليعلم مصيره . 
ويسأل رافع بن عميرة خالدا ؛ من الفارس الذى تقدم أمامك ؟ لقد بذل نفسه ومهجته . 
فيقول خالد : وأيم الله إنه لفارس » لقد مر بنا فى الطريق وراقبته حتى أدرك جند الروم 
ووالله لأنا أشد إنكارا وإعجابا لما أظهر من فعال وخلال . 

فلما خرج من هذا المعترك وقد هزم الجيش للمرة الثانية » ولم يستطع أحد أن 
ينال منه » أحاط به المسلمون وناشده خالد أن يكشف قناعه ويذكر اسمه » رفع 
الفارس لثامه وقال : أنا خولة بنت الأزور . وحدثتهم أنها بينما هى مع نساء قومها 
أثارها ات بأسر أخيها » فاستثار ذلك من حميتها وركبت وفعلت ما فعلت من أجل 
إيمانها وأخيها . 

وهكذا يصنع الإيمان إذا خالط شغاف القلوب . 
(5) تربية الخيول : 

خرج المسلمون إلى بدر ولم يكن معهم من الأفراس إلا خمسة ٠‏ بينما كان مع 
المشركين مائة فرس » وقدّر سيدنا رسول الله عله أهمية الخيول وضرورتها كجزء 
من عدة الحرب للمسلمين » فحث المسلمين على اقتنائها وتربيتها » فقال : « ارتبطوا 
الخيل فإن ظهورها لكم عز وبطونها كنز ) . وجعل للفارس من الغنائم ثلاثة أسهم : 
للفرس سهمان وللفارس - نفسه - سهم » وللراجل - من ليس له فرس - سهم 
واحد » ولمَا أفاء الله تعالى على رسوله أموال بنى النضير . ؛ مما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب » وخلصت له . ٠‏ جعل 2َيَّهِ يعزل نفقة أهله سنة » ثم يجعل 
ما بقى فى الكراع والخيل والسلاح عدة فى سبيل الله تعالى ؛ ٠‏ كما أنه حين غنم من 
بنى قريظة سبايا » بعث بهم مع سعد بن زيد الأنصارى ى إلى نجد ؛ ليبتاع بها خياد 
وسلاحا » وتزايد عدد الخيول لدى المسلمين ؛ كلما تعددت الغزوات وكثرت الأنفال 
والغنائم » وتطوّع المرُمنون بالصدقاتحتى لقد بلغ عدد الخيول فى غزوة تبوك 
عشرة الاف فرس ٠‏ ومع هذا ففد جاءه جماعة من فقراء المسلمين يطلبون منه ما 
يركبون عليه فقال لهم : ١‏ ما أجد ما أحملكم عليه ) . فانصرفوا باكين » ونزل فيهم 


51 


قوله سبحانه وتعالى : 8 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذا مَا أتوك لتخملهم فلت ١‏ ' أَجِدُ مَا أَحَمِلكم 
عَلَيْهِ توَلُوا وَأغْيْنهُمْ فيض مِنّ الدّمْع حَرَنَا ألا يَجِدُوأ ما يُنفقَونَ 74" . فالقاعدة فى 
الاسلام أن المجاهد يجاهد بنفسه وماله » فيجهز نفسه بعدة الحرب ؛ من سلاح وخيل 
ويترك مؤونة أهله عندهم . 

وبذلك وضع #َُِهِ أساس بناء أولى فرق الفرسان التى كانت النواة لفرق فرسان 
المسلمين من الصحابة والتابعين » الذين دكوا عرشى كسرى وقيصر » ورفعوا ألوية 
التوحيد خفاقة فوق فارس وخراسان والعراق والشام ومصر والمغرب . 


امنا 
3 فس صر 2 ع جسن لس 0_0 
أحدها : أنه أصل الفروسية وقاعدتها . 
الثانى : أنه يعلم الكر » والفر ء والظفر بالخصم . 
الثالث : الحاجة إليه من أول ما يخرج إلى القتال إلى أن يرجع . 
الرابع : أن الركوب يعلم الفارس والفرس معا ؛ فهو يؤثر القوة فى المركوب 
ورأكبه ‏ 
السادس أنها تصلح للطلب والهرب ؛ فهى حصون ومماقل لأهلها . 
|السابع : ماروى مالك فى موطئه » عن يحيى بن سعيد » قال : رؤى رسول الله 
َيه يمسح وجه فرسه بردائه » فقيل له فى ذلك فقال : « إنى عوتبت فى الخيل ) 
لكرامتها عليه وعلى من عاتبه فيها سبحانه . 
الثامن : ما رواه النسائى » عن أبى ذر ء قال : قال رسول الله عَبُهِ : « ما من 
فرس عربى إلا يؤذن له عند السحر بكلمات يدعو بهن :الهم حواتى من خوالى 
من بنى آدم وجعلتنى له فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه . قال تعالى : 8 وَإِن 
من شىء إلا يُسَبْحَ بِحَمَدهٍ 14" . 
التاسع : أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالخيل فى كتابه وذلك يدل على شرفها 


. 97 سورة التوبة أية‎ )١( 
. (؟) سورة الاسراء : اية 44 . وفى الأثر أن الأسد عندما يزأر يدعو الله ؛ اللهم لا تسلطنى على من يذكرك‎ 
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وفضلها عنده » قال تعالى : 9« وَالْعَْديتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيت قَدْحًا * فَالمَغِيرت 
صّبْحًا74) أقسم سبحانه بالخيل تعدو فى سبيله » والضبح : صوت فى أجوافها عند 
جريها . فالموريات قدحا » تورى النار بحوافرها عندما تصك الحجارة . فائثرن به 
نقعا . النقع : الغبار تثيره الخيل عند عدوها . 

العاشر : أن النبى عَيلَهِ أخبر أن من ارتبط فرسا فى سبيل الله فإن شبعه » وريه : 
وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة . 

الحادى عشر : أنه أمر بارتباطها ومسح نواصيها وأكفالها » ففى سنن أبى داود 
والنسائى من حديث أبى وهب الجشمى » قال : قال رسول الله عله : « ارتبطوا الخيل 
وأمسحوا بنواصيها وأكفالها » ولا تقلدوها الأوتار » . وفى هذا قولان. : 

أحدهما : أنه لا يركب عليها ويقلدها في الأخذ بأوتار الجاهلية » وهى الذحول 
والعداوات التى بين القبائل . 

الثانى : وهو الصحيح أن لا يقلدها وترا من أجل العين كما كانت الجاهلية تفعله : 
وكذلك لا يعلق عليها خرزة » ولا عظما ولا تميمة ؛ فإن ذلك كله من عمل الجاهلية . 
وفى سنن أبى داود وغيره مرفوعا : «١‏ من تقلد وترا فإن محمدا منه برىء » . 

وقمة ذلك كله قول الله تعالى : 9 وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطْعْتُم من فُوَةٍ وَمِن رّبَاطٍ الحَيْلٍ 
ُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الم وَعَدُوَكُمُ وَمَاخَرِينَ من دُونِهمْ لاتعْلمُوتهمٌ الله يَعلمَهُمَ 74" . 


. " - ١ سورة العاديات : الايات‎ )١( 
. (؟) سو ره الانفال : أنه أ‎ 


الفصواه 


كانت من نعم بنى قشير ؛ اشتراها من سيدنا أبى بكر » فحين عرض أبو بكر 
على سيدنا ومولانا رسول الله عَيَهِ أخذ إحدى راحلتيه قال الرسول عَهِ : ٠‏ بالثمن ؛ 
لا أركب بعيرا ليس هو لى ؛ . وكان الثمن ثمانمائة درهم كما أفاد الواقدى » فتكون 
هجرته إلي الله بنفسه وماله ؛ استكمالا لفضل الهجرة ولتكون الهجرة والجهاد على 
أتم أحوالهما . 

: الهجرة‎ )١( 

ركب سيدنا رسول الله مه فى هجرته ١‏ القصواء ؛ ووصل المدينة يوم جمعة ٠‏ 
فصلاها فى المسجد الذى ببطن وادى رانوناء » وعرض سادة المدينة إقامته ع 
عندهم فى العدد والعدة والمنعة » وامتطى القصواء وألقى خطامها على غاربها ٠‏ وقال 
لهم : ١‏ خلّوا سبيلها فإنها مأمورة ؛ . حتى بركت على مربد سهل وسهيل ابنى 
عمرو . ونزل رسول الله مه ومعه زيد بن حارثة على أبى أيوب الأنصارى حتى 
تم بناء المسجد » وأخذ سعد بن زرارة ؛ القصواء » إلى داره . 
(؟) فى بدر : 

عقب نصر الله فى بدر أرسل النبى َِنْهِ زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة إلى 
المدينة المنورة مبشرين بالنصر ٠‏ ودخل زيد بن حارثة المدينة ممتطيا « القصواء » 
يبشر بالنصر ويذكر من قتل من المشركين » فكبت اليهود وصاحوا : إن محمدا فتل 
وأصحابه هزموا . وهذه نافة نعرفها جميعا ؛ لو أنه انتصر لبقيت عنده فكشفوا بذلك 
عن عداوتهم ومكنون ضمائرهم . 

(9) فى غزوة بنى المصطلق : 

قال محمد بن عمر : سابق رسول الله عَيْنهُ بين الابل والخيل فى غزوة بنى 
المصطلق فسبقت القصواء ٠‏ وكان عليها بلآل بن رباح . 

وفى هذه الغزوة تطاول بالقول المنافق ابن أبى وقال : لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل . فأمر سيدنا الرسول َيه الناس بالرحيل وركب ناقنه 
« القصواء » واستحثها وسار بالناس يوما وليلة » وصدر اليوم التالى: حتى اذتهم 
الشمس فنزل بهم فوقعوا نياما » فشغلهم بذلك عن الحديث فى أمر ابن أبى . 
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وحدث أن فقدت ١‏ القصواء » من بين الابل وأخذ المسلمون يطلبونها فى كل 
رجه » وقال المنافق ابن اللصيت : أفلا يخبرء الله بمكانها ؛ . فنبذه الناس فاوى إلى 
رسول الله مَكِنَهِ » فقال الرسول : « إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول 
اله يلل وقال : ألا يخيره الله بمكانها . فلعمرى إن محمدا ليخيرنا بأعظم من الناقة » ولا 
يعلم الغيب إلا الله تعالى » وإن الله تعالى قد أخبرنى بمكانها » وإنها فى هذا الشعب مقابلكم 
وقد تعلق زمامها بشجرة » فاعمدوا نحوها » فذهبواوأتوابهامن حيث قال رسو ل الله عي . 

وعن رافع بن خديج : بينما رسول الله ييه يسير من يومه ذلك » وزيد بن أرقم 
يعارض رسول الله عَُه براحلته ٠‏ يريد وجهه فى المسير » ورسول الله َه مغذ 

فى السير إذ نزل عليه الوحى ٠‏ قال زيد بن أرقم : فما هو إلا أن رأيت رسول الله 

كلد تأخذه البرحاء ويعرق جبينه وتثقل يدا راحلته حتى ما تكاد تنقلهما » عرفت أن 
رس الله عه يوحى إليه » ورجوت ان ينزل الله تعالى تصديقى » فسرى عن رسول 
لله َه فأخذ بأذنى وأنا على راحلتى حتى ارتفعت من مقعدى ‏ ورفعها إلى السماء وهو 
يفول : ١‏ وفت انك ياغلام وصدق الله حديثك ) . ونزلت إسورة المدافقين فى ابن 
« يقُوُون ين رجغلا إلى المديئة يرجن لأعر من دل وَلِلّهٍ الْعزة ا 
عد ذلك ادا أحدث حدثا :1 

ل" َه بالحج فى شهر ذى القعدة ٠‏ وخرج فى أول ذى القعدة بمن 
معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب ؛ يتقدمهم على ناقته ٠‏ القصواء | 
ا وأحرم بالعمرة ؛اليعلم الناس أنه لا يريد قتالا ؛وإنما خرج 
) القصواء :وطن المسلمون أنها جهدت »و قال الناس ؛ أت( بركت من غير علّة ) فقال 
رسول الله مَل : « ما خلات وما هو لها بخلق ؛ إنما حبسها حابس الفيل عن مكة :لا 
تدعونى قريش إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » . 


ا اسل ههه 


9 سوه المنافقو و 5 م . 


(1) تبليغ سورة براءة : 

فى السنة التاسعة فى شهر ذى الحجة ( مارس ١م‏ ) بعث رسول الله عي مام أبا 
بكر يحج بالناس ؛ ؛ فخرج فى ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه عشرين بدنة لها 
وأشعرها١‏ ) بيده الشريفة » وساق أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه خمس بدنات ٠‏ ثم 
أوفد النبى عه سيدنا عليًا على ؛ القصواء » ناقته عَلنّه كى يلحق بأبى بكر بكر » وليخطب 
الناس حين الحج يوم عرفة بما أمر به الله ورسوله . فلما راه أبو بكر قال له : أمير 
أم مأمور ؟ قال الامام على : بل مأمور . قال : استعملك رسول الله زه على الحج . قال 
على لا ولكن بعثنى أقرأ سورة براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده . 

فلما اجتمع الناس ممّن يؤدون مناسك الحج »؛ وقف الامام على عند الجمرة يوم 
النحر وإلى جائبه سيدنا ابو هريرة ٠‏ فنادى على فى الناس يتلو قوله تعالى : ا بَرَاءَة 
مْنَ الله وَرَسُوَلِهِ إلى الَذِينَ عَلْهَدتُم مُنَ المشركِينَ 4 . حتى فوله تعالى : © وَقتِلوا 
لْمشْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقْتِلُونكُمْ كافَةَ وَاعْلمُواً أن الله مَعَ المَتَقِينَ 74 . وقال سيدنا 
الامام على : لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 

وقد بعث النبى يِه سيدنا عليًا رضى الله تعالى عنه وأرضاه » قال سيدنا رسول 
اله مله : ٠‏ رجل منى ؛ . لأن عادة العرب كانت ألا ينبذ العهد إلا من كان قريبا 
ممن أراد النيذ . 

ثم رجع سيدنا على على ؛ القصواء » قافلا إلى المدينة المنورة مع سيدنا أبى بكر 
رضى الله عنهما . 
(0) فى حجة الوداع : 

فى اليوم الثامن من ذى الحجة ١‏ يوم التروية » ذهب الرسول الكريم عَينهِ إلى 
منى » فأقام بخيامه فيها وصلى فروض يوم بها » وقضى الليل حتى مطلع الفجر من 
يوم الحج فصلى الفجر » وركب ناقته « القصواء » حين بزغت الشمس وعم بها جبل 
عرفات » فلما ارتقى الجبل أحاط به المسلمون منهم الملبّى ومنهم المكبر .ولا ينكر 
على هؤلاء ولا على هؤلاء » وضربت له يَلهِ قبة بنمرة . فلمَا زالت الشمس أمر 
بناقته « القصواء » فرحلت , ثم سار حتى أتى بطن الوادى من أرض عرنة ٠»‏ فنادى 


. قلدها وأشعرها : أى وضع القلادة فى عنقها‎ )١( 
,.735 625١ (؟) سورة براءة : الاية‎ 


من بعده ربيعة بن أمية بن خلف ٠‏ ولما أتم النبى مَل خطبة الوداع نزل عن 
القصواء » وأقام حتى صلى الظهر والعمثر » ثم ركبها حنى صخراب وسور 
تلا قول الله تعالى ٠‏ 9 اليوْمَ َكمَلْتُ لكُمْ دِينكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتٌ لكم 
الإِسلم دِينًا 74" 

)١(‏ ولما اختار سيدنا ومولانا رسول الله َه الرفيق الأعلى أرسلت ترعى فى 
البقيع ثم ماتت فى خلافة سيدنا أبى بكر رضى الله عنه . 


. " سورة المائدة آية‎ )١( 


لباقم لعضسا: 


أغار عيينة بن حصن - قبل إسلامه - فى خيل من غطفان على لقاح -. أغنام - 
رسول الله يه ؛ وكان يرعاها رجل من غفار هو ولد أبى ذراء وامرأة هى زوجة 
ابن أبى ذر » بمكان يقال له الغابة » فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة مع اللقاح » وعلم 
بيذلك سلمة بن الأكوع ٠‏ فجعل يرميهم بالنبل بعد أن اشتد فى أثرهم ٠‏ وكان يسبق 
الفرس جريا . ٠‏ ففعل بهم الأفاعيل واستنقذ منهم كثيرا من اللفاح » وصاح ابن 
الأكوع فسمعه النبى مه وقال ٠:‏ الفزع .. الفزع .. يا خيل الله اركبى وانفلتت امراة 
بن أبى ذر من الوثاق ليلا » فأتت الابل » فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه 
حتى انتهت إلى ١‏ العضباء » ٠‏ فلم ترغ فركبتها وجرت بها » فطاردوها فأعجزتهم 
عن اللحاق بها » فنذرت لثن نجّاها الله عز وجل لتنحرتها وتأكل من كبدها وسنامها . 
وأقبلت تخبر الرسول الكريم بذلك ٠‏ فتبسم وقال : و بئسما جزيتها » أن حملك الله 
عليها » ؛ لا نذر فى معصية الله » ولا لأحد فيما لا يملك , إنما هى ناقة من إبلى ؛ 
ارجعى إلى أهلك على بركة الله » . 
[ْ وكان أبو ذر الغفارى قد استأذن الرسول لله أن يكون فى اللقاح : فقال : 
تأمن عيينة بن حصن وذويه أن يديروا عليك » . فالح عليه فقال له : لكأن بد 
قتل ابنك وأخذت امرأته » وجئت تتوكأ على عصاك ؛» . فلما وقعت الواقعة جعل أبو 
در يعجب ويشيع الحديث . 

رجع رسول الله مَينُهُ من غزوة ذى قرد إلى المدينة المنورة على ناقته ٠‏ العضباء ْ 
وكان مردفا سلمة ؛ بن الأكوع رضى الله عنه . 

روى عن أسماء بنت يزيد بن السكن بنت عم معاذ بن جبل رضى الله عنهما أنها 
قالت » وقد كانت تخدم النبى فى دعوته(" : إنى لاخذة بزمام « العضباء » ناقة 
رسول الله يله إذ نزلت عليه سورة ؛ المائدة ؛ كلها » وكادت من ثقلها تدق عنق 
الناقة . ويقال إنها لم تأكل ولم تشرب بعد اختيار سيدنا رسول الله يه الرفيق الأعلى . 
جل جلاله حتى مأتت . 


. دعوته : أى فرحة بالسيدة عائشة كما ورد عند أحمد والطبرانى‎ )١( 
0 


الاق ليزت 


فى البخارى فى باب غزوة الرجيع عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها 
وأرضاها ء قال ابو بكر : يا رسول الله عندى ناقتان كنت قد أعددتهما للخروج . 
فأعطى النبى يله إحداهما وهى ١‏ الجدعاء » . وذكر ابن إسحاق أن التى أخذها النبى 
عه بالثتمن هى ١‏ الجدعاء » وكانت من إبل بنى الحريش » وكذا فى رواية ابن حبان » 
عن هشام ؛ عن أبيه » عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها وأرضاها . 


| ا - : 5 را 


وكان هناك من بين دواب سيدنا رسول الله م بعير يقال له : ؛ النعلب . ) . 
اخزاعىفنه ل في يم وحمل علىيعي ريقلل . ا : التعلب الل شر فرعن 


لكالا 
6 م٠‏ اث 1 


البغلة البيضاء : البغلة البيضاء هى البغلة التى أهداها المقوقس إلى سيدنا رسول 
الله ءَيَهُ » وكانت فريدة ببياضها بين البغال التى رأتها بلاد العرب 
وأسماها النبى عل ( دلدل »). 

فى فتح مكة : 2< لقىسيدنا العباس ابن أخيه سيدنا رسول الله عَيْلَهِ بالجحفة وخشى 
أن تستحل مكة إذا دهمها جيش المسلمين ٠‏ فجلس على بغلة النبى 
البيضاء » وخرج عليها حتى جاء ناحية الأراك لعله يجد حطابا أو . 
صاحب لبن أو إنسانا ذاهبًا إلى مكة يحمله إلى أهلها رسالة بقوة 
المسلمين حتى يخ رجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم 
عنوة ؛ وكان أبو سفيان قد خرج يتنطس الأخبار » فناداه العباس 
وأركبه فى عجز البغلة وسار به », وكان الناس إذا رأوا البغلة عرفوها 
وتركوهاتمر بمن عليها فلمامرت بنار عمر بن الخطاب وراها عرف 
ابا سفيان . فأسرع إلى النبى عَيهِ طالبًا إليه أن يضرب عنق أبى 
سفيان . 

فى حنين : بلغ جيش المسلمين حنينا عند إقبال المساء فنزلوا على أبواب 
الوادى وأقاموا حتى بكرة الفجر . هنالك تحرك الجيش وركب سيدنا 
محمد َه بغلته البيضاء فى مؤّخرته وأنحدروا من مضيق حنين 
فى أحد أودية تهامة وإذا بالقبائل تحت إمرة مالك بن عوف تصليهم 
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ممع 


وابلا من النبال وكانت هوازن رماة لا يكاد يخطوء لهم سهم فانهزم 
المسلمون وثبت سيدنا النبى عَينْهِ مكانه ومعه جماعة من المهاجرين 
والانصار ومعه أهل بيته وأراد أن يندفع ببغلته البيضاء فى صدر العدو 
لكن ابا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب امسك بخطام البغلة . 
والدلدل فى الأصل القنفذ وهذه أول بغلة ركبت فى الاسلام وكان ملل 
يركبها فى المدينة وفى الأسفار . وقد قاتل عليها سيدنا الامام على كرم 
الله وجهه الخوارج بعد أن ركبها سيدنا عثمان رضى الله عنه . وركبها 
بعد سيدنا على سادتنا الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفية رضوان الله 
عليهم . وعاشت حتى ذهبت أسنانها فكان يدق لها الشعير وعميت . 
أهداها له عمر بن عمرو الحذامى ووهبها مه لسيدنا أبى بكر رضى الله 


عدةه . 

أهديت له : 

أهداها له النجاشى . 

من دومة الجندل . 
ا در 
1201 


حمار أشهب أهداه له المقوقس ومات فى حجة الوداع . 
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7 ) اع ١‏ 
جنا خيرن. ناكم 


كمي رت يل لا يعس ةم كود كلمل علياروض 

وق م 1 يبنل كبوا انكر خيرالجيوش أريعةآلاف 26 

«لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ) 
مكانة عَهِ فى الجيش : 

فى المسير كان يسير فى ساقتهم فيزجى الضعيف ويردف المنقطع وفي القتال كان 
أقربهم إلى العدو .كان الناس إذا اشتدت الحرب اتقوا به عل وإذ اشتدت الباس وحميت 
الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويفول .. 
أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب 

تنظيم الجيش : 

كان يرتب الصفوف ويعينهم عند القتال بيده ويقول : تقدم يأ فلان تأخر يا فلان .وكان 
يستحب للرجل منهم ان يقاتل تحت رأية قومه . 

معاملة الأسرى 

كان يمنع التفريق فى السسبى بين الوالدة وولدها ويقول : « من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة / وكان يؤتى بالسبى فيعطى أهل البيت الواحد جميعا 
من الأسرى فى نصيب واحد كراهية أن يفرق بينهم . 

0 أحلت ل الغا ]/ . 

ولقد غنم ما أفاء الله عليه وعلى المؤمنين من غنائم أحلت لهم من الله تعالى » وكانت 

من الوفرة بحيث عاونت فى إقامة جيش المؤمنين وتسليحهم فى قترة وجيزة وإن كانت 
القاعدة فى الأسلام أن يجهز المجاهد نفسه بالسلاح وعدة الحرب والراحلة وكان هذأ -! الفىء 
كاد يتير + للغزو جمن مال مثل يدن بر بكر الذىتبرحيماله وسيدنا عمر الذى تبر بنصف 
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ماله وسيدنا عثمان الذى جهز جيش العسرة وسبحان الله الحميد المغنى ولا حر 
على فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وإن هذه الغنائم الحربية بالذات والتى كانت إضافة لعزوة المؤمنين قد كانت فى 
ذات الوقت إضعافا لشوكة أعداء الاسلام . 
المصابرة والثبات فى القتال : 


فرض الله تعالى فى أول الاسلام على كل مسلم أن يقاتل عشرة من المشركين 
فقال : 9 يِأَيّهَا النَبى حَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ على لقتال إن يكن مُنكُمْ عِسْرُونَ صَبِرُونَ 
فوأ مان وإن يكن متكم مَأنة يعوا ألا من الذي كفزوا باهم َم لا 
يفقَهُونَ 14" 

ثم خفف الله عز وجل عن المسلمين السابقين واللاحقين فأوجب على كل مسلم 
لافى العدو أن يقتل رجلين منهم فقال : « الدّنَ حَفف الله عنم وَعلِم أنَّ فيكم ضَعَفا 
إن يكن منكم مَأنة صابرة يَْلُوأ مَأئتين وإن يكن مندم لف يَعْلِيُوَا ألفيين بإذن اللهروالله 
مع الصبرِينَ 4(" 

وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لاحدى حالتين : إما أن ينحرف لقتال 
فيولى لاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم ؛ وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى يجتمع 
معها على قتالهم لقول الله تعالى : © ومن يُوَلّهِمْ يَوْمَئِذِ ذُبْرَهُ إلا مْتَحَرَّهَا لَقِتَالِ أو 
متحيرًا إلى فِئة فقذ بََاءَ بعَضَب من اللرك() . 

وتبقى فاعدة الفرار من الميدان وترك القتال مندرجة تحت وزر التولى يوم الزحف 
الذى يعد من أكبر الكبائر المحبطة للأعمال الصالحة والموبقة والعياذ بالله . 

ولما عاد جيش المسلمين من موّتة جعل الناس يحثون على الجيش التراب 
ويقولون : يافرار أفررتم فى سبيل الله ؟ فيقول رسول الله عَيِدهْ : ٠‏ ليسوا بالفرار 
ولكنهم الكرار إن شاء الله » . وقال عَهللهُ ١‏ أنا فئة كل مسلم )(؛) 


)١‏ الا 
04 الأنفال 13" . 
3( لأنفال ٠‏ 5آ . 
) حد 


الح 


النهى عن الفساد : 

روى حارث بن نبهان عن أبان بن عثمان عن النبى َيه أنه قال : ١‏ انهوا جيوشكم 
عن الفساد فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله فى قلوبهم الرعب وانهوا جيوشكم عن 
الغلول فإنه ما غل جيش قط إلا سلط الله عليهم الرجلة وانهوا جيوشكم عن الزنا فإنه 
مازنا جيش قط إلا سلط الله عليهم الموتان )(') . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : أيها الناس اعملوا صالحا قبل الغزوة فإنما 
تقاتلون ... بأعمالكم . 


. تأخر النصر على جيش موسى عليه السلام لما كان فيه من نحو ذلك بالرغم من نهى موسى عليه السلام عنه‎ )١( 


5١ 


ال رت ع سس 1 3 0 
مونب اشاح وا لجر اجر 

- روى البخارى عن أبى هريرة قال : بينما الحبشة يلعبون بحرابهم عند النبى 
يله فى المسجد دخل عمر رضى الله عنه فأنكر عليهم لعبهم بالحراب فى المسجد 
فقال النبى : ١‏ دعهم يا عمر ) . 

- وعن سيدتنا عائشة رضى الله عنها قالت : كان يلعب الحبشة عندى بالدرق 
والحراب فى يوم عيد فقال لى رسول الله يَلنَهُ : ٠‏ أتشتهين أن تنظرى ؟ ؛ فقلت : 
نعم . فأقامنى وراءه وهو يقول : ١‏ دونكم يابنى أرفدة ) . حتى إذا مللت قال : 
( حسبك ) . قلت : نعم . قال : ١‏ فأذهبى ) . 

- وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بموضع كان بعض الصحابة يتدربون 
فيه على الرمى فنزع نعليه ثم قال : ٠‏ روضة من رياض الجنة ) 

- ومن هذا فما كان من الأعمال ما يجمع بين منفعة الدين وأهله فهو جائز فى 
المسجد مباح بين جدرانه . 

والنظر إلى اللعب إذا قصد به الطاعة والاستعداد للقاء العدو فهوطاعة وفى سبيل الله . 
كيفية القتال بأنواع السلاح : 

لما كانت ليلة العقبة أو ليلة بدر قال النبى لمن عنده : « كيف تقاتلون ؟ » . فقام عاصم 
ابن ثابت فأخذ القوس والنبل وقال : إذاكان القوم قريبا من مائتى ذراع كان الرمى وإذا دنوا 

حتى تنالهم الرماح كانت المداعبة بالر لرماح حتى تنقصف فإذ انقصفت وضعناها وأخذنا 
السيوف وكانت المجالدة : فقال النبى َه ٠:‏ هكذا أنزلت الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل 


سيج راض ]لبس سد 


ذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب عند ذكر سمرة بن جندب أن النبى عَيتّكان يعرض 
غلمان الأنصار فى كل عام فمر به غلام فأجازه فى البعث وعرض عليه سمرة بن جندب 
من بعده فرده قال سمرة : فقلت : يا رسول الله لقد أجزت غلاما ورددتنى ولو صارعنى 
لصارعته . قال : ٠‏ فصارع » . فصارعته فصرعته فأجازنى فى البعث . 


١1 


(") وفى سيرة ابن إسحاق أنه عليه السلام لما خرج إلى بدر وبلغ قريبا من الصفراء 
بعث بسبسة بن عمرو الجهنى حليف ابن ساعدة وعدى بن أبى الزغباء الجهنى حليف بنى 
النجار إلى بدر يتجسسان له الاخبار عن أبى سفيان بن حرب وغيره . 
(4:) وفى ابن إسحاق أيضا فى غزوة بدر أنه مه ركب بنفسه هو ورجل من أصحابه 
( أبو بكر ) حتى وقفا على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه 
وما بلغه عنهم فأخبره فلما فرع من خبره قال لهما : ممن أنتما ؟ قال رسول الله عََنه : 
و من ماء » . ثم رجع رسول الله َيه إلى أصحابه فبعث عليا والزبير وسعد بن أبى 
وقاص إلى بدر يتلمسون له الخبر . وفى رواية أن ذلك الأعرابى قال : لا أدرى 
أمن ماء العراق أم ماء مصر . فياه تورية محمودة فى مثل هذا المقام مع صدته 
قال تعالى : ©« وَجَعَلنَا مِنَّ المَاء كل شَىء حَيٌ 4( 
(ه) وفى الاستيعاب بعث مله قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن عبيد ال 
وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان الاخبار ثم رجعا إلى المدينة فقدماها يوم 
وقعة بدر فضرب لهما رسول الله يله بسهميهما وبأجرهما . 
(1) فى أحد : 

وفى طبقات ابن سعد أن ابا تميم الاسلمى أرسل غلامه مسعود بن هنيدة من العرج 
على قدميه إلى رسول الله َيه يخبره بقدوم قريش عليه معهم من العدد والعدد والخيل 
والسلاح ليوم أحد . 
(9) وفى الاستيعاب أن رسول الله عََّهِ بعث أنس بن فضالة بن عدى بن حرام 
الانصارى واخاه مؤّنسا حين بلغه دنو قريش يريدون أحدا فاعترضاهم بالعين فصارا 
معهم ثم أتيا رسول الله عه فأخبراه خبرهم وعددهم ونزولهم حيث نزلوا فكانا عينين 
لرسول الله عله فى ذلك وشهدا معه أحدا . 
(4) فى الخندق : 

وفى الاستيعاب لدى ترجمة حذيفة بن اليمان قال : هو الذى بعثه عليه الصلاة 
والسلام يوم الخندق بن ينظر إلى فريش فجاء بخبر رحيلهم . 

وفى الاصابة أن جبلة بن عامر البلوى كان عين المصطفى َيه يوم الأحزاب . 
)١(‏ الأنبياء : اية ”٠‏ . 
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وقال الامام الشافعى رد يله سبعة عشر صحابيا عرضوا عليه وهم أبناء أربع 
عشضرة لأنه لم يرهم بلغوا وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة فأجازهم ومنهم ابن 
عمر رضى الله عنهما وأوصلهم بعضهم إلى عشرين . 

ركان 2َيينَهِ فى الاستعراض يقف الناس أمامه صفوفا صفوفقا . 

وفى طبقات ابن سعد أن العباس بن مرداس السلمى قال عن قدومه على رسول 
الله عل فى تسعمائة من قومه على الخيول والقنا والدروع الظاهرة ليحضروا معه 
غزوة الفتح . فصففنا لرسول الله عله وإلى جنبه أبو بكر وعمر(" . 

وأخرج ابن سعد عن سعد بن أبى وقاص قال : رأيت أخى عمر بن أبى ل 
قبل أن يعرض رسول الله يله يوم بدر متوارى فقلت : مالك ياأخى . قال : 
أخاف أن يرا رسول ال يسكصفرنى فودنى وأ أحب الخروح لعل اذ أ 
يرزقنى الشهادة . قال : فعرض على رسول | الله ينه فاستصغره فرده فبكى فاستشهد 
وهو ابن ستة عشر عاما . 


سام عيونت سس الإسيتط ام 


: فى الهجرة‎ )١( 
وفى البخارى فى قصة الهجرة عن عائشة قالت : وكان عبد الله بن أبى بكر يأتيهما.‎ 
بأخبار فريش وهو غلام شاب فطن . فكان يبيت عندهما ويخرج من السحر فيبيت‎ 
مع فريشا"‎ 
: (؟) فى بدر‎ 
خرّج مسلم عن أنس قال : بعث رسول الله َيه بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير‎ 
أبى سفيان وروى بسيسة مصغرا وبسبس وبسبسة ففى الاصابة فى ترجمة عدى بن‎ 
أبى الزغباء الجهنى : أرسله عليه الصلاة والسلام مع بسبسة بن عمرو يتجسسان‎ 
خبر أبى سفيان فى وقعة بدر . فسارا حتى أتيا قريبا من ساحل البحر . و‎ 
. الاستبصار نحوه إلا أنه قال : مع بسبس بن عمرو الجهنى‎ 


. 787 الترتيبات الادارية ص‎ )١( 
. 5٠١ (؟) الترتيبات الادارية هص‎ 
ان‎ 


(4) فى هوازن : 

وفى ابن إسحاق فى قصة هوازن لما اجتمعوا لينظروا فى أمر رسول الله عَيْنهِ قال : 
لما سمع بهم رسول الله عَنَهُ بعث إليهم عبد الله بن أبى حدرد وأمره أن يدخل فى الناس 
فبقيم فيهم حتى يعلم علمهم ويأتيه بخبرهم فانطلق ابن أبى حدرد حتى دخل فيهم فأقام بينهم 
حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا عليه من حرب رسول الله عه فأخبره الخبر . 


كبز 
عم يم ) 
وقد حرص يِه على أن لا يركن المسلمون إلى الدعة ويتركوا الجهاد فقال : ٠‏ والذى 
نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأفتل ثم أغزو فاقتل . 
وفى معركة الأحزاب قال عله : « الان نغزوهم ولا يغزونا » . 
وهذا الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بعد أن تبط الله الأحزاب فلم يجتمع لهم شمل :8 وَرَدَ 
الله الّذِينَ كفزوا يهم لم الو خَيْرَا وَكفى الله الْموْمِنِينَ القِتال 4(') . ولقد قال الله 
سبحانه فى هذا الموقف :98 أُمْ حَسِبْتُم أنْ تَدْخُلُوا الجن وَلَمَا يَأَتْكم مُثْلُ الَذِينَ خَلوَا مِنْ بكم 
مَسَنْهُمُ الْبَأْسَاءْ وَالضَّرَّاءْ وَرُلَزلُوأ حَتَّى يفول الرَّسُوَلُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوأ مَعَهُ متّى نَصْرٌ الله ألا 
إنَّ نَصْرَ الله قريب 74" . 
الاعانة على الغزو : 
قال : ١‏ من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا فى سبيل الله فله مثل 
أجره ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا فى الجنة » . 
وقال ٠:‏ من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا فى أهله فقد غزا » . 
غزاة الهند : 
وقال : ٠‏ عصابتان من أمتى أحرزهم الله من النار : عصابة7) تغزو الهند وعصابة 
تكون مع عيسى أبن مريم ) . 


00 الأحزاب : آية ©؟ . 
(؟) سورة البقرة : اية 5١5‏ . 
(؟) أى جماعة » ولقد غزا المسلمون الهند فأقاموا فيها إمبراطورية لمدة 76٠‏ عامًا وسيغزون إن شاء الله مع المسيح ابن مريم 
لتكون كلمة الله هى العليا ولتخليص الآأرض المقدسة وبيت المقدس . 
1م 


١ 77 8 : ١ : 1‏ 
ل لاله ١:‏ رماوا رحلا 
4 كت 1 م اماما هج 2 2 


فى كتب ١‏ السير ؛ أنه عليه الصلاة والسلام لمَا أشرف على خيبر قال : 
اللْهُمّ رب السشموات وما أظللنَ » ورب الأرضِينَ وما أقللنَ » ورب الشياطي 7 
أُضللنَ ؛ ورب الرياح. وما أذْرَينَ : فنا َسألكَ خيرَ هذه القرية وخير أهلها وخير 
ما فيها » وتّعود بك من شَرّها وشر أهلها وشرٌ ما فيها .. اقَدِموا بسم الله » . 

وكان يقولها لكل قرية دخلها . أخرجه النسائى » وقال ٠‏ كعب الأحبار » : والذى 
فلق البحر لموسى إنها كانت دعوته حين يرى العدو . وذكر ١‏ ابن عاث )» زيادة فى 
آخره : ١‏ أسألك مَوَدَّة خيارهم وأنْ تَحمِينى من شرارهم » . 

وهذا تطبيقا لقوله تعالى : 9 إذا لقِيتُمَ فِنَةَ فَائببُوا وَاذْكْرُواً الله كثِيرَا 4( . وطلب 
النصر من الله ضرورة من ضرورات الايمان به سبحانه وابتغاء وجهه فى الجهاد 
قد قل أ تعلى 0 النَصْرٌ إلا مِنْ عند الله#(" . 


و عفن لق نكا لجز 


فى الموطأ حن ابن حمر + كان الى يقل إذ فل من غزو أو حج أو حمرة يكير 
على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول : ١‏ لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك 
لهُ لهُ الملكُ وَلَهُ الحَمَدُ وهْوَ على كل شىء قَدِيرٌ ايبُونَ تائُون عَابِدُونَ لِرَبْنَا حامِدُونَ 


الى سس ب 7" واس لي عر سر اع 9 امسر الى جا سر عر تس 7 © شا كر 
صدة, أللّه وهذده ولصر عيده وهرم الاحزات وكهده ان , 


فكان من وصية سيدنا الامام أبى بكر الصديق عندما خرج يشيع بعث أسامة بن 
٠.‏ 5 24 / مك كه لش اسه لمن هه الثم : 4 رع 2 
( بد قال : يأيها الناس قفوا اوصكم بعشر فاحفظوها عنى ؛ لا تخونوا ولا تَعْلُوا 0 
تَغْدِرُوا ولا تُمَثُلُوا .ولا تقثلوا طفلا صَغِيدٌ ا ٠‏ ولا شَيْخَا كبيرًا ولا امرّأة » ولا تَعْقِرُوا!؛) 
تَخْلا ولا تَحْرِقُوه » ولا تقطعوا شَجَرَة مثمرّة » ولا تَذْبَحُوا شّاة ولا بَقرَهَ ولا بَعِيرًَا إلا 


)1( الأنفال : ابه 65 . 

(؟) ال عمران : أية ١١١‏ . 
(؟) الترتيبات الادارية 58 . 
0 عقر النخلة : قطع رأسها . 


ادال 


ِمَأكَلَةِ . وسوف تَمَرُون بأقوام قد فَرَّعُوا أَنْفْسَهُم فى الصّوَامِع. » فَدَعُوهُم وما فرَّغْوا 
أنْفسَهُم له » وسّوف تقدمونَ على قوم. يَأتوئكم بِانِيَةٍ فيها ألوان الطعام ٠‏ فإذا أكلتم منها 
شيئًا بعد شىء فاذكروا اسم ألله. عليها . وَثَلقَوْنَ أَقَوَامًا قد فحَصوا أؤساط روسيم 
وتَرَكُوا حَوْلها مِثْلَ العَصّائب » فاحْفْقُوهُم بِالسَّيْفٍ حَفقا . الْدَفِعُوا ياسم اللّمرء ناكم 
الله بِالطّْعْنِ والطاعون() 
كتاب أبى بكر إلى القبائل المرتدة ووصيّته للأمراء : 

سم الله الرحمن الرحبر . من أبى بكرٍ خَلِيفةٍ رَسُولٍ الله عه إلى من بَلعَهُ كتابى 
هذا من عامةٍ وخاصة . فم على إسلامه أو رَجْعْ عن . سَلام على من انَبَعَ الهدّى . 
ولم يَرْجع بعد الهُدَى إلى الضّلالة والعَمى » فإنّى أ حْمَدُ إِليْكُمْ الله الذى لا إلله إِلّا هو . 
وَأَشْهدُ أن لا إللة إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شرِيك له » وأنّ مُحَمَدَا عَبْدهُ ورَسُوله » نُقِرٌ بما 
جاءَ به » وتُكفْرٌ من أَبَى ونُجَاهِدُه . أمَا بَعد » فإنَّ الله تعالى أَرْسَل محمدًا بالحقٌّ من 
عنده إلى خَلْقِهِ بَشِيرًا وتذِيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنِه وسِرَاجًا مُنيرًا ‏ لِيُنَذِرَ من كان 
حيًا ويّحِقَّ القول على الكافِرين . فَهَدَى الله بالحَقّ من أجابٌ إليه » وضَرّبَ رسول 
الله مله بإذنِه من أَذْبْرَ عنه » حتى صار إلى الاسلام طوْعًا وكرمًا . ثم تَوَفَى الله 
رسوله َه وقد فد لمر اللرء وتصّح لمي » وقصّى الله عليه , وكان الله قد بين 
له ذلك ولأهل الاسلام فى الكتاب الذى انزل . فقال : 8 إِنْكَ ميت وإنْهم 
مَينُونَ 74 اء وقال: وما جَعَلنَا لِبَشَر من قَبْلِكَ الخْلدَ أفإن مَتُ فَهُمْ 
لخللذون 14" ٠‏ وقال للمؤمنين + وما محمد إلا رَسُول فذ حل , من قبْله اسل 
أفإنْ مَاتَ أو ميل انقلبْتُم على أَعَقَلبِكُمْ وَمَن يَنْقَِب على عَقِبَيْهِ فآن يَضْنّ الله سَيْنَ 
وَسَيَجْزِى الله الشَكرِينَ 4' ) » فْمَن كان إِنَّما يَعبِدُ محمدًا فإنّ محمدًا قَدُ مات , ومن 
كان إِنَّما يَعبْدُ الله وحده لا شّريك له فإِنَّ الله له بِالمِرْصَادٍ » حي قَيومٌ لا يَموتُ , ولا تَأَحْدْه 
سِنَةٌ ولاانوم ؛ حافظ لأمره ؛ منْنَّقِم من دوه ٠‏ يَجزِيه . وإِنّى أوصيكم بتََوَى الله وحَظّكُم 
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ونصيبكم من اللمرء وما جاءكم به نبيكم عله » وأنْ تَهُتَدُوا بِهَدَاهِ » وأنْ تَعْتَصِموا بدِينٍ 
اللء فإِنَّ كل مَن لم يّهِدِهِ الله ضالٌ » وكلٌ مَن لم يُعافِهِ مُبْتَلى » وكلٌ من لم يُعِنْهِ الله 
مخذولٌ ؛ فمن هَداة الله كان مهِتَِيًا » ومن أضلّه كان ضالا » قال الله تعالى # من 
يَهْدِ الله فهُوَ المَهَْدِ وَمَن يُضَلِل فلن تَجدَ لَهُ وَليَا مرْشِدًا 4( ' » ولم يُقبَل منه فى الذنيا 
عمل حتى يُقرَ به ولم يُقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل وقد بَلعَنِى رُجوع 
من رَجَعَ منكم عن دِينْه بَعد أنْ أقرّ بالاسلام. وعَمل به ؛ اغترارًا باشرء وجَهالة 
بأمره ٠‏ وإجابة للشيطانٍ ؛ قال الله تعالى : ( وإد قُلنا للمَلائِكةِ اسْجُدُوأ لانم فسَجَدُوا 


شم ل تن سار 


إلا إبْلِيس كان ٠‏ من الجن ففسق عَن مر رَبّهِ أفتخدوتة ودرَيْهُأولياء من ذونى وهم 
لكُمْ عَدْرٌ بنْس للظللمين بذلا 74" . وقال : 9 إِنَّ ليطن لكم عدو فَانّخِدُوه عَدُوًا 
إنَّمَا يَدْعُوا حزبة ليكوثوا منْ أصحاب السّعِير 94 ) ء وإنّى بَعَثْتَ إليكم فلانًا فى 
جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين باحبان , وأمرثه ألا يُقَاِلَ أحدًا ولا يثك 
حتى يذعوه إلى داعيَةٍ الله » فمن استجاب له وأقر وكف وعَمل صالِحًا قبل منه وأعاته 
عليه » ومن أبي أمرتٌ أنْ يُقاتله على ذلك » ثم لا يُبَْى على أحد منهم قدْرَ عليه : 
وأن يَحرقهم بالنار ؛ ويقثّلهم كل قِتلةِ » وأَنْ يَسبى النَّساءَ والأرارى ولا يَقبَلَ من أحدٍ 
ألا الاسلام ؛ فمن اتْبْعْه فهو خَيرٌ له » ومن تَركه فلن يَحْجَرَ الله . وقد أَمَرتُ رَسولِى 
أنْ يقرأ كتابى فى كل مجمع. لكم ؛ والداعية الأذان » فإذا أن المسلمون فلأنوا كفو 
عنهم . وإن لم يُوْذّنوا عاجلوهم . وإِنْ أذّنوا اسألوهم ما عليهم . فإِنْ أَبَوا عاجلوهم : 
وإنْ أقرّوا قبل منهم » وحَمَلهم على ما يَتْبَفَى لهم . 
فنفات الرسل بالكتب امام الجنود » وخرجت الأمراء ومعهم العهود : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا عَهْدْ من أبى بكرٍ خليفة رسول اللهءَته لفلانٍ حينَ 
عَنّه فين بَعَنَهِ إقتال مَن رَجِعٌَ عن الاسلام ٠‏ وعَهدَ إليه أَنْ يَتَيَى الله ما استطاع فى 
أمره كلّه سه وحَلانيَيه ؛ وأمزه بالج فى أمر الثم ؛ ومجاهدة من تولى عنه » ورج 
عن الاسلام إلى أمانى الشيطان بعد أنْ يَعَذْرَ إليهم فيَدعوهم بِدَاعِيَة الاسلام ٠‏ فإِنْ 
أجابوه أَمْسَك عنهم , وإن لم يُجِيبُوهِ شنَّ غارَتَه عليهم حتى يُقِرُوا له » ثم يُنبئْهم بالذى 
عليهم والذى لهم ؛ فَبَآَخْدْ ما عليهم » ويُعطِيهم الذى لهم ء لايَنْطرُهم ولا يَرْد 
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المسلمين عن تال عَدَوَهم » فمن جاب إلى أمرٍ الله عَرٌ وجَل وأقرّ له قبل ذلك منه 
وأعائه عليه بالمُعروفٍ , وإِنّما يقائل من كفرٌ بالله. على الإقرار بما جاءً من عندٍ الله. 
فإذا أجابٌ الدّعوَة لم يَكُن عليه سَبِيلُ » وكانّ الله حَسِيبَهِ بَعْدْ فيما اسْتّسَرٌ به » ومن 
لم يُحِبْ داعية الله كيل وقول حيثُ كان » وحيثٌ بَلْعَ مَراعِمه » لا يَعبَلُ من أحدٍ شيئا 
أعطاهُ إِلّا إلاسلام ٠‏ فمن أجابّه وأَقرّ قبل منه وعَلّمَهِ » ومن أَبَى قاتله » فإِنْ أَظهَره 
الله عليهم قَتّل منهم كل قِثلة بالسّلاح والنَّيرِانٍ : ثم قَسّمْ ما أفاءً الله عليه » إلا الخمسَ 
ينام » وأن َع أصحابه العجلة والفساد » وألا دخِل فيهم حَشْوَا حتى يَعْرفُهم 
ويَعلمَ ما هم , ولا يكونوا عيونا » ولئلا يوْتَى المسلمون من قَبَلِهم » وان يقتَصِد 
بالمسلمينَ ويَرْفقَ بهم : فى السّيرٍ وَالمَنّزل ويتَففَهم » ولا يُعْجلَ بَعضَهُم عن بعض . 
ويستوصى بالمسلمينَ فى حسن الصحَبَة ولين القول . 
خبر الأخابث من عك : 

قال أبو جعفر : ولما بلغ أهل نجران وفاة رسول الله عَيُهِ وهم يومئذ أربعون ألف 
مقاتل ؛. من بنى الأفعى » الامة التى كانوا بها قبل بنى الحارث ؛ بعثوا وفدا ليجددٌوا 
عهدا . فقدموا إليه فكتب لهم كتابا : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله أبى بكر خليفة رسول اللم مه لأهل 

نجرات أجا رهم من جِنْده ونّفيِه وأجاز لهم ذم محمو عل إلاماَجَع عنه محمد رسول 
ام أمراشمعز وجل فى أرضهم وأر العرّب ء أَلَّايَسْكنَ بها دينان » أجارَّهم على 
أنفسِهم بعد ذلك ومِلّتَهم وسائرٌ أموالهم وحاشِيّتهم وعادِيتهم وغائبهم وشاهدهم , وأَسْقَفِهم 
ورهْبانْهم وبِيَعِهم حِيتُّما وَفَعَتْ وعلى ما مُلكثُ أيِيهم من قليلٍ أو كثير .عليهمما عليهم : 
فإن أَدّوا فلايُحِشَرُونَ ولايعَشَرُون .و لابغير سقف من أُسَقُفِيته و لاراهتمنر هبانيته 6 
ووَفى لهم بكل ما كتبٍ لهم رَسول الله وعلى ما فى هذا الكتاب من ذم محمد رسولٍ 
لمعيل وجوار المسلمين وعليهم النصحٌ والاصّلاحٌ فيما عليهم من الحَقّ . شَهِدَ المسور 
ابنُ عَمرُو » وعمرو مُولى أبى بكر . 

كتب أبو بكر إلى عمال الردة : أمَا بد فإنّ أحبٌٍّ مَن أَنْخَلتَم فى أموركم إلم: 
من لم يد ومن كان من لم يد فأَجمعوا على ذلك ٠‏ فانخذوا منها صنائع » واندثو 
لمن شاءَ فى الانصرافٍ ؛ ولا تَسَتَعِيتُوا بمرئدٌ فى جهادٍ عَدْوَ 

وعن السرئ ؛ عن شعيب ٠‏ عن سيف , عن موسى بن عقبة » عن الضحّاك ابن 
خليفة » فال : وقع إلى المهاجر امرأتان مغئّيتان » عدت إحداهما بشتم رسول الله 
َيه ٠‏ فقطع يدها » ونزع ثنيّتها ٠‏ فكتب إليه أبو بكر رحمه الله : بَلعَنِى الذى سِرتَ 
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0 ة التى تَعَنْتْ وزَمَرَتْ بِشَتِيمَة رسول اللم عَلتهِ ؛ ' فلولا ما قَد سَبَقتَيِى فيها 
كَ بقثلها . ' لآنّ حدَّ الأثبياء ليس يُشبه الحُدود » فمن تَعاطّى ذلك من مُسلم 
هو مزل :أو معاجو فهو لا ا 
خطبة عمر عندما ندب الناس للعراق : 

إن الحِجَارٌ ليس لكم بدارٍ إلا على النّجْعَةِ » ولا يَقْوَى عليه أهله إِلّا بذلك » أين 
لمر المهاجرون عن موعود الل ! سيرُوا فى الأرض التى وَعَدَكمٍ الله فى الكتاب 
ان يورتكموها » فإنه فأل © ليظهره ؛ على الدّينِ كُلَّهِ ما أ والله مظهرٌ ديته , 
ومعنٌ ناصرَه , ومُولِي أَمْلَه له مَواريث الأمَم ٠‏ أينَ عبادُ الله الصّالِحون . 

- فكان أول منتدب أبو عبيد بن مسعود ؛ ثم ثنى سعد بن عبيد - أو سليط بن قيس‎ ٠ 
إن اذإ كم بكم و تك إلى ال‎ ٠ والأنصار . قال الا وال لا أفعل‎ 
فأؤلى بلرياسٍَ منكم من سبق إلى الدع » وأجاب إلى‎ ٠ ذا بم وكرفثم القاء‎ 
: الذعاء » والله لا أوْمْر عليهم إلا أولهم انيِدَابا . ثم دعا أبا عبيد » وسَليطا وسعدا‎ 
فأمر أبا‎ ٠ فقال : أمَا ما نكما لو سبَقثُماه لوليثكما ولاذرَكتهُما بها | إلى مالكما من الم‎ 
0 لمر ولا تجن مسر ني تن له عرب وأحرت لاله‎ 

ولمَا قيل لعمر أمر عليهم رجلا له منخبه . قال عمر : إِنَّما فصل الصّحابَة 
بسرعتِهم إلى العذوٌ وكفايتِهم من أَبَى .ذا فل فليم قرم ار + كن الذي ترون 
خفافا ونقالا أولى الناس بها منهم » والله لا أبعت عليهم إل لهم انتدن . وقيل إنه 
قأل : لاها اللمذا يا أصحابٌ النبى لا نيكم فتكلُون ويُنتَدَبُ غير ومركم عليهم | 
نكم إِنّما فُضَلتُم بتَسَرٌعِكُم إلى مِثلها » فإِنْ تكلَتُم فَضَلُوكم » بل أَوْمْرُ عليكم أَواكم 
انتدانًا(؟ا) , 
كتاب سيدنا عمر إلى سعد بن أبى وقاص : عندما أمُْره على حرب العراق : 

أرسل سيدنا عمر إلى سعد بن أبى وقاص ٠‏ فقدم عليه ؛ فَأمّره على حرب العراق 
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(؟) الانتداب هو السبق فى إجابة داعى الله لنصر دينه » وفى هذه الخطبة بيان أن الاساس والصفة التى يتصف بها 
القائد هى الافبال بلا تردد على نصرة دين الله . 


تنندنا 


وأوصاه » فقال يا سَعدْ» سعد بَنى وَعَيْبٍ , لا يرك من الله أن قيل : خال رسول 
الله عَيْْهِ وصاحبٌ رسول الله . إن الله عر وجل لا يَمحُو السيْئ بالسيّى » ولكنّه 

مو الست بالحسن ٠‏ إن ال ليس بيه وبين حو لشي ) إلا طاعتها" ) » فالناس 
شيفم وَضيئهُم فى ذات الله سوا » الا يهم وهم عاذ يتناُون بالعافئة . 
ويُدرِكُونَ ما عِنده بالطاعَةٍ » فانظر الأمرَ الذى رَأَيتَ بت النبى مه عليه منذ بُعِتْ إلى 
نْ فارّقنا فالرّمَه فإنّهِ الأمر . هذه عِظَتِى إِيّاكَ إن ترَكتها »وَرَعْبِتَ عَنَها حبط عَمَلْكَ : 
وكنْتَ من الحَاسِرِينَ . 

ولمَا أراد أن يسرّحه دعاه ؛ فقال : إِنَّى قد وَلَيْنكَ حربّ العراق » فاحفظ وَصيَّتَى 
فإِنّك تُقدِم على أمر شَديدٍ كريه لا يَخْلْصُ منه إِلّا الحَقّ ؛ فَعَودْ نَفِسَكَ ومن معك 
الخَيِرَ » وَاسْتَفتِح به ٠‏ واعلم أنَّ ِكل عادَةٍ عَتادًا » فعَتادُ الخَيرٍ الصَبِرُ . ٠‏ فالصّبرٌ على 
ما أصابَك أو نابَكَ » يَجِتَمِعٌ لك حَشْيَةُ الله . واعلمُ أنَّ حَشِيَة الله تَجِتّمعٌ فى أمرين : 
فى طاعَتِه واجتّناب مَحْصِيْتِه , وإنّما أطاعه من أطاعه بِيُخْض الدنيا حب الآخرة : 
وعَصاة من عَصاه بِحُبٌ الانيا وبُعْض الاخرة » وللقلوب حقائق يُنْشِنُها الله إنشاءً : 
منها السّر » ومنها العلانيْة » فأما العلانيّة فأن يكون حامِده وذامه فى الحَقّ سواءً ‏ 
وأمَا السّر فيُعرَف بظهور الحكمة » من قلبه على لسانِه » وبِمَحَبَّةَ الناس » فلا تَرهَدْ 
فى التّحْيُب فإِنَ النَّيينَ قد سَألوا : 1 مَحَبْتَهم » وإِنَّ الله إذا أحَبّ عبدًا حبّبه » وإذا أَبَْضَ 
عَبِدًا بِغْضّه ,2 ؛ فاغتَيرُ مَنزِلتَكَ عند الله تعالى بَمدزليِكَ عند الناس ٠‏ ممن يَشْرَحٌ معك 
فى أمرك . 


111 2227-7-99 ا اا سوسا كم 
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ظ ورك 
0 سات 
2 مروصايا ع تم 


>" ين ,)2 


من كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قائد جيوشه سعد بن أبى وقاص 
فى فتوح فارس : 

ما بَعْدُ : فإنّى آمَرّكَ ومن معك من الأجْنادٍ بتَقَوّى الله على كل حال » فإنَّ تَقَوَى 
اللهمأفضل العُدّ على العدوٌ , وأقوَى المَكيدَةٍ فى الحرب ٠‏ وآمُرْكَ ومن معك أنْ تكونوا 
أشدٌ احتِراسًا من المعاصى منكم من عَدُوكم » فإِنّ ذنُوبَ الجيش أَحْوَف عليهم من 
عَدُوْهِم » وإنّما يُْصّرُ المسلمون بِمَعصِيَةِ عدُوهم للمء ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة 
لأنَّ عَدَدنا ليس كعَدَّدِهم » ولا عَدَثْنَا كعذّتهم » فإن اسْتَوَيّنا فى المَعْصيّةٍ كان لهم الفضل 
علينا فى القوةٍ » ولا نْنصَرُ عليهم بفَضَلِنا لم عليه بقوَتنا » فاعلموا أن عليكم فى 
سَيْرِكُم حَفظة من الله يَُلمون ما تَفعَلونَ فَاستَحَيُوا منهم , ولا تَعْمَلوا بمعاصى الله 
وأنتم فى سيل اللدولا تقولوا ا ؛ فلن يسلْط علينا » فب قوم. ده سلَط 
المجوس ل اموأ حل الور ركان وذ مقطو 14 . وأسألوا الله العَوْنَ على 
أنفسِكم كما تسأَلُوته النصرٌَ على عَدُوّكم » أسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم . 

تَرَقْقَ بالمسلمين فى مُسيرهم , ولا تُجَشُمُهم مُسيرًا يُنِْبُهم » ولا تُقِصّرٌْ بهم عن 
منزلٍ يَرفِقَ بهم حتى يَبْلْعُوا عَدُوَهُم - والسَفْرٌ لم يُْقِصْ فُوَتَهم - فإنّهم سائرون إلى 
عَدْو مقيم, حامى الأنفس والكراع. ؛ وأقِم بمَن معك فى كل جمعةٍ يومًا وليلة حتى 
تكون 1 راحة يحيونَ نَ فيها أنفسَهم » ويَرْمُون أسلِحتهم متهم ؛ ونح منازلهم عن 
قُرَى أهل الصلّح والدُمَةِ » فلا يَدْخُلّها من أصحابك إِلّا من يق بِبنِه » ولا يَرْرَأ أحدًا من 


. سورة الاسراء ؛ آية ه‎ )١( 


ام 


أهلها شيئًا » فإِنَّ لهم حُرمَةٌ وِمة ابِتَلِيتُم بالوّفاء بها كما ابِثُلُوا بالصّبرٍ عليها ٠‏ فما 
صَبّروا لكم فتَوَلُوا لهم خيرا » ولا تَسِتَنْصِرُوا على أهل الحَرب بظلم أهل الصلح . 

وإذا وَطِنْتَ أرض العدُو فأذك العيونٌ ؛ بينك وبينهم » ولا يَخْف عليك أَمرّهُم , 
ولِيَكُنْ عندك من العَرّب أو من أهل الأرض من تَطْمَئِنُ إلى تُصضْحِه وصذْقِه ؛ ٠‏ فإِنّ 
الكذوبّ لا يتفعك حَبَرُه وإنْ صَّدَقَكَ فى بعضه » والغاشّ عَيْنُ عليك وليس عيئًا لك ؛ 
وليكنْ منك عند دُنُوُْكَ من أرض العَدُوٌ أنْ تُكيْرَ الطّلائعٌ وتَبْتٌُ السّرايًا بينك وبينهم : 
فتقطع السَّرَايا أمداتهم ومرافقهم » وتَنْبَعٌ الطّلائع عَوْرَاتِهم . وانتق للطلائع. أهل 
الرَأي والبأس من أصحابك ء وتَخَيّرْ لهم سَوابِقَ الخيل » فإنْ لقوا عَدُوَا كان أَوَّلُ ما 
تلقاهم القوة من رايِتِكَ ؛ واجعّل أمرّ السّرايا إلى أهل الجهادٍ والصّبرٍ على الجلادٍ ‏ 
ولا تَخْصّ بها أحدًا به فتْصَيْع من رأيك وأمرك أكثرٌ مما حابَيتَ به أهل خاصّتِك , 
ولا تَبْعَثْنّ طلِيعَة ولا سَرِيَّة فى وجِهٍ تَتَخَوّف فيه غلبَة أو ضَيْعَة أو نكايّة » فإذا عايَنْتَ 
العدرٌ فاضم إليك أقامبياك وطلائعك وسراياك ٠‏ وأَجمِع إليك مكيدتك وقُوتك » ثم لا 
تُعاجلهُم المُناجَزّة ما لم يَسْتكرفك قِتالُ » حتى تَنْصِرَ عَوْرَد) عَدوٌك ومَقاتِله : 
وتَعْرِف الأرض كلها كمعرفة أَهْلها » فتصنع بعدوك كصُئْعِه بك , ثم اذك أَحرَاسَك 
على عَسْكرِك وتَيَقطْ من البِيات جَهْدَك » ولا تُوْتى بأَسِيرا" ليس له عَقْدّ إلا صَرَبْتَ 
عَنّقه لِثُرْهِبَ به عدر الله وعدوّك . والله وَلِى أمرك ومن معك وولى النصر لكم على 
عدوكم ؛ وال المستعان والحمد للم رب العالمين7) 


كتاب آخر لسيدنا عمر إلى سعد بن أبى وقاص : 

إِنَى قد أَلقّى فى رَوْعِى أنكم إذا لقِيُمُ العدرّ هَرَمْتُمُو هم ؛ فاطرَخُوا الشَّكَ » واثِْرُوا 
التَقِيّة عليه » فإن لاعَبَ أحدٌ منكم أحدًا من العَجَم مان ٠‏ أو قَرَفَهُ0) بإشارَةٍ أو 
بلسانٍ » فكان لا يدرى الأعجمي؛ ما كلَّمَهِ به » وكان عندهم أمانا » فَأَجْرَوْا ذلك له 


. نقط الضعف‎ )١( 

(؟) نسترجع هنا رأى سيدنا عمر فى أسرى بدر إذ أشار على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بضرب أعناقهم . 
(9؟) لقد جمعت هذه الوصية كل مبادى؟ الحرب من الاستطلاع وتجميع القوى واختيار نقطة الضعف فى العدو ليفاجاً 
منها ٠‏ وحشد القوة فى مواجهة العدو دائمًا » والحرص منه.فى جميع الأوقات , والأخذ بأسباب النصر ء وتقديم أشجع 
وأمهر المقاتلين لاصابة العدو بالصدمة الأولى . وهكذا من مبادى» تحقق النصر . 

(4) قرفه » أى رماه وأتهمه . 


خض 


مَجْرَى الأمانٍ » وإياكم والضّحِكَ » والوفاءً الوفاءً ! فإن الخطأ بالوفاء بَقِيَةَ وإن الخطأ 
بِالعَدرٍ الهلكة 1 وفيها وَهْنُكم وقوة عدوّكم » وذهابٌ ريحكم وإقبال ريجهم ٠‏ واعلموا 
أنى أُحَدْرُكُم أن تكونوا شيئا على المسلمين وسببًا لنَوْهِينهم 
حوار بين وفد المسلمين ويزدجرد : 

بعث سعد بن أبى وقاص إلى سيدنا الامام عمر بن الخطاب يخبره بأن الملك ولى 
رستم فيادة الفرس وحشدهم ٠‏ فكتب كن إليه عمر : لا يكربئك ما يأتيك عنهم » ولا ما 
يأتونك به » واستعن بالله وتوكل عليه » وابعث إليه رجالا من أهل المنظرة والرأى 
والجلد يدعونه » فإن الله جاعل دعاءهم تؤهينا لهم » وفلجًا عليهم واكتب إلى فى كل 
يوم . فجمع سعد نفرأ عليهم نجار ولهم اراء » ونفرا لهم منظر وعليهم مهابة ولهم 
اراء » فكان فى الذين عليهم نجار ولهم اراء واجتهاد ؛ النعمان بن مقرن » وبسر 
ابن أبى رهم » وكان فى من لهم منظر لأجسامهم وعليهم مهابة ولهم أراء » عطارد 
ابن حاجب » والاشعث بن فيس » وعمرو بن معديكرب » والمغيرة بن شعبة . 

فخرجوا حتى قدموا المدائن دعاة ليزدجرد » وقال الملك : سلهم مأ جاء بكم ؟ 
وما دعاكم إلى غزونا والولوغ ببلادنا ؟ أمن أجل أَنَا أجممناكم » وتشاغلنا عنكم : 
اجترأتم علينا ! فقال لهم النعمان بن مقزن : إن شئتم أجبت عنكم » ومن شاء اثرته . 
فقالوا : بل تكلّم . وقالوا للملك : كلام هذا الرجل كلامنا . فتكلم النعمان » فقال : إن 
الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا » يدلنا على الخير ويأمرنا به » ويعرّفنا الشر وينهانا 
عنه » ووعدنا على إجابته خير الدنيا والاخرة » فلم يدح إلى ذلك قبيلة إلا صاروا 
فرقتين » فرقة تقاربه » وفرقة تباعده » ولا يدخل معه فى دينه إلا الخواص » فمكث 
بذلك ما شاء الله أن يمكث » ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب » وبدأ بهم وفعل : 
فدخلوا معه جميعا على وجهين : مكره عليه فاغتبط » وطائع أتاه فازداد » فعرفنا 
جميعا فضل ما جاء به على الَّذى كنا عليه من العداوة والضيق » ثم أمرنا أن نبدأ 
بمن يَلِينا من الأمم فندعوهم إلى الانصاف , فنحن ندعوكم إلى ديننا ؛ وهو دين حسن 
الحسن » وقبّح القبيح كله ٠‏ فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه 
الجزاء » فإن أبيتم فالمناجزة ؛ فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله » وأقمناكم 
عليه » على أن تحكموا بأحكامه » ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم » وإن اتقيتمونا 
بالجزاء قبلنا ومنعناكم » وإلا قاتلناكم . 


يحض 


قال : فتكلم يزدجرد ء فقال : إنى لا أعلم فى الأرض أمَة كانت أشقى ولا أقل 
عددًا ولا أسوأ ذات بين منكم » قد كنا نوكل بكم قرى الضواحى فيكفونناكم » لا تغزون 
فارس ولا تطمعون أن تفوموا لهم » فإن كان عدد لحق » فلا يغرتكم منّا » وإن كان 
الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم ؛ وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم » وملكنا 
عليكم ملكا يرفق بكم . 

فأسكت القوم . فقام المغيرة بن زرارة بن النبّاش الأسيدى » فقال : أيها الملك : 
إن هؤلاء رءوس العرب ووجوههم » وهم أشراف يستحيون من الأشراف 1 وإنما 
يكرم الأشراف الأشراف ». ويعظّم حقوق الأشرافٍ الأشراف . ويفحّم الأشراف 
الاشراف ؛ وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك » ولا كل ما تكلمت به اجابوك عليه » 
وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك » فجاوبنى لأكون الذى أبلُغك » ويشهدون على 
ذلك » إِنّك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما » فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان 
أسوأ حالا منًا » وأمَا جوعنا فلم يكن يشبه الجوع ؛ كنا نأكل الخنافس والجعلان 
والعقارب والحيات ؛ فنرى ذلك طعامنا » وأما المنازل فإنما هى ظهر الآرض » ولا 
نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم » ديننا أن يقتل بعضنا بعضا » ويغير 
بعضنا على بعض ٠‏ وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهى حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا ؛ 
فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك »؛ فبعث الله إلينا رجلا معروفا » نعرف 
نسبه » ونعرف وجهه ومولده » فارضه خير ارضنا » وحسبه خير أحسابنا » وبيته 
أعظم بيوتنا » وقبيلته خير قبائلنا » وهو بنفسه كل خيرنا فى الحال التى كان فيها 
أصدقنا وأحلمنا » فدعانا | لى أمر قلم يجيه أحد قبل يان كان له ؛ وكان الخلبفة سي 
بعده » فقال وقلنا » وصدق وكذبنا » وزاد ونقصنا » فلم يقل شيئا إلا كان » فقذف الله 
فى قلوبنا التصديق له واتباعه » فصار فيما بيننا وبين رب العالمين » فما قال لنا فهو 
قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله » فقال لنا : إن ربكم يقول : ١‏ إني أنا الله وحدى 
لا شريك لى » كنت إذ لم يكن شىء » وكل شىء هالك إلا وجهى » وأنا خلقت كل 
شىء ؛ وإلى يصير كل شىء » وإن رحمتى أدركتكم فبعئت إليكم هذا الرجل لأدلكم 
على السبيل التى بها أنجيكم ‏ بعد الموت من عذابى » ولأحلّكم دارى ؛ دار السلام » : 
فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق ٠‏ وقال : « من تابعكم على هذا فله مالكم 
وعليه ما عليكم » ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية » ثم امنعوه مما تمنعون 


منه أنفسكم » ومن أبى فقاتلوه ٠‏ فأنا الحكم بينكم » فمن قتل منكم أدخلته جنّتى » ومن 
بقى منكم أعقبته النصر على من ناوأه » . فاختر إن شئت الجزية عن يد وأنت 
صاغر » وإن شئت فالسيف أو تسلم فتنجى نفسك . 

فقال : أتستقبلنى بمثل هذا ؟ . 

فقال : ما استقبلت إلا من كلمنى » ولو كلمنى غيرك لم أستقبلك به . فقال : لولا 
أن الرسل لا تقتل لقتلتكم » لا شىء لكم عندى . 

قصة : اختطف رجال رستم رجلا من العرب المسلمين » من جند سعد بن أبى 
وفقاص لاستجوابه فقال له رستم : ما جاء بكم ؟ وماذا تطلبون ؟ قال : جئنا نطلب 
موعود الله . قال : وما هو ؟ قال : أرضكم وأبناوٌكم ودماؤكم إن أَبِيْتُم أن تسلموا . 
قال رستم ؛ فإن قتلتم قبل ذلك ؟ قال : فى موعود الله أن من قتل منا قبل ذلك أدخله 
الجنة » وأنجز لمن بقى منا ما قلت لك » فنحن على يقين » فقال رستم : قد وضعنا 
إذا فى أيديكم . قال : ويحك يا رستم إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها » فلا يغيرتّك 
ما ترى حولك » فإنك لست تحاول الانس » إنما تحاول القضاء والقدر . فاستشاط 
غضبا » فأمر به فضربت عنقه » وخرج رستم من كوثى » حتى ينزل ببرس » 
فغصب أصحابه الناس أموالهم ووقعوا على الناس » وشربوا الخمور . فضج العلوج 
إلى رستم » وشكوا إليه ما يلقون فى اموالهم وابنائهم . فقام فيهم ٠‏ فقال : يا معشر 
أهل فارس ٠»‏ والله لقد صدق العربى والله ما أسلمنا إلا أعمالنا » والله للعرب فى هؤّلاء 
وهم لهم ولنا حرب أحسن سيرة منكم . إن الله كان ينصركم على العدو . ويمكن 
لكم فى البلاد بحسن السيرة وكف الظلم والوفاء بالعهود والإحسان » فاما إذ تحولتم 
عن ذلك إلى هذه الأعمال » فلا أرى الله إلا مغيرا ما بكم ٠‏ وما أنا بامن أن ينزع 
الله سلطانه منكم . 

حوار : راسل رستم أحدَ قواد العرب ( زهرة ) للمصالحة - ويجعل له جعلا على 
أن ينصرف العرب عنه فقال : أنتم جيراننا » وقد كانت طائفة منكم فى سلطاننا : 
فكنًا نحسن جوارهم » ونكف الأذى عنهم » ونوليهم المرافق الكثيرة » نحفظهم فى 
أهل باديتهم » فنرعيهم مراعينا » ونميرهم من بلادنا » ولا نمنعهم من التجارة فى 


١ 5 


شىء من أرضنا » وقد كان لهم فى ذلك معاش - يعرّض لهم بالصلح ٠‏ وإنما يخبره 
بصنيعهم » والصلح يريد ولا يصرح - فقال له زهرة : صدقت » قد كان ما تذكر : 
وليس أمرنا أمر أولئك ولا طلبتنا . إِنَا لم نأتكم لطلب الدنيا » إنما طلبتنا وهمتنا 
الاخرة » كنا كما ذكرت » يدين لكم من ورد عليكم منًا » ويضرع إليكم يطلب ما فى 
أيديكم » ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا ؛ فدعانا إلى ربّه فاجبناه » فقال لنبيّه 
َيه : إِنى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدينى » فأنا منتقم بهم منهم » وأجعل 
لهم الغلبة ما داموا مقرّين به » وهو دين الحق » لا يرغب عنه أحد إلا ذل ١‏ ولا 
يعتصم به أحد إلا عزّ . فقال له رستم : وما هو ؟ قال : أمَا عموده الذى لا يصلح 
منه شىء إلا به » فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » والاقرار بما جاء 
بيه من عند الله تعالى . قال : ما أحسن هذا ! وأى شىء أيضا ؟ قال : وإخراج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى . قال : حسن ؛ وأى شىء أيضا ؟ قال : والناس 

بنو دم وحواء ؛ إخوة لآب وأم . قال : ما أحسن هذا ! ثم قال له رستم : أرأيت 
لو أنَى رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه؛ ومعى فومى كيف يكون أمركم ! أترجعون ؟ 
قال : أى والله . ثم لا نقرب بلادكم أبدا إلا فى تجارة أو حاجة . قال : صدقتنى والله : 
أما إن أهل فارس منذ ولى أردشير لم يدعوا أحدا يخرج من عمله من السّفلة ؛ كانوا 
يقولون إذا خرجوا من أعمالهم : تعدوا طورهم » وعادوا أشرافهم . فقال له زهرة : 
تحن خير الناس للثاس » فلا نستطيع ان نكون كما تقولون » نطيع الله فى السّفلة : 
0 . فانتصرف عنه » ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا . 
فحموا| من ذلك » وأنفوا . : أبعدكم الله وأسحقكم ! 


خطبة سعد بن أبى وقاص قبل موقعة أرمات : 


قال سعد : الزَّمُوا مَوَاقَفكُم ٠‏ لا تُحَركُوا شيئًا حتى تُصَلُوا الظّهْرّ . ٠‏ فإذا صَلَيْتُم 
الظَهر فإنّى مكبّرٌ تكبيرّة » فكبْرُوا واسْتعِدُوا » واعَلَمُوا أن التُكبِيرَ لم يُعْطَه أَحَدٌ قبلكم : 
واعَلمُوا أنما أُعطيتُموه ه تأييدًا لكم » ثم إذا سَمِعْتُمُ الثاني فكَبْرُوا » ولْتَسْتيمٌ عِدَتكُم ؛ ٠‏ ثم 
إذا كبّرِتُ التَايثة فكبْرُوا . ولْيْنَْطْ فُرْسَائَكُم النّاسَ فيَيْرُرُوا ولْيُطارِدُوا ٠‏ فإذا كبرت 
الرابعة فازحَفوا جِمِيعًا حتى تُخالطوا عَدُوٌكم » وقُولُوا لا حَوْل ولا قُوّة إِلّا بالله ! 

أولما صلّى سعد الظهر أُمْرَ الغلام لذى كان الم عمز ناه - وكان من لقا 
- أن يقرأ سورة الجهادٍ ( الأنفال ) وكان المُسْلِمون يتعلّمُوئَها كلهم » فقرأً على الكَتيبَة 


م 


الذين يلوئه سورة الجهادٍ ؛ فقَرِئث فى كل كنيبَةٍ » فَهَشْتْ قلوبٌ الناس وعُيوتُهم 
وعرفوا السكينة مع قراءَتِها . 


كتب خالد بن الوليد إلى ملوك فارس : 


ل الذي حل نطاتكم ٠‏ ووفن بتكم , و فرق كلمتكم ؛ ولولم ل لك بكم كان شر 
لكم ‏ فاْخْلُوا في أمْرنا َدَعكُم وأَرْضَكُم » وتَجُوزكُم إلى غيركم , وإِلّا كان ذلك وأنتم 
كار قُونَ على علب , على أبدى فوم يُحَبُونَ المَوْتَ كما تُحِبُونَ الحياة . 


كتاب خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس : 


إبسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن اولي إلى مرازيَة فارس ٠‏ أما بعد » اسم 
تَسْلمُوا » وإلَا فاعَتَقِدُوا منى الدّمَة » وأدوا الجزّيّة » وإلّا فقد جتْتُكم بقوم يُحِبو 
المَوْتَ » كما تُحِبُونَ شُرْبَ الحَمْرٍ . 
خطبة خالد بن الوليد فى اليرموك فى أُمَراء الجيّش : 

حمد الله وأنْتى عليه » وقال : إن هذا يُوْمْ من أَيّام اللمء لا يَنْبَغى فيه الفخرُ ولا 
البَمْى » أَخْلِصُوا جهادكُم ٠‏ وأرِيدُوا الله بِعَمَلِكُم » فإنَّ هذا يَوْمْ له ما بَعْدَهِ » ولا تُقاتلوا 
قَوْمَا على نظام وتَعْبِيَةٍ » على تسائُدا " وانْيِشَارٍ » فإنّ ذلك لا يَحِلُ ولا يَنْبَغى ٠‏ وإِنَّ 
من وراءكم لو يعم علمكم حال بَيَْكم وبين هذا » فاعَملوا فيما لم تُؤُمروا به باذ 
تَرَوْن أنه الرَّأَىُ من وَاليكم ومَحَبتِهِ » قالوا : فهَاتِ » فما الرَّأَىْ ؟ قال : إن أبا 6 
لم يَبْعََنا إلا وهو يَرَى أنا سَنَيِاسَرُ » ولو عَلِمَ بالذى كان ويكونٌ » لقد جِمَعكم . | 
الذى أنتم في أَشدٌ على الْمسلمين منا قد بهم وأ مْرِكينَ من أمدايهم , ولقد 
عِلِمتُ أن الدنيا فرَّقَتْ بينكم , ٠‏ فالله الله » فقد أفْرَدَ كل رَجُْلِ منكم ببَلدٍ من البلدانٍ . 
لا يَنتَقِصّه منه أن دَانَ لأَحَدٍ من أُمَرَاء الجُنُودٍ » ولا يَزِيدُه عليه أن دَانُوا له » إن تأميد 
بعْضكم لا يُنْقِصّكُم عند رولا عنْدَ خَلِيفةِ رسول الله َي ؛ هَلْموا فإنَّ هؤلاء تَهِيّوا . 
وهذا يوم له ما بعدّه . ٠‏ إن رَدَدْنَاهُم إلى حَنْدَقِهمِ اليوم لم نَل تَرُدَهُم » وإن هَرّمُوتا 
لم تفلخ بعذها ٠‏ فهلموا فلنتقاور الامازة , فليكن عليها بَعضّنا اليو » والاخز غذا . 
وَالاخَرٌ بعد غدٍ » حتى يَتََمْرَ كُلَكُم » ودَعُونِى أَليَكُمْ اليوْمَ . 


)١(‏ فى اللسان ١‏ يقال : خرج القوم متساندين : أى على رايات شتى » إذا خرج كل بنى أب على راية ولم يجتمعوا 
على راية واحدة تحت راية أمير وأحد ) ٠‏ وفى أبن الأثير : « وأنتم متساندون » . 
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محاورةٌ خالد بن الوليد جرجة مقدم عسكر الروم يوم اليرموك : 


وخَرَّجَ جَرَجَهُ » حتى كان بِيْنّ الصَفَيْنِ » وناذى : لِيَخْرْجَ إلى خَالِدٌ . ٠‏ فخرج إليه 
خَالدٌ وأقام با بيد مكاله » فوافقه بين المع ؛ حتى اختلفث أَعنَاق دَابتيهما , وقد 
ولا َاعنِى » فإنّ لكريم لا يحَاوِعٌ ازيل بالرء هل أنزل الله على تبيكم سَيْد 
من السّماء فأغطاكة » فلا تَسْلّه على قوم لا هَْمتَهُم ؟ قال : لا . قال : فبمَ سميتَ 
سَيْف الله ؟ قال : إن الله عَرَ وجَلُ بعت فِينا تَبِيّهُ لَه » فدَعَانَا فتَفرْنَا عنه ونأينا عنه 
جَمِيعًا » ثم إنَّ بِعْضّنا صَدَّقَه وتابَعّه » وبِعْضَنا باعَدّه وكذبه . ٠‏ فكنتُ فِيمن كذبه وباعدّه 
وقائله » ثم إن الله أخذ بقلوبنا وتواصينا » فهّدانا به ؛ فتاتعناه » فقال : أنت سَيْف من 
سيوف الله سَّله الله على المُشْرِكينَ ! ودَعا لِى بِالنصْرٍ فسْمْيتُ سَيف الله بذلك ٠‏ فأنا 

من أَشَدٌ المَسْلِمِينَ على المشرِكينَ . قال : صدفتيى . ؛ ثم أعاد عليه جَرَجَةُ : يا خالد : 
أخْبِرْنِى إلامَ تَدْعُونِى ؟ قال : إلى شَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله : 
والإقرار بما جاء به من عند الله » قال : فمن لم يجبكم ؟ قال : فالجزية ونمنعهم . 
فال : فإن لم يعطها ؟ » قال : نؤذنه بحرب » ثم نقاتله . قال : فما منزلة الذى يدخل 
فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم ؟ قال : منزلتنا واحدة فيما افترض الله عليئا » 
شريفنا ووضيعنا » وأوّلنا وآخرنا . ثم أعاد عليه جرجة : هل لمن دخل فيكم اليوم 
يا خالد مثل مالكم من الأجر والذخر ؟ قال : نعم وأفضلٍ ٠‏ قال : وكيف يساويكم 
وقد سبقتموه ؟ قال : إنا دخلنا فى هذا الأمر » وبايعنا نبيّنا مه وهو حى بين أظهرنا : 
تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب » ويرينا الايات وحق لمن رأى ما رأينا » وسمع 
مأ سمعنا ؛ أن يسلم ويبايع » وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا » ولم تسمعوا ما سمعنا من 
العجائب والحجج . ٠‏ فمن دخل فى هذا الأمر منكم بحقيقة ونيّة كان أفضل منا ؛ قال 
جرجة بالله لقد صدقتنى ولم تخادعنى ولم تألفنى ! قال : بالل » لقد صدقتك وما 
بى إليك ولا إلى أحد منكم وحشة » وإن الله لولى ما سألت عنه . فقال : صدقتنى . 
وقلب الترس ومال مع خالد » وقال : علمنى الاسلام » فمال به خالد إلى فسطاطه . 
فشن عليه قربة من ماء » ثم صلى ركعتين وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد » وهم 
يرون انها منه حملة » فازالوا المسلمين عن مواففهم إلا المحامية » عليهم عكرمة 
والحارث بن هشام . وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين » فتنادى 
الناس ٠‏ فثابوا » وتراجعت الروم إلى مواقفهم » فزحف بهم خالد حتى تصافحوا 
بالسيوف » فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس 


فرق 


للغروب » ثم أصيب جرجة ولم يصلٌ صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللتين أسلم 
عليهما . 


حظب سين الإنال قير الث ودين 

قال أبو مِخْتّف : حدّثنى عبدُ الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى ؛ عن أبيه ومَوْلّى 
له أن عليا عليه السلام حرّضَ الناسَ يوم صفين ٠‏ فقال : 

إن الله عَرٌ وجَلَ قد دَلَكُم على تِجارَ و تُنْجِيكم من عَذاب أليم ٠‏ تشفى بكم على 
الخير : إلايمان بالله عَرٌ وجَلْ وبرسوله َي » والجهاد فى سبيل الله تعالى ذِكرُه . 
وجعل ثوايّه مَغْفِرَة الب » ومُساكِنَ طيّبة فى جَنّات عَذْنٍ . ثم أَخْبرَكُم أنه يحب الذين 
يُقائِلون فى سبيله صقًا كأنم بنيان ه مرصوص ٠‏ فسَووا صفوفكم كالبْئيانٍ المرصوص . 
وقدموا الَارعَ » وأخْرُوا الحَامِرَ » وعضوا على الأضنرّاس , فإئه أنْبى للسُيوف عن 
الهام ١‏ '' » والتووا فى أطرافٍ الرّماح. ؛ فإنه أَصوَنٌ للأْسِنَة » وغضوا الأنصار فإنه 
ربط لْجَاش , وأَسْكنٌللقلُوب ؛ وأمِيوا الأصْوات فإنه أطْرَدُللقشل ‏ وأَؤْلَى بالوَقار . 
رايائكم فلا تُمِيلُوها ولا تُزِيلُوها » ولا تَجَعَلُوها إلا بأيدى شجعايكم, ٠‏ فإِن ع 
امار » والصَّابِرَ عند نُرُولٍ الحقائق , ٠‏ هم أهل الحفاظ الذدين يحقون يرا يأتهم 
ويكتّفوتها : يَضْرٍبونٌ حَفافيَها خلفها وأَمَامَها . ولا يَضّعوتها . 55 امرؤ وقد 
قرنه(" » - رحمكم الله - واسَى أخاهُ بتفيه ٠‏ ولم يكل قَرْنُهِ إلى أخِيه ٠‏ فيَكسَتٌ 
بذلك لائِمَةَ » ويأَتِى به دناءة » وأَنى لا يكونٌ هذا هكذا ! وهذا يقايل انْينِ » وهذا 
مَمْسِكٌ بيد يُدْخِلُ نه على أخيه هاربًا منه » أو قَائِما ينْظَرُ إليه ! من يفعَلَ هذا يَمْكن 
الله عر وجل : ٠‏ فلا تَعَرّضُوا لمقت الله سبحائه . فَنمَا مَرَدُكُم إلى المء قال الله عد 
من قائلٍ قوم ( لن يَنْفعَكُم الفِرَارٌ إن فرَرْتُم مَنَ الْمَوت أو القثْلٍ وَإِذَا لا تُمتَعُونَ 
إلا قليلا 74" . وأيمْ الللئْنْ سَلِْتم من سيفٍ العَاجِلَةِ لا تَسلَمُونَ من سيف الْآخِرَةٍ . 
وَاسْتَعِينُوا بالصدق والصبْرٍ . فإِنْ بعد الصَبْر ُنْزِلُ الله النصر . 


1ك 


. أنبى : أبعد . والهام : الرءوس‎ )١( 
. وقذ قرنه : ضربه ضربا شديدا‎ )١( 
. ١1 : (؟) سورة الاحزاب‎ 


الدرضلا 


اكات 


مح | مس © 

وقف المسلمون كحاملى رسالة إلى العالمين من رب العالمين الذين وعدجم : لبصيل 
فقال لهم ف( إن تنصزوا الله ينصركم وينيث أقْدَامَكُمَ ا 'وقال :ل إن ينص ركع اله فر 
غَالِبَ لَكُمْ 74 وقال : 9 وَمَا النَضْرْ إلا مِنْ عند اللهر 4(" وقال : ١‏ لأغلِيَنٌ أن 
وَرُسْلِى إِنَّ الله قَوُِ عَزِيرٌ 04) وإن الله أعلم حيث يجعل رمالته » وعلموا أنهم 
بعهدهم مع رسول الله يي قد حملوا الأمانة ؛ وعلموا أن الله هو الناصر على الحقيقة 
وأنه «! وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنَّ الله رَمَى 4" » وأن الرسالة كما تبلغ عن طريق 
السيف والسنان تبلغ عن طريق الكلمة واللسان 9 وَجدهُم بالتى هى اسن 4 | 
« َل هَلذِهِ سَبِيلِى أذعوا إلى الم على تصيرة 1 من البَعنى 714 ٠‏ وأن النصر كما 
يكون بالسيف يكون بالدعاء ١‏ اذْعونِى أُسْتَحِبُ لكُمْ 4" . 8« فإنّى قَرِيبٌ أجِيبُ 
دعواة الذاع. إذا دذعان 4() ولذا نرى أثمة العباد والصوفية الذين جاهدوا أعداء الله 
بالسيف فى الأندلس ومصر والشرق والمغرب وفى حروب التتار والصليبيين يطلقون 
على أورادهم وأدعيتهم ذلك الاسم فقالوا : الحزبف السيفى وقالوا : سيف المؤمنين 
حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا : صمصام الله والحرز اليمانى وسهم الله وسيف الله ؛ 
فقرنوا عدة القتال بكلمة الله وهى العليا وجمعوا السيف بمعنيين ؛ سيف الله بقوله كن 
فيكون ؛ وسيف القتال لأعداء الله تعالى ٠‏ فإن لم يعملوا سيف الظاهر أعملوا فيهم 
حكم الله بما شاء ولله جنود لسموات والأرض ؛ ولا يعلم جنود ربك إلا هو » وهو 
الله الذى يلقى الرعب فى قلوب الأعداء فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين : 
ونصر نبيه بالرعب مسيرة شهر وهو فعال لما يريد ولعل فى الجمع بين السلوكين 

سر أمر الله تعالى للمؤمنين فى م يانه الْذِينَ ءَامَنُوا إذا يم ذئة فَاتْيتُو ُو 
وَاذْكَرُواً الله كثيرًا لَعَلَّكُمْ تُفخُونَ 0004 


سور ال عمران لأ . 


١1: 


ا ا حدر 


لقد تكررت مادة النصر والانتصار فى القران الكريم ١47‏ مرة من خلالها يتبين 
للمؤمنين ولحاملى الرسالة اركان النصر واأسبابه » وطريق الانتصار » وهدفه . 

إن إجابة « داعى الله » والتى يجب على المقاتل أن يعيها ويعيش فى هداها هى التى 
ستحقق له النصر أو الفوز بالشهادة يقول الله سبحانه وتعالى : :9 والله يُوَيْدُ بنَصْرهٍ من 
شَاء 4 ؟: فمن الذى يشاؤه الله سبحانه لنصره ؟ إنه المؤمن الموحد المخلص المطيع ٠‏ 
الذى يبيع روحه لله خالقها . الذى وعى مواثيق الله التى وثقها مع المؤمنين ؛ من الشهادة 
فى سبيله ونصرةدينه ونصرةرسولهيَهتُهِ وحماية أرض الاسلام ومنعتها عن أعداء الله : 
والطاعة والامتثال لأوامر الله ورسوله ونواهيه وذلك فى مقابل الشهادة والجنة . 

المؤمن الذى يسمع قول الله تعالى : ١‏ إِنَّ الَّدِينَ يُبَايِعُوتَك إِنّمَا يُبَايعُونَ الله يَدْ الله 
فَوْقَ أَيْدِيِهِمَ 4 فيعرف أن المواثيق هى إنفاذ لمراد الله وأن المؤمن عندما ينفذها إنما 
ينفذ ما أراده الله منه ولذلك يُستنفر فينفر ويجاهد فى سبيل الله لا فى سبيل الطاغوت . 

وهذا تكليف مستمر إلى يوم القيامة » فالقصد من كل ذلك أن تكون كلمة الله هى 
العليا فهذه التكاليف للمؤمنين من البشر هى منذ القدم من بداية الخلق وإنما حمل آخر 
راياتها أمة المؤمنين لتفضيلهم على العالمين ٠‏ وتقويم مسار البشرية إلى اخر الزمان . 

ولذلك فإن هذا التكليف لا يتبدل ولا يتغير بل هو من جوهر العقيدة والرسالة وأمانة من 
أهم الأمانات التى حملتها الأمة ووعدهم اللهدبها الجنة » قال تعالى :8 الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتَلونَ 
فِى سَبيل الله وَالَّذِينَ كفروأ يُقَاتْلُونَ فى سَبيل الطاغوت فَقاتِلُوا أُوَلِيَاءَ الشَيْطانِ 4 . 

وقال تعالى : ! وما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا لِيِطاعَ بإذن اللم 4 فطاعته واجبة ودستوره 
فى الحر ب والسلام قائم وملزم ؛ ولذلك فقد استعرضنا فى هذا الكتاب القواعد والأصول 
والتعليمات التى أرساها سيد الخلق وقائد المؤمنين فى معاركه مع الصحابة ضد أعداء الله 
فهى التطبيق العملى لدستور الله فى الحرب والسلام والمهادنة والمعاداةوقانون المعاملات 
بالموائيق وحفظها إذا حفظت ونقضها بالغزو إذا نقضت وكلّ فى سبيل الله وسبيل الحق 
وكرامةبنى الانسان »بل إن ذمة المسلم الفرد إذا نقضت أوجبت استنفار الآمةبأسرها حماية 
للدين وكرامة الأمة وأرضها ومالها وعرضها . 


ام 


فإذا استمع المؤمن إلى قوله تعالى : 9 إِنَّ الله اشترَى مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَنفْسَهُم 

وَأَمْوَالَهُمْ بن هُمْ الْجَنَّ يُقَاتلُونَ فى سَبِيلٍ الم فَيَقدلُونَ وَيُتلُونَ وَعَدَا عَليْهِ حا فِى 
الور وَالإنْجِيلِ وَالقْرْانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللم فاسْتبْشِرُوا بِبَيْعِكُم الّذِى بَايَعْتُم به 
وَذْلِكَ هد ال العَظِيم 4 [ التوبة ١١١‏ ] . 

علم أن التطوع فى العسكرية للذهاب إلى الجهاد بالمال والنفس هو الأصل ٠‏ وماسواه 
فرع لا يصار إليه إلا حين الحاجة فيخرج المؤمن بماله وسلاحه ومع أهل بلده وعشيرته 
حتى لا تحدثه نفسه بالتخاذل والعياذ بالله وحتى يدافع من خلال أهله ويجعلهم دافعًا له على 
الخير إنه يجيب داعى اللدولا يتآخر إلا لفاقة أوعدر. نظر إلى أولتك البكائين الذين يقول 
الله فيهم ٠:‏ وَلا على الَذِينَإِذَامَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدٌ ما أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُوا وَأَحينُهُمٌ 
تَففيض مِنّ المع حَرْنًا أَلّا يَجِدُوأْ مَا يُنفِقُونَ 4 [ التوبة ؟5 ] . 

إن النصر له مراحل : 

١‏ - فأول مراحل النصر إنما هو بالاعداد والاستعداد للجهاد : الاعداد لجميع أطراف 
الفوة المعنو بة ؛ والاستعداد لكل المستطاع من كل القوى ومصادرها العلمية ؛ وإمكانياتها 
الدينية والاإنسانية 6 من الناحية العلمية والتكنولوجية : 'وعلى الأخص الهقوة 
العسكرية قال تعالى : 8 وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطعْتُم مَنْ فَوّوومِنرَبَاط الخَيْل 4[ الأنفال70 ] 

؟ - وأن يكون الجهاد فى سبيل الله » قال عَكْلنَهِ : ٠‏ إنما الأعمال بالنيات ) 00 
عن الرجل يقاتل شجاعة ؛ والرجل يقاتل حمية أى ذلك فى سبيل الله ؟ قال : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » » فلابد من إحسان القصد والنية » ولابد من 
خلوص التوجه حتى ينال المؤمن وسام لإ إِنَّ اللهيدِافِعْ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُو 4 وسبيل الله يكون 
فى كل شىء : الحكم والدولة فى التوحيد والتشريع فى الداخل والخارج . 

؟ - وأن يكون المقاتل قائمًا على طاعة الله سبحانه وتعالى » وطاعة الله تتمثل أول ما 
تتمثل فى فهم أحكام الله تعالى » فالجهاد فرض عين على القادر عليه قال رسول الله عَم : 
١‏ من لم يغز ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية » » وقال : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا ألا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » . 

4 - وقال تعالى : «( فقاتل فى سَبيل اللملا تكلف إلا نَفسَكَ وَحَرْضٍِ الْمَؤْمِنِينَ عَسَّ' 
الله أنْ يَكفٌ بَأْس الَّذِينَ كفر وا و الله أَشّدُ د بَأسّا وَأ وَأَشْدْ تَنْكيلًا * [ النساء 66 ] . 


وقال تعالى : ا يها النى حَرْض الْمَؤْمِنِينَ على الْقِتَال ٠٠‏ # [ الأنفال 55 ] 


فالتحريض على القتال والدعوة إلى الجهاد » على بصيرة وعمق وإخلاص ؛ وبالحكمة 
والموعظة الحسنة والاستنفار للناس للقتال والاستعداد من أركان النصر وعوامله . 


١1١1 


فالاستعداد المستمر يحمى الأمة من الغزو ويلقى فى قلوب أعدائها وأعداء الله 
الرعب قال مُه : ٠‏ نصرت بالرعب من على مسيرة شهر » وهذا فيه غاية السلامة 
للآمة المؤمنة » ودعوة السلام القائم على الحق والمنبثق من القوة لها ٠‏ ويقول الله 
تعالى مخاطبا أمة المؤمنين الذين هم على هذه الدرجة من الاستعداد والاستنفار 
ويصف حال المشركين على الجانب الاخر : 9 وَإِنّْ يُقاتلوكم يُوَلُوَكُمْ الأذْبَارٌ تم لا 
ينْصَرونَ * [ [ ال عمران ]1١١‏ . 

د - ومن أركان النصر أن يكون من أجل العدل » فنفض العهد والتلاعب بالمواثيق والبغى 
والظلم بغير الحق والدعوة إلى الشرك والانحلال كل ذلك من موجبات الجهاد الذى 
وعد الله أنصاره بالنصر قال تعالى : ٠‏ وَقَاتِلُوا فى سَبيل الله الَذِينَ يقَاتَلُونَكُم ولا تَعْتَدُوأً 
9 الله لا يُحِبّ المَعْتَدِينَ 4 [ البقرة 15١‏ ] . 

وقال « فإ انتَهُوأ فإنٌ الله غفورٌ رَّحِيمٌ 4 [ البقرة 151 ] . 

وقال : 9« وَفَاتِلُوهُمْ حَنَى لا تكُونَ فِْنَةٌ وَيُكُونَ الدينُ يلم فإن انْتهَوْأ فلا عُدْوَانَ إلا 
عَلَى الظَالِمِينَ 4 [ البقرة 15] . 

5 - النفرة حين الاستنفار قال تعالى ١٠‏ يَأيهَا انين اموأ ما م إذا قل 5م 
زوأ فى سبيل اله انافثم إلى الأرض رضيام يلحاو اليا منَ الاخدة فنا متا 
لْحَيَاةٍ الدّنْيَا فى الاخِرَة إلّا ليل * إِلَا تَنفِرُوا يَعَذْبَكُمَ عَذابًا أليما وَيَسْتَبِْيِل قوما غيركم 
وَلَا تَضُرُوءُ سَيْنَا وال عَلَى كل شياء قدِيرٌ 4 [ التوية +؟ - 9ع . 

١‏ - الصبر عدة المؤمن فى قتاله قال تعالى : 9 وَإِنْ تَصْيرُوا وَتنَقُوا لا يَضْرَكمْ 
كيْدُهُمُ شَبْنَا 4 [ آل عمران ٠٠١‏ ] . 

وقال تعالى : ل بَلَى إِنْ تصيروأ وَتتَقُو وَيَأنُوكُم : مَنْ فوْرِهِم هَلذَا يُمَددَكُمْ رَبِكُم 

ِحَمْسَةٍ الافٍ مُنَ الملائكة مسومِينَ * وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَئ لكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ فلوبكم 
به ما لصن إلا مِنْ عذْد الم العزيز اليم © [ أن عمران 15 +600" 
/ - التجارة المنجية مع الله : 


« يَأْيهَا الَّذِينَ اموأ هَل اثلكم على يَجَازٍَ ثشجيقم من عداب أليم, * تُوْمِنُونَ بالله. 
وَرَسُوَلِهِ وَتُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله بَاْموَالِكُمْ وَأَنفِسِكُم ذلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ تَعلمونَ * 
بغز لم أنوبكم يخم جنات تَجْرى من تخا الأنهاز ومسَاكنَ طَييَُ فى جنات 
عَدنٍ ذلك الفورٌ العَظِيمٌ * وَأَخْرَئ تُحِبونَهًا نَصرٌ من الله وَفتْح قريب وَبَشْرٍ 
الْموْمِنِينَ 4 [ سورة الصف ١#‏ ]. 


ضضسر 


1 - الصف والبنيان المرصوص : 
إن الله يُحِبْ الذينَ يُقاتِلُونَ فى سَبيِه صَفا كأنهُم بنيان مرصوص 4 | | سورة 
الصف ؛ ] . 
٠‏ - القتل أو الانتصار . ولا ثالثة : 
( ومن يقال فى سَبيلٍ اللد يفل أو يَغْلِبَ فسَوْف نُؤُتِيهِ أَجِرًا عَظِيمَا 4 [ سورة 
النساء 5 | . 
١‏ - عدم الفرار إلا لتنفيذ خطة عسكرية : 
« يَأَيَهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إذا لقِيتُم الّذِينَ كفرُوا رَحَفا فلا ثُوَلُوَهُمُ الأَدبَارَ * وَمَن يُوَلّهمُ 
َوْمَئِِ ديه إل حرفا لقال أو تحبا إلى نةِ فَذ بآ بضب من ار ومارثة جياه 
وَبِئَسَ المصِيرٌ * [ [ الأنفال 16 15 ] . 
5 - عدم الاعجاب بكثرة العدد والعتاد وعدم حب حب أى شىء أكثر من الجهاد : 
« فل إن كانَ ءَابَاوكُم وَأَبِنَاوْكمُ وَإِخْوَانَكُم واكم وَعَتيرَكم وَأمول اقَتَرَفتُمُوهَا 
وَتِجَارَة تَحْشُونَ كسادها وَمُسَاكن تَرضُوئْهًا أ حب يكم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِى 
سَبِيلِهِ فتَرَبَصُوأ : خذ بأ الله بأمره والله لا تَدى الوم الفاسقين * لفذ نصركم الله 
فى مَوَاطِنَ كثِيرَة وَيَوْمْ حَنيْنٍ إذ عْجَتكم كنرثكم فلم تن عَنكم سَيْنًا وَضَاقت عَليْكم 
الأرْض بِمَا رَحْبَتُ ثم وَلَيْنُم مدبِرِينَ * ثُمَ أُنزل الله سَكِينْتَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمَوْمِنِينَ 
وَأنذلَ جُنُودا َم ترَوْهَا وَعَذْبَ الِينَ كرُوا وَذْلِكَ جِرَاء الكَافِرِينَ 4[ [ التوبة 4" 55 ] . 
ومن هذه المنطلقات قالت أئمة مرتبة الإحسان من عباد الله :- 
من فتل بورده » كمن قتل بسيفه 
فالورد ذكر الله والتوجه إليه سبحانه لقضاء مراده والتوكل عليه فى مقصوده : 
وعلمُ الصحابة وكذلك المؤمنون من بعد فضل الله تعالى بالنصر ؛ وهو الناصر حقا » 
وله جنود السماوات والأرض فأخذوا بعزيمة قول الله تعالى : 89 يَأيهًا الَذِينَ َامنُوا 
إذا لقيتُم ف فنة فائبُوأ وَادَكروا الله كنيرًالَعَلُم نِحُونَ 4 ؟ فلقد كانت قمة هذا التجلى 
يوم بدر وهم قلة فثبت الرسول يَهِ ومعه أصحابه ودعا الله تعالى بالامداد والنصر : 
فنزل جبريل عليه السلام والملائكة يؤيدون جند الله فى قتالهم بأمر الله ويضربون 
0 ويشتتون إبليس وجنده » وكان هذا هو الامداد الحق بالقوة وأسباب النصر 
2 شتت الله بهم إبليس وجنده الذين تخلو عن المشركين ونكصوا على أعقابهم وقال 
بيس يومها « إِنى أرَئ مالا تَرَوْنَ إِنّى اف الله 4 [ الأنفال : 48 ] . 


١ 


١‏ - فكان القارى» يقرأ سورة الجهاد عند اللقاء وهى سورة الأنفال لما سنه رسول 
الله َيِه بعد بدر فى ذلك() . 

١‏ - وبعد معركة تبوك جعل المسلمون يبيعون أسلحتهم ؛ ويقولون : قد انقطع 
لجهاد فبلغ ذلك رسول الله مه فنهاهم وقال :دلا تزال عصابة من أمتى يجاهدون 

- وحن أي ري ال عله قل : قن رسول اليه :لكل أمة رهبانية . 
كان أحدهم إذا علاه الخوف والرهبة من الله تعالى ساح : فى البرارى واتخذ صومعته 
فى برية » فترهب بها لتدوم رهبته فى تلك العزلة » ليستعين بها على بذل النفس لله 
تعالى عبودة » وأعطى الله تعالى هذه الأمة السيف يضربون به به وجوه أعداء الله 
ويضربون » قال الله تعالى : « يُقِيِلُونَ فِى سَبيل الله يفون وَيُفتلُونَ 714 ) وهذا 
أعظم الامتحان فى بذل النفس فمن تلقى سيوف العدو بوجهه فقد صدق الله تعالى 
فى بذل النفس له عبودة » فهى رهبانية هذه الأمة » ورسولنا ينه مبعوث بالجهاد 
« إن الله تعالى بعثنى بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له . 
وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة على من خالف امرى ومن تشبه بقوم 
فهو منهم )11 
تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى أبن مريم »2 . 
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نوادر الأصول ص ١4‏ . 


خرن 


نعديم 

هذه آيات من كتاب رينا سبحانه وتعالى مرتبة فى سورها كترتيب المصحف ؛ 
المجاهد فى سبيل الله فيرى أمر الله فيتبعه ونهيه فيجتنبه , وإرشاده فيسير فى نوره 
وهديه وأظهرنا بالخط الكبير بعض كلمات هى المقصودة من كل اية ٠‏ فكلما قرأها 
الإنسان استخرج منها ما يكون له نبراسًا ورشادًا فى طريق العسكرية المسلمة فهو 
القرات الذى لا تنتهى عجائبه » ولا يَخْلّقَا') من كثرة الردء» فردد أيها المجاهد 
النظر فيها وكرر تلاوتها وعد إلى المصحف فاقرأ ما قبلها وما بعدها واستخرج منها 
الفوائد والعوائد » وعش مع القران ربانيا مسلما ترفع راية التوحيد وتدافع عن كلمة 
الله فى أرضه » وتعز دين رسوله فى خلقه » وتعد نفسك لحمل الأمانة وإنفاذ الرسالة 
على نور وبينة من الأصول التى شرعها الله تعالى للنفس المؤمنة » وبها أعد جنده : 
وبها ينفذ وعده » وبها يكون المؤمن فعالا لما يريده الله سبحانه » ومراد الله فوق 
كل شىء 8 وَلِلَم جِنُودْ السملوت والأرض »4 وكذلك تخلقت الملائكة الكرام بشرع 
الله ومراده من خلقه فقد كانوا كذلك عندما نزلوا فى بدر لينصروا دين الله ورسوله 
ام لون على طاعة ال وتصرته , ويولون دام ل سبحانه طم ْنَا 4 
احق وإل الل تصدين الأ وما علد اله خير وأا ولك و الله هذه النفس 
المؤمنة الصابرة بالتاييد فقال سبحانه «١‏ وَليَنَصّرَنَ الله مَنْ يَنَصُرهُ 4 وقال 8 وَمَا 
لنَصْرُ إلا مِنْ عند الله 4 وقال « إنَا لنََصُرُ رُسُلَنا وَالَذِينَ مَامنُوْ 4 وقال ختامًا لكل 
هذه المعانى وعلى قمتها «( وكانَ حَقا حَليا تر الموْمِنِينَ 4 . 


. أى لا يبلى ولا يصير قديما ولا يَملّهِ قارئوه‎ )١( 
8 ظ‎ 


. 0 
3 بر ااه 
| 00 دما الي 
5 : 
53 اي ا 6 0 0 9 ا 
د للدي ل اص لتقم تله اماك ااا عاك ٠‏ سل ل 8 5-0 1 10 0 . 
0 9 ا ان 0 1 ل 1 لعن ازا" 7-19 لفت | 37 ا ب 0 م 1 


0 1-6 


1 . _ 1 م ال ا 
4 حل فى سَبيل لوأمُوات دل أحياء ولنحء اث ثعورت 0539 


وهم عَنث تنوف وَأْجُوهُم تزع آخيرة وَالْفِنَه أَسَدَمِنَ القت 
ندلوه عِندَ ألْمَنِْ ِلْهَرَا مح ليوك دق 2 موه كَديِكَ را الْكَفرتَ 0 - - 


ل ل م حت سه علس تسر 04 07 ١‏ 
هحرم باهراو وا رمدت قِصَاضٌ شمن أعتدى : واغند واعَليهِ بمثل 


1 - 2 
5 َك 2 يا لْمَعَالٌ ار رس ير 090000 00 ا ا اا اا و يه 
-- علتبكم 0 وهوكره لَك وَعَسَ أن تك هوا شيشا وَهوَحَرلحكم 


آل وي عد 7 ين ل 
َكَلُودَكَ عن شَمَرالحر ركف ربوا لْمَسَجِدٍ 
0 م 0 ير 


رامل 


4 م م # ا - 2 7 سي سم اه 31 قر - 
قَالْوأُوَمَا لَنَآ ألا نكتتلى مس لاله وَقَد أحرجمامن ديدرت وأبناينا فلما كيب عَلتَهم 
لل م يل للا يي لالت ع جمس الى 05 
75 ته 
ص 2 1 <|) ا دا 57 0 لر « ارم ب كك 
الال تولوًا] لا قإبلآ منهموانةعيةابألطيييت 0 ----- 
0 


2 هي 00 در 1 ار > |٠١‏ رس مءدسم 
قَالُواريسك] أضْرع عَلِكَساصَعا ١‏ وَنَيْتٌ أَقَدَ دَامَنَحا انصرنا عَلَالْقُوَمِ 


الكدرت 


: 1 “ناا : لمرو لا ل و صوق زعا 


وح 100 لبر اا مر اام وار او م وري ووو الا الل 30000000 ال 1001000 
9 5 ا لالس اإعاس ا 0 06 3 0 57 
5 اج ل ل 0* مأو شح خسني بج 5-0 ا م لاود 0ذظ 3000 1 0 ا 1 0 0 00 0 10 3 0 1 ا 1 د 
8 5 0 م ا من راف 0 1 7 58 0 
٠ 2 | 0‏ رات ل . ل 


00 ل ال ا ال ال 0 0" ا ا 
7 2 بدلا تا أ وى ا ا ا ور ١‏ لخبيال لصم مرا اول 1 . اي ' 
0 . مك 0 ال ا ل الي بن ل 2 : 
لاه لا الي ل إن لسعم 5١‏ * لبد حر بائع : 0 00 ا 00 الي ا 2 0-1 
ل ا ا ل ا ا ا ا ا و لين ال ا ل ال ا ل ا ا 00 0 ل ا ان 1 


131 ل ار اا 


ف سل سيا سل لور ابن # 


فرة يَرَوْنَهُم مَنْلِتْهِرْرَأ المي ولد ويد 


م حت بم بم ا ار س ال 0 
د بدت البِعْضَكء ينأ فودههم وَمَ فى صُدُون 5 3 


د صل لمُوَمنيتَ لغ ايا مه و 


ملق داس جه سا يه 


3 
سس الس ع لتر م ار لت سس دح سس نذاو 00 ال يا لاه 07 2 2 


م 0 ره سل ا 


و دم حد م: م شهداءَ: 
الكت © 2.2222 


و 31 لذن ء | منوا ونه تمي بير 


منوا ويمحق 


تمق 


ل سر لمي ستل ل 5 ا ا 6 2 ا" 
وكين يني َمل معهه ريون و وهلوا لماا م في سبي لاله وماضعقوا 
آ و تر و ض ‏ حس 7 ال 2 د 2 0 > ا رصم لخر شر عرصم 
وما استحانواوَاسيحِتٌ الصَديربَ م لم ا أنقالْوارَيَا احفر لْنَاد نوين 
مه 7 ا ا ا ف ا 20 رم 
وَإِسَرَاضنا 4 أمَر نا وتدت أقداأمثئا وأد 1 
و إسسرا مر م نصممنا © َأ لْفَوم كدرب © 


عر ع ار و تيو سسا ل صم للدت 9 41 رقم بم 4- 

6م الله ثواب الدذنياواحسان ثواب الا و نسي © كلها يت 

اممو || إن تَطم لد 200503 مُروأ بردو حم عَإح أ ك5 فَتَنْقَلأ حَسِرِسِنَ 0 
20 1 1-0 7 0 ادكه 0 سس - ب سير - 
تك أ ألم لله وعده ا ا حَوّج إذا 


س م مي م ل مسر 4 
ظ دم 7 ره ا 5 9 لا ال 1 ير ع سر 
بخا سل 0 رة ل ا لَقَدْعَضَا 
7 تي ل سه طح و سه 
عَنِكُمْ والله ذوفض لعنلا ومنين 6 را اذا لتلا ئلا ذا لتلا لتلا تلا اتا للا ات 16 
000 000 3 200 ره فد صم سس ل لكر رع اه و الم 2 ل فس 5 
الفالات لو أمنة 2 مالتقى لجمعان| أساز لسَّمِطبَعْ ضما كَسَبوَأو لقد 


و اا ا ا اا سا الي مس ١‏ لس 0 سم سس ودام لب 0 م 
وو لله لنت 0 ولو كنت مَطَاغَليظ الْقَْبِ لَأنفضوا مِنْحوَلكٌ َع عَم 
أو - 00 0# 2 20 7 
وأسَا 7 باو > 2 ره 
سَتَعفرمٌ شاو همف في الْدمر ددا حرمت ذَوَكَلّ 1 الله إِنَالَهيحِتّ 


سو عبر 


لْمَُوَطلتَ جم ©إن 57 7 ءالب لك إن نالخ قسنة الى تشرن: 
عد وَل أنه كمون 0 - 0 


اا م 


رَحِينَّ بِمَآءَاتَسْهِ م لمن قله حبسو ن ,ادنك يسيم ملف ْالَاحَوكُ 


ان 


5 7 


55 


0 
1 


!ا 
0 


1 


رتبد" 
1 


لات 


ا 
ا 


در لا ال 1 ا 8 1 
اذ 00 0 لج / 

0 00 برب 28 01 1 1 ا 5 
لل تند 063 نم |0 . 


لمهمك ق '* 
رغ ضر سس ور 


1 م 


لله وقم 


ص سر اام 
اديع 
82 1 | 


م 
و 


م م 
نبعوأ 


3-4 


لان 

0" ١ 
54 5+ 
ٍِ 5 

ا ١‏ 
3 - 
ل ا 6 
١ ©‏ 3 
١519©‏ 0 
مده 


سبي لاله فمقثكل أو يغلت موف نويه أَجرَاعَظهَا (ي) وَمَالَلَانَْيلُونَف سَلاله 


وَالْمسَتَصْعَفِينَم نَألَالٍ أل ولول ليوو حاون هله قري الظال 7 
رص ع سر #” م ١‏ 0 
واجعل لنامن لد نك نك 2 وأَجَمل أُنامن أ نلك نصِياج ج الْدِسَءَامَنُو 

وس ار ل ا سلس 7 

يقلو ديد للك واي قر سيو سود 


_- 
2 


7 أ ع شقان الا يم وف ينه حو 
م له ص مل عر د ار 7 اا 20 - ل الم ا 0 2 6 
م كتقواق لك كنيو ناربتعي ظ َفِثَالَ لَوَلَا أحرننا! 1 جل قرب 0 
2 2000 وو صر لخر سرع ا 0 7 ْ 
لدنم ليل وا جره حير لمن لق 3ه 5 8 8 5 ط 5 » 


خا 2 


لفسأل كف ةر حَرْض المؤْمِنِين لمأن يكت 
بدن كَكَرُوا وَأَدْأَضَدُبَأمَا وَأَضَّدُ تكد © ا 


2 كوو وك 201011 0 دا ل ا 1 1 0 0 0 15. 
وَدواوَ تكفرون كما كفروا فَتَكونونَ سوام الانتخد امم أزلية حَيَّ مهاجروا في َل أله إن 


ار لير ء رضح فر ار لدت يي وي ىد 3 0 يرام 
وَأْفَخْد وهم وَأفْسَلوهم. حَيْثُ وجَد موه ولاتتوث و أيتن: نه 


مر سر ف 8 سحس و _سلدينة سل 4خ رسف عر شح جح سر رن ص اله 
سَتذون ري أن أن 2 مَنوأضٍٍ مكل مَارد وال ألْفنة أ الكثرافه نيد 


3 رار و ارم 21 


مدير 2 وَيَكُمُوا أب يه ف فَحَد وهم وَأَفدْلُوَهُم حَيتُ نففتموهمو أو 
3-6 كينا م 4و ا سس 


َ 0 ل 
عير 


200 وَل الصَّرَرِوَلمهِرُوَ يلال بأْمولهرة أنفسيم فضل| 2 


0 - بت 
حُ 


دي ل 


7 رام ره ريك معو ل و لل 00 
و مسر 2 02 0 0 ور حمر سل ات لسر 7 سل ل عسل ل و 300 , 1 
مهد بِأمولهم وَأَنفسي ع قَالْفجِدِنَ درَجَةوَكلاوعدَ أله الحْسّقٌّوفضط ]لله ا لمسجلهدين على 


5 5 


بيني 


سمس 2 ات ص ا ا تم ىع سس ع اج خخ ريسم م ١‏ صني بير 
وَإِدَا كنت في فَأَقَمْتَ لَهمَأَلصََلَؤة مَلَنَقَمَ طايفة مُنْهُم مَعَكَ وَلَيَأَخْدْوا أسَلِحتَهِم وإذا 


فور م سما ١‏ ساعن رار 


00 . _ وَدَأَلْدْسَ روالو نغة رتعن أسلح: 0 


ل سي عر سر كر سر 21 7 عونا اح حا 
وَأَمْتَعيَ يه َمِيلونَ عَلِيَكْم ميد وحِدَة ولجنا يكم نانيك دمن مُطر أَوْكنَسّم 


لا ا ال ا ا ال ا 1 6 وى و 00 
أذ ا فضيتما لصلة ه اذحكرواا لله قيلما وفعودا وعلّ جنود < أظطم نشتم فَأقيموا 


ا 0 


ا ل ا 00 3 نلعن 


ل كسب : 2 01 535 000 5 . 000 - 0 0 3 3 يي 310 0 5 لس جرااء - 3 0-6 5 5 . 5 03 5 جرم العم 5 ا 5 1ه 54 
3 0 00 “ا ا مهي عت مسقا لت قح ال لف قل لوف لل ا لت اع تو قا ا ل شرك مامكا ل الى قبطن امل تدا أ باط ددا ون مإجقة بطتياطانه! الوط حل 
5 م عن 1 - 0 0 روجام و ع لك لوت لل ا ور اا 1 لا كما تلعتشا تلطا ا ات لل لو لل نعم لوث لوف يمي اقل لعيتام 20 
: 3 يج | 727 تس هما اي ان 1 1 1 ل ار ا اي ا ا ال ا 2 ا 1 0 0 
0 ا 35 ا 00 ا اش افر لاا ال ل 1 00 لا 9 0 ( 
ا م 37 0-7 0 1 !1 الى ١‏ اشماث يوك بوعطاتء الك الوا ااه ١‏ 8 
0 1 1 0 00 1 ا ا قات لمم 0 1 : 
ال 00 0 1 : ا 0 ا 1 مك 1 3 
8 ح ]ات الل ل 3 . --: 1 0 1 0 ّ 1 ات ا 0 
ل 8 1 د / 30 : 1 0 ا ' 1 يون : 9 : 0 
: 


لل 3 1 0 1 م 5 شرا جارس 2 8 

0 ال 0 لي 8 0 
ا ا 0 1 2 8 3 
ات ا ل دو 

ال ا 3 00 ا 

0 ا 0 0 ما 00 

: 1 ا ات 001 1 0 ال 

9 ؟ْ ع ا 1 3 4 1 1 35 5 ا كر 
ا ل 1 لتر ل ا ب 
ع 14 و 36 اال 5 3 1 ال : 
0-2 ! 0 
اب تيت ولاب و بالا ير ع 


1-5 ل 0 ُ 
1 7 لود 1 ا ل ال 1 0 010 م ل لوي 0ت ااال . 1 اا 0 01 1ن يي ل ع اال ا ا 0 ع ع م 2 الي ل 0 005 ل 0 
لكل 1 20 ا ل 0ن ال تع شك لال ا الو ل ا ا يي لي ل ل لون 0 الى : 1 ال اي اي ا ا ا ين 
: مايه يي سياس 0 ا ا اال اال اا الل ال ال ا الل ل ا اال اللا ل ا ا ال ل ل ا ا 
0 0000 #لطلطتطيام جا ف اد بنما ‏ انحا اجا نانج وي ط 11 .ا دا الو وول اها اج مجنل نان ل ل ا ا ليق ملت ل مول قو و بطرت لول لاه م و وال وخواي ل رتفا ا اع اما الوك لت زع لي ل 153 كو لمر 1 د الل قي اال موي وات كاز 


9 6 ل رس ار ع الل يلي 50002 31 سر رح لق مسر قم كت مم 
16 الله و ل منوااارسن يقيمونَ الصَّلَوة وَنؤنون ا ركه وهم زاكعون 


525 


عع ووه لج نبي ةا اد ا ل ل ا 
0 | جا 
سلما | 
0005021 اال ل 5 الو ا ل أ ا 2 2 5 فم 000 ا : 00 ع د كاه للج صموت اا جك ا لم7 مد يه 9-75 3 
كرشم 
0000 21 طا وَكَرِه الْمْجر: 3 سب يا 2 
بع سير ف و سير ٠‏ 2و ولو د لستعيمولن 2 1 - 
1 > 0 ره 2 قير + سر سل ١‏ سمي رع ره سر سل ١‏ مل سه اخ لور ا ا ا 0 
للبم : 2 ص 1 7 كم ١‏ 3( 
0 فى ممد بالف 2 جعاه لله شرك وَلِتَطمين 
1 10 عد إل ل 7 ل نهر د سك ئ حث إدسَتسَك العام 
7 مع التسبير لس مر 5 عل اهن ال سيل يس بور 
-- 


2 8 


ار مل ع ص 0 
اه لض كفروأَيحَقَ حفائلةة 


0# 
ليق 


آي وه مه 0 سس م - 
م ام ل ل رم أو ١‏ ال ا ا ا 
ومن فولهم لوميدك دسرمم إلا امتحرنالنايأ تبي ,كك فقد باء بغضب 


صمحارا 


9 9 سر ارم 
1 مر سير 52 اي ار صر مره وو _ 0 0" لور وم ت شه نى 2 
0 ن 


و إن تننبوا فهو هار تعودوا نعل وأ لعى 


7 انو : رم لاس تر 
ذعَْه فاثبتوا وأذحكروا لله حصدرا 


ل 0 222000 7 م سم 


ومو 20 عوا فلفشلواوتذهب ري 


5 ىه 10 7 ممص لك بوي سم لق م 
اس ست ااه ريم عر 
9 يم دعل سواو 0 0 
بر م 
آذ مه لمي و وه مسزء ير در 7 أت خا 
ل سس قر ليل غير ل 000 3 غر الحراه سر 
لله عد كوو 24 بن وزو قلت 0000 


الت لا 


بت 
مسجيل الله دوف | لتك و 


يبا ما الت ]داب 172212 2خ كا _ر(:20ا لكك 000 لكك 


03 ...001 ا ١‏ ب 
1 لاج يار 1 . 1 
01 0 0 1 0 د11 1 
اتن عتما ايفو 8 8 01 ل لع يرا ارارم : 
9 


ال" لماع لج ط لب اميه لق ا حل ا ار سي اث 2 
لكرج 1 0 
محص سس و فده مسا رصعو الي .يد ارو 1 ل 0 0 0 0 1 0 300 


1 كَْهِ واو كر الْمثْرِ مشركوتَ 9 200 


1 تَدَكَمَايْكم سكاف 


7 7 ال 7 
١‏ 3 عه . » . . : 5 ع . ف ع » ف فك شك تك د 
ر2 اك رو بي اتصفر أححمل سس ى[أ خ ل 00 211 بك أن 2 ا 


0 وباي 00 نكر 7 2 2 2 3 


ل رس ل 


مجه الحكفارو مقن 5 ومَأوَسهُمَ جَهَنَدٌ 


01 


.- 


إلإإتتة.2222 للكثة 0202 للالليككثة 00 اللللاكثة 03033 0 الث 0303 لل 03 0 0 للا 00 0 اللا 0 للم 000 الث 440 االلاا 4444 اللا |684440444اأاا-|| |4 اا |44 اا ا|484044ا[ااااا084040 ]| | الا لا لبا د حا > لاد نا > > ذا > يبا عضا 


يمرل 06 


عر 2# مسر 7 م و نمع لحم الى , سر 
١‏ كرعالتكلترت: بِمَمَعَدِ هم جلف سول الله و هوأ أن ينهد وأياموليم وأنفسيي في سَِلٍ 


سم ع” ١‏ ارس 


565 


وأ أنه القت 4 5 


0 انلا مشت ياه انق نس قال ةف لا ا لس ا 0 11 0 0 


رعس رقي بوبح مسو لفحل مسبت جومم أكات د مويق فد اساوطامم لد وتوت وام اج نار انج ا سن 1 عله بل رع ا اليا 1م 0 
22 0 5 0 0 ا ل ا 0 ا د 1 0 تانب ا صب بجا جرم د باد "اللحلوتلا 
ا ا 0 0ك 1 131 مدال اتخطم مدا 5 517" 


ف 1 


8 


اب ا ا ل 2 0 شطن 


- 
0-6 


2 لق تلن - نات 
م ب اد 0 


لاأاخزى ايك دن 0 08 
30 ا 3 


اع ا 1ج 


0 
ِ 
6 
4 
0 


ب 


7 ْ د يرثت 
ممه سه 8 الاي ئ)) سر سس راس ع 5 / - 01 
بم سق رسلناوالذرج 4 2 26 7 ا سال 


0 م 5 بط ل بدا ري وه ا رح 0 ا 7 00 م 0003 
3 1 ا ال 0 ا 


12 دمتبلا »مزق جل جا :اقفن ,ا :دللا نحنف نزت ليسا هط ما مك زد مض" جد طاو الود اه اا «اقطا يق 
1 اللي 


نوارك .عر سم 0 يد 0000 يف1 ا 37 
كن / 0 

1 8 

.ل خيلا 


1 
2 3 ل 


2 


0 ل ' 


الات الس 3م 0 
رم تتاة ا ب ل اس م 


00 


كد م 0 ري 1 الاك ا - 


فتحي نح بزب اعد 


ب 
_- 


00 اللو 


سر بل سم 6 


ال روا أذن تيه 


0 


م 


ا اا ا وأدث و مستجك 
122000 ومسلحجد 


وه 2 1 ا 0 تر < , 
عر (ي) الزينإن همف 


اا ل لل 4 س2 5 ع 
نموا نٍالمنكر وله علصه 


“بل 9 


_- م 

1 : 7 . 1 
و نواشهداء ظ سس فاقِيموا الصَاوةوءانوااليَكرة واعتصموا 
مط , 7 سح ع 7# سرع ب صلل اليو عر فض يك الو 
الله هو مولام فيعم المول وعم التصِير 


قافتا باك فا لمر ا ل 00 ا ين 00 ات الس ما اااي لد م ا م ا ا م 1111111111110 
ا ال اللا 0 لال 0 ع ل ا > اال ا 1 ١‏ 1 ا لاا و 5 

0 : روس بلطن متا إنالولة + ا" 8 1 ا : 0 ال بقارت بدا 5 | “3 دجمل وص .د نر برقي للا صم رسطا لامو ولد انير بي.. .- : ةل 000 

37 3 0 || دما ل 5 00-0 0 ع : 1 0 34 1 عت 1 3 ك0 0< أت ل لس 0 8 ١‏ : 

ا 00 . ار ا وا 1 لجر نه ا لت 1 85 . لين 2 ا : 

اله .+ 5352 م 1 ا "> :| ا اي 0 1 صر كد 0 1000 5 ا 

0 ِ 1 بع ل ل ا ا : اي 0 ا 

: 51 اليد 2 5 3 1 1م :- 


ا كن تنو" ١‏ 
0 
ل 1 0 
0 .2 ا . ال 
54 0 اك 3 0 : 


- 


خوك تادالق ةا اوفاقة ا ا 0 
ساو جما نو لوقا واو لوا لاا لإ جوم ل ا ا 
ا اا 00 ار 3 : 1 0 0 


لد 
0006 إندسر 
ان 


ل ال ل ا ا 0 0 ا ا 001 
لا ل لو ا مات ا در 1 ل ل رح ل افر 
ا 0 0 ا ا ا ل 0 

1 ا واف اق تل 1 :ل خسم غنوس مسمس 


3 5 م ل ا 


م 0 ا 3 م" 8 5 0 ٠.‏ 37 0 

ب ا 0 20 1 
ا 000 اا ا ا ا لك ا 
لاا ادويق ا ا 


0 
ا ل 3 


أحمت جهو مس نبا مذ خا زر نورق وب برع لي نتتوقط: نيط اد :ا لمطتطك ل انبالط مواد ند لاقم الام جلا اي 


ا 0 


2 
ولْفَدَفسَنَاألَذِنَ من قبَلهم فليَعْلَمنَاهُ اذ بنتصدهوا وَلَعلمَنَالْكَرْبِينَ 0 ل لا 
سر 000 آ[اه 0 3 راص سم ذا د رو سد 74 ظ 
وَمَن جلهد فإثما جلهدإدة 4 نه موعن العدلمين 002 لت 


ا ل ا ا 0 20 ا 0 ل ل الا ا ا ا 0 ل لس ا تج ا ل م ون جتن خف ابن وا 1 
اومسييع سعيد سر مد لسارم 0 عمسم خم واقسية مسج وب ساوسو 
0 ل ا 35 . رسا لا ا له ااي ل ا ا ل 


١‏ ك١‏ يربالن 
ل ا 00 ب ايد “دونو ل« لا ل ا 
0 0 
5 لط 32 يل 
الم ١‏ 


2 1 رين ل 
ونوا كلس لل 8 
1 ل ل 
ذه ف الاي اله 
3 0 ا ا ل 


0 ل 
١ 0 2 . :‏ ا : ل 0 
0000 ' : ار رك )0 2 
سي ع حي اريت ان 0 1 1١‏ 
لم ل اا 0 0 5 طُ 
: : ل ا الل 1 0 0 وو 3 
الاي ا : 3 0 7 1 ان 
: 2 0 2 : 13 31 : | ان 
ال 3 8 1 
.رت 0" لوا 0 9 1 ييار 0 , ' 0 : 90 يُ 
كم . [١‏ 0 1 : : 0 ا 
: د 5 5 ع ل 0 1 1 د : : يا 5 1 0 0 
' 0 ا اام د ل ,2 0 م | 
1 إ 0 0 ل 0 لحيل ها تورك الل سم ١‏ 9ت 
١‏ اع 3 0 لوا لالد يمس د لق ا 
. ا : : 9 2 2 09 ا , ان 0 3 11 ' 8 4 5 خريه 
8 مم ال 7 : 0 فد ا :3 2 ل 03 ٍ_ 
09 0 اه 0 ب 1 2 لت 7 ٍ وان : 1 ا 
١ 0‏ 0 9 
3 0 0 5 8 م 0 ليك لا 
8 :1 0 رد 3 د تمي . 006 3 1 اي ل متو ا ير 
3 : : : ف 
لو ماسوة ل ا لبي فا رجت الما ون لبا لق مر بد ؛. لاون" مقا ور بم ' ' ا" 
ع 
٠ 8 00‏ 0103 : 1 0 
ا ,-. 1 


29 
ا 
0 
كل حاو لعل لكي وه لم علي ول اتووورساء تن تت ل له يا 0 3 ال ا ال 0 

0 ا الت بل 8 1 0 الكت اللقيام ا لطت اي ا ل قر 0 3 00 2 59 

0 .5 1 1 - . .هه 0 3 ل 0 0 5 . 0 0 2 ِ 

0 : 5 1 
ا يي ل ا يان ال ا 0 ال ااي 0 لص ا ا ا ها اللي 0 


الم 2 4 2 2 ا 0 
عل 
0 


9 9 عي و عبر ام يي م 2 لمان ساسم 3 لق عن لبن سير 1 ا سر 


. ا 3 
7 6 ان 1 | 


اميم - ل 

ابا ةي ل تمي 0 يسالضيى ا ل 
00 :11 .لاود محدضي 0 افد اط أ اجنين ل عدا 

لالط عو د الى أفبوة فاررة قال ريط رول ل و ل ل أ زرا لجر لشسلت ةا الغم اا طم باجا مر 520000 5 


اارض الا 


م - 
جه نا جد عسل 


ع تر ا ل اجن وا ا ا ا ا يات 


ا لاد الج .يش يتنه م ا 1 ارون 


ا 1 ور ير را ار ا و الم ا ل ا 2 


عي سج عبن م سعط سب 5-2 


عي لخبي اليم مي 7 0 4 - 131 
ولقدءانسا داوود مما فضبلة تحال" معدرواض بر فى ليد 


الع ا ا أكيانة اك 


م 
ااال سسمير ال سر سر 


1 


ا 


ادنم وة نن 


ا ا 


لمهم 


0 


لت ل تح را كك . :ااانا من تحار لاد لوملا ل ث ..| رن د ع هلي !ترك ا عا البيا. ارك يا سارلا #عادلن٠د‏ متل ص ١‏ ]كرت يه ركس لان 5 سوج الع 


ل 
: 

1 

1ن 


0 


ع لق الات د ٠‏ 


0 


-_ 


نس 


5 لالت انمه ال بن اجات لعج و ملأ جز رج سول عبر نيبلف انبا قا ليوج ماش لبت 0 00 


لسن إيغام 6137 اماج اكد ارده 
0 ال ع 00 


ا ل ان 1 ا 2 ا لل اا ا ك لماه سوا ممع عراكتقاي م 


0 اديع دج روعيز بطو 0 ل 3 ا 
ا ا 4 ا 0 بدا لكر وار عر 3 نهام: 1 0 0 


ل 0 1 


في» اسم 


أعه 


0 0 


1 2 0 بك ارالك ل 1 00 

0 ا 0 د مسلاا 11 ست 3 00 0 3 

3 01 3 00 0 ّ 3 1 0 3 
0 ا 3 : 1 11 0 


#عير 


ا 95 و زل - ا 7 : 
1 م 0 لصن :. : اك 1 1 : نا 1 0 م 


حي 0 2 جرعي ا ل 0 1 9 عن اتعييوت م 
ا 01 2 


ع ميس برعو عم عسوي رمي ات و وووكو ‏ طامو صا اا 


ميرد 02 اف موسر 


مك الله عير وجني 


سبي 


سه اسل سس 


7 1 


ا 


زر الي دي سا الع ليون ل ارس ير 2-1 ا ا 3 ار سر لسر عل ا لحاس 2 2 الور 
ؤُمسُوت بالئه والْو م الاجر نوادورت من اد اله وَرَسُولهوَاو كا نوأءَابَآءَهُمْ أوَأنَنَا 


4 ان اطي رح للجطة مز التنسية حنج نج هات عاج لوطدي لخطاية ركذ لولج يله ني ل 0 داقر لامع اس لاو 1 ا 0 اك ا ال اا بلقاي البو ع خا ا لإ ل ل وي امام 0 
م و 0 لاك لاهن ل باجا ل وي اكت رت تت ل اخ لومب الت ال 1 *ااوكت كل لض سين 
ااا جه سن جاه , خا : ا اي 00 3 1 
7 لسار 0 اوعالييل سس 0 ل 
3 0" سن ا كد 0 0 0 8 3 3 50 00 . 


اا 0 امعط بكي حام و حر ل بل ع عه عط ويم خ الع كا 0 0 ا م د ود 1 00 انتما قاطت ارط انق خ فالخ الكبد نبلل 9 
0 ا رن هه 


١ 
3 ا‎ : 5 8 
. امد 8 وا ام 0 ا 006 م‎ 
ا ا ا ا‎ 
ال ال واو ال يلاي ا 1 اه‎ 
0 : 


0 ع ا ا 3 0 5 ا 
0 . . ع 1 1 0 0 1 ا ١‏ 0 
١‏ 3 : : 00 2 3 : 0 | 1 1 8 - د 1 1 8 0 0 ٍّ 1 : ١‏ 0 0 , 5 41 0 
0 0 ل َ ا 1 0 ك0 ا 3 6 8 0 3 0 0 : 3 0 ع 7 3 باعي ّ 3 ا 
١ 0 2 1 9‏ لل لت 0 1 00 4 ل 0 2 3 ل 


5 1000 7 3 ع - 35 3 3 - 1 1 101 3 ا 0 3 ,. 
1 ا 0 ل 10 
ةك عه ا 1 تنشو روي س1 0 ا أ 0 1 2 ايدان 1 


5 : 0 8 0: ا 0 - ول امف 8 : 9 اكت 1 3 8 8 اه‎ ١ 
0 عم لي اتيف سبج خجزم حؤت وات غبمك عد عجو سطنع ذاه لو سفنلا ار لال فو لطر جو و وا ره ا خم مق ل قات مط اي اك اق ين‎ 


5200-5 لكب ينييرج لِأوَل كت رِمَاظسْرٌ أنكرجوأوطنوا 


ربح من بمج يدون 0-0 اام الل 


ب 0 2 ل 
سر 8 ص شر لح 000070 
لبه . 


نَم فاشلهم الله من حيت بحتسبوأ وفذف فى 
تر : 


ب و د سر 2 سير 1 9 0 00 0 
0 يليو وليه مده 8 ا سس 
بي تير 
1 60 سر حت سس 5-2 1 ا 1 24 _> 0 سح سس قر 


عي وم ظ 7 00 سسب ابرح 5002 50000 7 الا يي 0 
2 بست جيك لفك صق ون و11 در بأسهم دنهم شريد نحسبهم جميعا 


باكر 


١ 


# نجع اونا االلبي م ل نين إنتر ووم مه 


ب م 


حرو لدم م و ا 1 ا ل 20 


ا 


وت لو ان انا اسم اماو 2 | د لسرت 


0 


0 ل كمه 


ال م ل سات 


' ٠.١ 
ذمر صمو - ااا اال ااا ا ا ال  ا ا 00 اااات00 ا الملا للا اللا ااا اال ل 0 | | | الب اا- 05-5 اا1ا  اا ا م2 0 0ا6ااا1ا1 ا ا ا يا 0لا‎ 
. بن‎ 
قبا‎ 


7 عا سل عو اللار 


ماله 


نص مله وفدح ريب وص الْمَؤْمِنينَ 2 


لبو 
9 


م 
وأحرى تحير 


بم 


ا سيل ل ا 0 


5 


0 -1 - لوو سود و 


تنو قل اد سي جاوجج و تي اذك طلم مجم تق متخيو أله اخاو ةر ا وله اج طب مسري 


ا ل 


وق 2 ا ل 
. 2 


و د سه 


ل : 


0 
ل 


عض يها داب سل اله د بر عن ردك يمع لعي جا لقنن لك بطع ملظا كن اف تلت ساك لط اج اناشع 51 درا م 1 1 94136 إن 11 / ا 0 3 / 1 رار د ذا : 2 م وا لين نه اك كد له ملك اجن ] تشوس ‏ عنلام ا بع لوطت ننه عسن:: ألرط| تمشت و أن زما اكت بكي ل لمق 11 ال ل 


نط نف 1 


لاك 
نتن 


- 


2 


9 
5 
1 


. 


لاوس جر مه 


3 1 
:لد .ناه "ع العا جك ل 77 الوا ال اا اا ا لوي ور للا طوةا والشراو 1 تر او و 1 لا و ا 


عدم 


اسيم الل 
اللي 


مر ا و 1 ا 0 
امم اسك الوا اساسا امار 0 


0 


0 


2 


| 


| 


را | ات طه ام و عام 
عطي جنسا لم إعط ير جد وكا شا ء قل . 
سم ا ا الا 
١‏ تولب , 2-6 ا 2 
7 و ار 
ان كفم 
0 
90 2 ا > اي ترط 1ع 
200 
0000 م ل ا ا 
ضاي )1س نمدس ماله عايج د م هن | 1 |*!١‏ ضام 
0 دكن لسع و معنت اناسع امن 
1 3 تا ا ا اذا م0 
زأة انا ض سن 


0 / أذ لديف 


أ 


خره ”5 


8 


: “طم المت ل امأ ا 1222 2-1 
َو لا حب تبكلا يعظ عليما درو لطيو , 
0 0 110010 


لل 


ع + م 


لال 


هه 


المج لوت لا انيلو لتنا مكلخ 2 
1 سر اج سس لو مسد ىا م 0 كن ا ا 00 00 
ال اده 

9 ا ال 1 لت ما جاع اسه ام 
ما لوَا ككل كنا و05 إن تضق لشيطان 
١‏ مسد بسلصسسع ووم ١١‏ سار سس 
000 انل وما شاء تجا (عن الى هريره؟ ) 

ن , سه 7 ا ا عت 4م 
ظ او لور ميا سك لحض م عبض عن أىمويسى ) 

ا ير وي ل م اه لسع نم 

2 ل رسب وعره | صذا. ررلياكره 2 2 طق 5.0 نابرث 
اواج مالف سيط ركام لاززعنبدعدة 


(عنعل ) 


111 


اط كو ولك سد م الام علا اث . تر 0.5 1 21” ته 
: وو سيل ميحيوي 4 مَأومما: ده ١‏ ضوف ديك 
. ا ا ا م ف_ارسارره وس ا ؤااسه بر .مس | | طغلم 
م لْسَاممَا لما وا فرحا | لبدو سبي لادب 
1 الل فسا هه سرت سل | سس آذ م 
والعزول حون اننا هماما ؛ 


ينالقعلا ولع لير رز فرق براش كر كليم 


17 


الوه فيليا 


0 


0 اد (عنجادة 
اقفن نكن . 105اتا اشن كا 
ملق ام ا 1 م 


(عن أبن مسحو 


0 اننال النان: عي يمر جني لل 

تاك هلالد كلمي إهالهر 
ا لل لني اي 
اطي 7 و 0 
00 ا 5 
2 5 


ليد بن امت 
سس ين لبقا 


لعن عن أي هربرة ) 


| 00 3-3 ]| 
٠‏ الافاعودي و 


الجر الكلنه ولي 


ا 0 تزاف 3150120 لاه 


5711 


كيك فَلمنْيننا !ا ج10 الماك 
مؤي للب تسق ل ةرذ لم 
0 بت 1 4 ال 2 
َأ 0 0 ل ا 
يا ل 00 ما ا ١‏ و 27 
7 0-0 ان 
فا دافم 8 3 م 
ان 00 مَعَلَوْذْئا اتا 
و0 سس 5 اك َألاث» 4 له م2 5 الغذلا” | 5-0 ( عن ابن من ) 
يتقع كوا نميلا 2 ياء 0 ْ ا 
عن سهل برتحنيف ان رسول ادده صا اده عليه والهوسام قال : 
عا ارا ناك عا ل اسيك 06م طرعاس ل سس و : 
يكال نلعا تاك بصن بع]| دنا لشبكاة وان 


ات . 


ل رس سرلا ل ١ ١‏ 


م 


2 


| 


00 
٠‏ الاهزيا ع 1ك 
4 املاع لوم ليا رط نكا 
عا رصت 


(عن إلنعر) 


سر[ أل 
غلم جا 3 2 
١‏ 30 لمم ولد 


إنا اسك لمجي نعل 


ل سل يك 
نج درم ود 


(عن حت بط 


(عن عاسشة ) 


5 


لم 
لومالجى 
انا لافار 


١ -‏ 7 ]): 5 500 
< ا 0 يديره 
ماه ع |,إللم| ]1ه 


51 


انفيض 


ذحث اصارهعل لقتال 

مَعَرْمُوَا النالع كاج[ ابي ) دع توالا لضن لمان 
للشيؤون 0 0 َو اانا الو )تامو لاست 
مَعْضُا الأيضاراقًا كا 5 
1ط ااه 0 


5 


توالا > التتتريكت أظالرت الاين » لمانا نبال كايذيلكنا 


م 


سس اك آأاارء _ سر ١‏ 
ا ات حر 
اوتاه يساح اه 
#6 


عافن كعم راطيا لاوقا اج 
كل ان ال فضل شار بزب 
قار انلكا ل اكامرتك 11 
ولا لزلا ردأ هايت ٠١‏ 9 لوت الفتام . 

ولد تفوانئ راط اإنبيلا, لانتو :لصيف 
كك لاضف ا 


ار 

لاضحابه عند كرب 
اتنتذت كرك عاك 'طاجولةيرعاملة»وأبنطلا 
ا 0 و التي 
اوطعي للح : راكاد كرا ضوات فانم 
وليل » دوا للغتاتافنة وَبَإإلمَننا لووك 
استتم » وَإِسَروا لاحي قه 52 ارالك 


51 


م م م 


7 


دصىبهاجيشًا بحثه المعدى 
إن لفقل : كلكنيس كز وبل اهران . 
ل لحان » تاذ الايهازظك يكز كردا تاكن 
اا لاز فين لجاز لكز رقا زونيتا: 
ا 10 جل 1 ٍُ 
فلو أمتقهمالتوع يوقت تبون لمئننرالانعم كاك 
ولتق فاح ره" تعدا جيعًا. 5 ماوكا سينا 
بالج ليها لمعك موصي 


نااامز 
وقل شار مر عدرين الحخطاب فى الحشسرويج الىتغرزى ا لرى م 
ا 0 0 تلع م 
توراه يفي لي 16 . 


؟ 


يخا فإ لمكم ف 
اليم »كانعت لحري لكان لاوا تيان 


اتمعو | مبارر » وإ دَعْنْسََالِبَهاقاجث » كَإنَ اميا 
ِ) |اطا مع و 
ع لالم مصر ع 


51 


لظ إإيهء ' 
وال الخدم ويد لين 


7 نار 
ان ا 

امأ درطي »فيد لَىََ 
عَينْيكَالو كايا ودر اص 


رةه 


0 


02 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أوصيكم عباد الله 
بتقوى الله : وأحثكم على طاعته وأستفت7) بالذى هو خير ء أما بعد أيها الناس 
أسمعوأ منى أبين لكم فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى هذا . 
يها الناسن : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم . إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا 
فى شهركم هذا » فى بلدكم هذا ٠‏ الا هل بلغت ؟ اللهم اشهدٍ ! فمن كانت عنده أمانة 
فليوُدها إلى من اثتتمنه عليها وإن ربا الجاهلية موضوعٌ وإن ل أول ربًا أبدأ به ربا عمى 
العباس بن عبد المطلب وإن دماء الجاهلية موضوعةً » وإن أول دم. نبدأ به - دم 
عامر "! بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وإن ماثرٌ الجاهلية موضوعة غير 
السدانة() والسقاية(؛) والعمدّ قوّداه ' وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة 
بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . أيها الناس إن الشيطانَ قد يئس أن يُعبِدَ فى 
أرضكم هذه ولكنه قد رضى أن يطاعٌ فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم ٠‏ أيها 
الناس ١‏ إِنَمَا النّسَيِء1') زِيَادَة فِى الكفر يضَلُ بِهِ الَّدِينَ كفرُوا يُحِلُونَهُ عَامَا وَيُحَرْمُونَهُ 
عَامَا لِيُوَ اطِنُو ا عِذّة مَا حَرّمٌ الله 4 » وإن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض و١‏ إِنَّ عدَّة الشهُورٍ عند اللم انا عَشَرَ سَهْرًا فى كتاب اللميوم خَلقَ 
السَّموَت وَالْأرْضَ 4 » منها أربعة حرم ثلاثة متوالياتٌ وواحد فرد . ذو القعدةوذو الحجة 


. أستفتم : أفتتح واستنصر‎ )1١ 

(؟) وكان مسترضعا فى بنى ليث ققتله ببو هديل . 

099 السدانة بالكسر : الخدمة للحعبة . 

(4) السقاية بالكسر : الموضع يتخذ لسقى الناس والمراد سقاية الحاج . 

(©) قصاص . . 

6 النسمى م : نأ خخير سجرمة شهر إلى آخر وذلك أن العر ب فى الجاهلية كانوا إذا جاع شهر حراع وهم محار بون أحلوة وحرمهوأ مكانه 
شهرا آخر فيحلون المحرم ويحرمون صفرا فإن احتاجوا أحلوه وحرموا رببعا الاول وهكذا حتى استدار التحريم على شهور السنة كلها 
وكاتوا يعتبرة ل فى التحريم معجرد العدد لا خخصوصية الاشهر المعلومة - زيادة فى الكفر كفر آخر ضموه إلى كفرهم ليه اطثو | أى يوافقوا 
عدة الاشهر الاربعة المعجرهمة . 


اناا 


والمحرم ورجبٌ الذى بين جُمادى وشعبانَ ؛ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد !. أيها الناس 
إن لنسائكم عليكم حقًا » ولكم عليهن حقٌ . لكم عليهن أن لا يُوطْئنَ فرّشْكم غيركم 
ولا يُدخْلنَ أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة » فإن فعلن فإِنّ الله قد 
أذن لكم أن تعضلوهن(" وتهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرّح » 
فإن انتهيّن وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنما النساءُ عندكم 
عوان(" »: لا يملكن لانفسهن شيئا . أخذتموهن بأمانةٍ الله » واستحللتم فروجَّهن 
بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء » واستوصوا بهن خيرا . ألا هل بلغت ؟ اللهم 
اشهد !. أيها الناس ١‏ إِنّما الْمَؤْمِنُونَ إِحْوَة 4 » ولا يحل لامرى» مال أخيه إلا عن 
طيب نفس منه ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ! فلا ترجِعْنَّ بعدى كفارا يضربٌ بعضكم 
رقابَ بعض فإنى قد تركثُ فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده » كتاب الله » ألا هل 
بلغت ؟ اللهم اشهد !. ايها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلّكم لادمّ وادمُ من 
تراب » أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتفوى - ألا هل 
بلغت ؟ اللهم اشهد !. قالوا : نعم . قال فليبلغ الشاهدٌُ الغائب . أيها الناس إن الله قد 
فسم لكل وارث نصيبه من الميراث » ولا يجوز لوارث وصية ؛ ولا يجوز وصية 
فى أكثر من الثلث » والولد للفراش وللعاهر الحجرا ؛ من ادعى إلى غير أبيه أو 
تولى غير واليه » فعليه لعنة الله والملائكةٍ والناس أجمعين » لا يقبل منه صّرف ولا 
عدل!') والسلام عليكم ورحمة الله . ْ 


. العضل : الحبس والتضييق‎ )١( 

(؟) عوان : أسيرات من عنا إذا ذل وخضع . 

(؟) العاهر : الزانى أى لاحق له فى الولد وإنما لصاحب الفراش أى لصاحب الولد وهو زوجها أو مولاها وهو كقوله 
الآخر له التراب أى لاشمىء له . 

(4) الصرف : التوبة والعدل : الفدية . 
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عن المِسْوّر بن مَخْرَمَة ومروان - يُصدّق كل واحدٍ منهما حديث صاحبه - قالا : 
١‏ خرج النبى عَِنْهُ زَمَن الحُدَيْبِيَةِ » حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق » قال النبى عكثدٍ : 
١‏ إن خالدَ بنَ الوليد بالعميم فى خيل لقريش طليعةٌ » فخذوا ذات اليمين » ٠‏ فوالله 
ما شر بهم خالد » حتى إذا همٌ بقترة الجيش ؛ فانطلق يركض نذيرًا لقريش » وسار 
النبى عله حتى إذا كان بالَِّيّة التى يُهْبَطْ عليهم منها بَرَكثْ به راحلته ٠‏ فقال الناس : 
حَلُ حَل ؛ فألحَّتْ » فقالوا : خَلأت القصوَاء » خلات القصواءً » فقال النبى عَكِدٍ : 
«ماخلات القصوامُ ؛ وما ذ ذاك لها بِخلقَ » ولكن حبسها حَااسُ القيل ؛ ؛ كم قال : 
والذى نفسى بيده لا يسألونى خُطَّةُ يعظمون فيها حُرُمات الله إلا أعطيهم إياها ؛ : 
ثم زجرها » فوثبّث » قال : فعذل عنهم حتى نزل بأقصى الحُديبية على ثُمَدٍ قليل 
لماء ؛ يتَِرضّه النامن تبرضًا » فلم يلبث النان حتى نزحوه » وشّكى إلى رسول ال 

َيه العطش » فانتزع سهمًا من كنائيه » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ما زال 
يجيش لهم بالرّىى حتى صَدَرُوا عنه » فبيناهم كذلك إذْ جاء بُديلُ بن وَرقَاءَ الخزاعيٌ 
فى نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عَيْيَة نُصْح. رسول الله عَيهِ من أهل تهامة 
- فقال : إنى تركتٌ كعْبَ بنّ لَوْىَ وعامرَ بن لؤْى نزلوا أعدادَ مياه الحديبية » معهم 
العودْ المطافيل » وهم مقاتلوك ٠‏ وصانُوك عن البيت » فقال رسولٌ الله عله : , إنا 
لم نجىء لقتال أحدٍ » ولكنا جئنا معتمرين وإ ريشا قدئهكثهم الحربة ٠‏ وأضرّث بهم . 
فإن شاءوا مَادَدتُهم مذة وَيخَلُوا بينى وبين الناس فإن أظهر عليهم » فإن شاؤوا أن يدخلوا 
فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد موا » وإن هم أَبُوا » فوالذى نفسى بيده لأقاتلنّهم على 
أمرى هذا » حتى تَنْفْردَ سَالفتى » وَليْنْفِذْنَ الله أمرّه » » فقال بُديل : سأَبلّغهم ما تقول . 
فانطلق حتى أتى قريشًا ٠‏ فقال : إنا قد جئناكم من هذا الرجل , وقد سمعناه يقول قولا . 
فإن شئتم أن نعرضّهعليكم فعَلنا ؛ فقال سفهاوٌهم : لا حاجة لنا أن تُخبرَنا عنه بشىء » وقال 
ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول » قال : سمعتّه يقول كذا وكذا - فحذثهم بما قال 
النبى عد - فقام عروة بن مسعود » فقال : أى قوم ٠‏ ألسْتُم بالوالد ؟ قالوا : بلى » قال ' 


هم ؟ 


أوَ لسْتٌ بالولد ؟ قالوا : بلى » قال : فهل تثّهمونى ؟ قالوا : لا » قال : ألستم تعلمون 
أنى اسْتَنْفِرْتُ أهل عكاظ » فلما بَلُحوا علٌ جئتّكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا : 
بلى »1 قال ] : فإن هذا قد عرض عليكم خُطَّة رُشْدٍ » اقبلوها » ودعونى اتِه ٠‏ قالوا : 
انيِهِ » فأتاه » فجعل يكلم النبى عَْهُ » فقال له النبى عَيُهُ نحوًا من قوله لبديل » فقال 
عروة عند ذلك : أفى محمدُ » أرأيت إن اسْتصَلتَ أمرّ قومك ٠‏ هل سمعتٌ بأحدٍ من 
العرب اجْتَاحَ أصله قَبْلكَ ؟ وإن تكن الأخرى », فإنى والله لأرى وجومًا » وإنى لآرى 
أوشايً من الناس ٠‏ لخليقا أن يَفِروا وَيَدَعُوكَ . فقال له أبو بكر : امصصن ببظر 
اللات ؛ أنحن نَفِرٌ عنه ونَدَّعْه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر » فقال : أما والذى 
نفسى بيده » لولا يِدُ كانت لكَ عندى لم أَجْزْك بها لأجِبْتك » قال : وجعل يكلم النبسَّ 
يله » فكلما كلّمه أخذ بلحيته » والمغيرة بِنُ شعبة قائم على رأس النبى عَإنَهِ ٠‏ ومعه 
السيف . وعليه المِغْفرٌ » فكلما أَهْوَى عروة بيده إلى لحية رسول الله يله ضرب 
يده بتغل السيف ء وقال : أَخْرْ يَدَك عن لحية رسول الله عَنْهُ ٠‏ فرفع عروة رأْسَهُ 
فقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بن شعبة » فقال أن عُدَرُ ألستٌ أَسْعَى فى عذريِكَ ؟ 
- وكان المغيرة صحب قومًا فى الجاهلية » فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم : 
فقال النبنُ مله  :‏ أمَا الاسلام فأقبلٌ ؛ وأا المال فلستُ منه فى شيء ؛ - ثم إن 

عروة جعل يَرْمْقُ أصحاب النبى َل بعينه » قال : فوالله ما تَنَكَمَ رسول الله عه 
ُخامة إلا وقعث فى كف رجل منهم فّلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره » وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وَضوئه ٠‏ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده : 
وما يُحِدُون إليه النظر تعظيمًا له » فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم » والله 
لقد وفدتٌ على الملوك » وَوَفَدْتُ على كسرى وقيصر والنجاشيّ » والله إِنْ رأيتُ مَلِكا 
قط يُعظَمَهُ أصحابه ما يعظُمُْ أصحابٌ محمدٍ محمدا » والله إِنْ تنكم تُخامةٌ إلا وقعت 
فى كف رجل منهم فلك بها وجهه وجلده ٠‏ وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وَضوئه » وإذا تكلّم خَفضُوا أصواتهم عنده ٠‏ وما يُحِدُون إلبه النظر 
تعظيمًا له » وإنه قد عَرَض عليكم خُطَة رُشْدٍ فاقبلوها ؛ فقال رجل من بنى كنانة : 
دعونى أيه » فقالوا : ائتِه » فلما أشرف على النبى ينه وأصحابه » قال رسول الله 
عه : + هذا فلان » وهو من قوم يُعظمون البْدْنَ » فابعثوها له » [ فَبْعِت له ] 
واستقبله الناس يُلبّون » فلما رأى ذلك قال : سبحان الله !! ما ينبغى لهؤلاء أن يُصَّدُوا 
عن البيت ؛ فلما رجع إلى أصحابه قال : رأَيتُ البْْنَ قد قُلدَثْ وأُشْعِرَتْ » فما أرى 
أن يُصَّدُوا عن البيت » فقام رجل منهم يقال له : مِكْرَرُ بِنُ حفص ٠‏ فقال : دعونى 
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أنه فقالوا : اقته ٠‏ فلما أشرف عليهم قال النبى عله : () هذا مكرّرُ بِنُ حفص » وهو 
رجل فاجر ؛ » فجعل يكلم النبى عليه » فبينا هو يكلمه ٠‏ | إذ | جاء صهيل بن علد 
) قدسَهل لكم من أمركم - قال معمر : قال الزهرى فى حديئه فجاء سهيل بن عمرو ' 
فقال : هات اكثُبْ بيننا وبينك كتابًا » فدعا النبى يَيهُ الكاتب » فقال النبى َه ٠:‏ اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم ( ؛ فقال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدرىما هو ؟ولكن أكتب : 
باسمات ال ٠‏ كما كنت تكتى » فقال المسلمون والله لانكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم : 
فقال النبى عله : ( اكتبف بإسمك اهم ) م 1 : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله » » فقال سهيل : والله لوكنًا نعلم نك رسول الله ما صَدَذناكَ عن البيت ؛ ولا قاتلناك : 
ولكن أكتب : محمد بن عبد الله ؛ قال النبى مث 4ه : ١‏ والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى : 
اكتب : محمد بن عبد الله » - قال الزهرى : وذلك لقوله : ؛ لا يسألونى خُطة يُعَظمون 
فيها حرمات الله إلا أعطيثهم | إياها ) - فقال له النبى عَيلله ٠:‏ على أن تُخَلُوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به ؛ ٠‏ ققال سهيلٌ : والله لا تنحدّتٌ العربٌ أنَا أَخِذَنا ضْغْطة ولكن ذلك من العاء 
المقيل » فكتب ؛ فقال سهيلٌ : وعلى أنه لا يأتيك مِنَا رَجِلٌ - وإن كان على دينِك - 
رَدَدْنَه إلينا »قال المسلمون : سبحان الله !كيف يرد إلى المشركين وقدجاء مسلمًا يتاه 
كذلك ؛ إذجاء أبو جَنْدل بِنُ هيل بن عمرو يَرْسُف فى قيوده »وقد خرج من أسفل مكة 6 
حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين ٠‏ فقال سهيلٌ : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه : 
أنْ تردّه إلى » فقال النبى عَقُهِ : « إنا لم تقض الكتاب بعد ٠‏ »قال : فوالل إذَّا لا أصالحك 
على شىء أَبِدًا » فقال النبى عله ٠‏ فأجزه لى ١‏ »قال : ما أنا بمُجيزِهلك » قال ٠:‏ بلى 
| فافعل ] ' »)قال :ما أتايفاعل ؛قَالمِكرزٌ بن حفص بلى »قد أجزناهلك قال أبوجندل : 
أى معشر المسلمين أرَدُ إلى المشركين وقد جئتٌ مسلمًا ؟ ألاتَرَوْنَ ما قدلقيتُ ؟ٍ -وكان 
قد عَدْبَ عذابًا شديدًا فى الله - فقال عمر بن الخطاب : فأتيتُ نبى الله عه فقلتُ : ألستٌ 
نبى الله حقا ؟قال ١:‏ بلى ) »قلت : ألسنا على الحقّوعدونا على الباطل ؟ قال :( بلى ) . 
قلت : فلم نُعْطِى الدَنِيّة فى ديننا إذَا ؟ قال : ) إنى رسولٌ الله ؛ ولستٌ أعصيه » وهو 
ناصرى » »قلت : أوليس كنت تحدّئنا أناسنأتى البيت ونطوف به ؟قال ١:‏ بلى ) »قال : 
٠‏ فأخبرثُكَ أنكَ تأتيه العام ؟»قلت :لاءقال ٠‏ فإنك آتيه ومُطُوّف به ؛ قال : فَأَتيتُ 
أبا بكر ؛ فقلتٌ :يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا ؟ قال : بلى ؛ قلت : السنا على الحق : 
وعدونا على الباطل ؟قال :بلى قلت : فلم نُغطى الذّنِيّة فى ديننا إذا ؟ قال : أيه الرجل ( 
إِنَهُ رسول الله عَبئثه 'وليس يعصى ربه 'وهوناصره » فاستمسبك بعَّرزه ٠‏ فوالله إِنّهِ على 
الحق ؛ قلت : أوَ ليس كان يحدّثنا : أن سنأتى البييت ونطوف به ؟ قال : بلى ؛ أفأخبرك 
أنه يأتيه العام ؟ قلت : لا » قال : فإنك اتيه ومطّوَفٌ به . قال عمرٌ : فعَمِلْتٌ لذلك أعمالا , 


كن 


قال : فلما فرغ من قضية الكتاب ٠‏ قال رسول الله مَنهِ لأصحابه : ١‏ قُوموا فانحروا ثم 
اخلقو | » قال :فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ فلمالميْكمَ منهم أحدٌدخل 
على أم سَلمة » فذكر لها مالَقِى من الناس » قالتٌ أمسلمة :يانبى الله » أتحِبّذلك ؟ أخرج : 
ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدك وتدعو حَالكَ فيحاقك ؛ فخرج فلم يكلم أحدًا منهم 
حتى فعل ذلك » نحرّ بُدْنّه » ودعا حالقه فحلقه ٠‏ فلما رأوا ذلك » قاموا فنحروا » وجعل 
بعضهم يَحْلِقٌ بعضًا » حتى كاد بعضُهم يقثّل بعضًا غمًا وجاءه نسو ةمؤمنا فأنزل الله 
عزوجل38 يَأَيْهَا الَذِينََامَنُوا إِذَاجَاءَكُم الْمَؤْمِدتُمْهَلجِرْت فَامْتَحِنُوهُنٌ الله أَعَلمُ بإِيمنِهنٌ 
إِنْ عَلِمتُمُوهُنَّ مَؤْمدَات فلا تَرْجِعُوهْنٌ إلى الكمَارِلَاهُنَ حلْلَمُمْوَلَا همْيَحلُونَ لهُنوَءَانُوهُم 
ما أنقُوأوَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تَنكِحْوهُنَإذَا ءَاتيثْمُوهُنَأجُورَ هُنَّوَلا تُمسِكُوأبِعِصَمِ مم الكوّافر 4 
| الممتحنة : ٠‏ ] فطلّق حمر يومئذ امرأنين كانتا له فى الشرك » فتزوج إحداهما معاويا ب 
أبى سفيان والأخرى صفوانٌ بن أميّة ميّة »ثم رجع النبى عله إلى المدينة ٠‏ فجاءه أبو يصير 
- رجل من قريش - وهو مسلم ؛فأرسّلوا فى طلبه رَجْلَيْنِ ٠‏ فقالوا : العهدَ الذى جعلت لنا . 
فدفعه إلى الرجلين ٠‏ فخرجابه حتى بلعًا ذا الحليفة ٠‏ فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو 
بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سَيْفكَ هذا جَيْدًا ؛ فاستله الاخَرٌ فقال : أَجَلُ »و الله 
إنهلجَيّدٌ »لقدجَرَّبِتُبه ,ثُمجَرَّبِتُ »فقالأبوبصير :أرنىأنظرٌ إليه » فأمكنّهمنه »فضربه 
حتى برد » وفرٌ الاخَرٌ حتى أتى المدينة ؛ فدخل المسجد يعدُو » فقال النبى مََهِ حين راه : 
لقدرأى هذا ذعرًا ؛ ١‏ » فلما انتهى إلى النبى عَيْه قال : قتِل والله صاحبى ٠وإنى‏ لمقتول . 
فجاءأبو بصير 'فقال :يانبى الله قد والله ]أوفى ا شَذِمتكَ ؛قد رددتنى إليهم «ثمأنجانى 
اللهمنهم »فقال النبى مَل ١‏ ويلأمَه ؛مسعْرحَرب ؛لو كان له أحد »فلماسمع ذلك عرف 
أنه سَيْرٌ ذه إليهم فخ رج حتى أتى سيف البحر ؛ قال وينفلتُ منهم أَبوجَنْدلبنٌ سهيل فلحق 
بأبى بصير ٠‏ فكان لاايخر ج من قريش رجل قد أسلم إلالحق بأبى بصير ؛حتى اجتمعت منهم 
عصابة ؛ فوالله ما يسمعون بِعِيرٍ خرجث لقريش إلى الشام » إلا اعترضوا لها » فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم ٠‏ فأرسلت قري ش إلى النبى يِه شه لولحم لما أرسل إليهم فمن 
أناه منهم فهو امن » فأرسل النبي عه [ لبهم ] ٠‏ فأنزل الله عز وجل 9 وَهُوَ الى كف 
يديهم عَنَكم وَأَيْد يكم عَنْهُمْببَطن مَكَة من بَعْدِأنْ أظفرَكم عَليْهمْ وَكانَ اللهبِمَاَعْمَلُونَبَصِيرًا * 
هم الَذِينَ كفرُوا وَصدُوكم عن المشجه حرام والهَدىى مَعْكُوفا أن يَبْلعَ مَحِلَهُ وَلوْلا رِجَال 
مَؤُّمِنُونَ ونساء مَوْمِنَاتٌ لم تَعلمِوْهُمْ أن تَطووِهُمْ فتصِيبكم مِنْهُم مَعَرَة بِغَيْرٍ عِلم لِيُدْخِل الله 
فى رَحْمَيْهِ مَنْ يَشَاءَ لو تَرَيَلُوا لعَذَْنَ لَذِينَ كفروا مِنْهم عذابًا ليما * إذ جَعل الَّذِينَ كفروأ 


فى فُلوْبِهمُ الحمِيّة حَمِيّة الجَاهِليِْ 4[ ]| الفتح : 54 - 55 ] وكانت حَمِينُهِم : 0 أنْهُمْ لم يُقِرُوا 
أنه نبى الله » ولم يُقروا ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا بينهم وبين البيت ؛ . 

ول تفيل عن الزهرى :قالعروة: فأخبرتنىعائشة: أنَّرسول اللْمءَيِه :كا نيمتحنهنٌ». 

وبلغنا(') لما نَل الله أن يَرْدُوا إلى المشركين ما أنفقوا على مَنْ هاجر من 
أزواجهن! رحكم على المسلمين أن لا يُمسِكوا بع بعصم الكوافِرٍ أنَّ عمر طلّقَ امرأتين غ١‏ 
قريبّة بت تَ أبى أميّة ٠‏ وابنة جَرولٍ الخزاعى : ؛ فتزوج قرَيبة معاوية وتروج الأخرى 
أبوجهم. » فلم أبى الكفاز أن يقزوا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم . ؛ أنزل الله عز 
وجل ف وإن فاتكم شم ٠‏ مِنْ أزوؤجكم إلى الكار فَعَاقبتُمَ 4 [ الممتحنة : ١١‏ ] والعَقِب : ما 
يودّى المسلمون إلى مَن هاجرت امرأنّه من الكفار ؛ فأمر أن يُعطى مَن ذهب له زوج من 
المسلمين ما أنفق من صَّدَاق نِسّائه الكفار اللاتى هاجرن » وما نعلم أحدًا من المهاجرات 
ارتدت بعد إيمانها . 

قال : وبلغنا : ٠‏ أن أبا بصير ١‏ بن أسِيد الثقفى قَدِمَ على رسول الله عَينهُ مؤمنًا مهاجرًا 
فى المدة » فكتبّ الأخنسٌ بن شريق إلى النبى عَيِهِ يسأله أبا بصير ... فذكر الحديث » . 

وفىرواية : أنعروةسمعمَرْوان والمِسُوريُخْرَان عن أصحاب رسول لمعي قال : 
و لماكاتبٌ سُهِيلُبنٌ عمرو يومئذ »كان فيما اشترط سَهَيْلٌ على النبى عو : أنه لا يأتيك مِنا 
أحَدُوإنكان علىدينك الارددته إلينا »وخلَّيتٌ بينناوبينه فكرهالمؤمنون ذلك »وامتعضوا 
منه وأبى سُهَيْلٌ إلاذلك ؛ فكاتبه النبى مَييَهِ على ذلك فردَ يومئذ أبا جندل إلى أبيه سْهيْل 
ابن عمرو » ولميأْتِهِ أحد من الرجال إِلارَدَّهُ فى تلك المدّةّوإنكان مسلمًا » وجاء المؤمنات 
مهاجرات .وكانت أمكلثوم بنث عقي بن أبى مُعيطممن خرج إلى رسول الله َه يومئذوهي 
عاتق ٠‏ فجاء أهلّها يسألون النبى َيه أن يَرْجِعَها إليهم فلم ترجعها ايمر ؛ حتى أنزل الله 
فيهنٌ 3 إذا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ الله أعلم بِإِيمانْهنٌ فإنْ عَلِمتُموهُنٌ 
مَؤْمِدتٍ فلا تَرْجِعُوهْنٌَ إلى ادر لا مُنّ حل لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ 4 | الممتحنة : 

.]٠ 

قال عروة : فأخبرثنى عائشة أنَّ رسول الله ته كان يمتحنّهنَّ بهذه الاية : ٠ل‏ يها 
الَذِينَ عَامنُوا إذا جَاءَكُمُ الْمَؤْمِئتٌ مَهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهْنٌ الله ألم بِإِيِمَانِهنٌ فإنْ عَلِمتُموهنٌ 
مَؤْمَِات فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكذارٍ لا هُنَّ حل لَهُمْوَلا هُمْ يَِلُونَ لَهُنَّوَنُوهُمْ ما ألققُوا وَلَا 


. هو مقول الزهرى ؛ وصله ابن مردويه فى تفسيره من طريق عفيل‎ )١ 
. ؟) كذا فى الاصل : أزواجهن » والذى فى نسخ البخارى المطبوعة : أزواجهم » وهو أصوب‎ ) 


حكن 


جنَاحَ عَليكم أن تَنْكحُوهُنَ إذا اتيتْمُوهُنَ أَجُورَهْنّ وَلا تُمسِكُوا بعِصّم الكوَافِر وَاسَأْلوأ 
مَا أَنْفقتُمْ وَلَيَسِأَلُوا مَا فا ديم حم اثر يحكم بيك واه ليم حكَيمْ * وإن قاته: 
شَيء من : أزواجكم إلى الكفار نام فائوا انين ذعيّث أزوَاجُهُمْ مثل ما ألُوا واو 
الله اذى أَنْتُمَ بِهِ مُؤْمِنُونَ * يَأَيْهَا التّبى ذا جَاءَكَ المُؤّْمِدلتٌ يُبَايعْتكَ عَلَى أنْ لا يُشْركنَ 
باللهشِيْنًا وَلا يَسْرِكَنَ وَلا يَرْنِينَ وَلا يَقتلْنَ أَوْلادَهْنَّ وَلَا يَأَتِينَ ِبُهْنَانٍ يَترِيئَه بين أَيدِيهنَ 
وَأَرْجْلِهِنَ وَلَّا يَعْصِيتَكَ فى مَعْرُوفٍ قَبَايِْهُنَّ واستَغفِر لَهُنَّ الله إنَّ الله غفُورٌ رَحِيمُ 4 
[ الممتحنة : ١١ ٠١‏ ]. 

قال عروة : قالت عائشة : فمن أقت بهذا الشرط منهنٌ » قال لها رسولٌ الله 
له : , قد بايعتك كلامًا يكلمها به » والله ما مَسْث يذه يد امرأة قط فى المبايعة . 
ما بايعهن إلا بقوله ) 

وفى رواية عبد الرزاق مختصرة من حديث المسور وحده ؛ أنَّ رسول الله يللم 
نحر قَيْل أن يَحْلِقَ ٠‏ وأمر بذلك أصحابه ) 

وفى رواية عن عروة : أنه سمع مَرُوان والمسْوَّرٌَ يخبران برا من ير رسول 
الله يله فى غزوة الحديبية .. فذكر نحو الرواية التى قبلها » ولم يقل : « 
أصحاب رسول الله . ظ ظ 

وفى حديث سفيان الذى ثبّته فيه معمر عن الزهرئى : أنَّ المسورَ بن مخرمة 
ومروانَ - يزيد أحذهما على صاحبه - قالا : « خرج النبى َه فى بضع عشرة 
مائةٍ من أصحاب النبى عََهِ » فلما أتى ذا الحليفة قَلّدَ الهذى وأشْعره » وأحرم منها 
بعمرة » وبعث عَينا له من خزاعة » وسار النبى َيه ٠»‏ حتى إذا كان بغدير 
الأشظاظ(" تلقّاه عَينُه » فقال : إن قريشًا جمعوا لكَ جموعًا » وقد جمعوا لك 
الأحابيشَ » وهم مُقاتلوك » وصاذوك عن البيت ومانعوك » فقال : أشيروا أيها 
الناس على ؛ ترون أن أميل على عيالهم وذرارىٌ هؤلاء الذين يريدون أن يَصُّدُونا 

عن البيت ٠‏ فإن يأتونا كان الله قد قطع جَنْبَال") من المشركين ؛ وإلا تركناهم محروبين 5 
قال أبوبكر : يأرسول الله ؛)خرجت عامذا لهذا الببيت لاتريد قتال أحد 'ولاحرب أحدٍ 3 
فتوجّة له » فمن صدّنا عنه قاتلناه » قال ٠:‏ أمضوا على اسم الله » . 

وفى رواية طرف من أوله » قلا ٠‏ خرج النبى مَُهُ من المدينة فى بضع عشرة مائة 
من أصحابه ٠‏ حتى إذا كانوا بذى الحُليفة قلّد الهَدْى وأشعر [ د أ ٠وأحره‏ بالعمرة الميزد . 


. وفى بعض النسخ : الأشطاط » وهو موضع تلقاء الحديبية‎ )١( 
. » (؟) فى نسخ البخارى المطبوعة : عيئًا » وانظر الكلمة فى « غريب الحديث‎ 
5 


زاد فى أخرى ١‏ وأحرم منها » لا أحصى كم سمعتّه من سفيان() » حتى سمعته 
يقول : لا أحفظ من الزهرى الاشعارَ والتقليد » قال : فلا أدرى - يعنى موضع الإشعار 
والتقليد » أو الحديث كلّه ؟ هذه روايات البخارى . 

وفى روايات أبى داود طرف منه أخرجه فى , كتاب الملة ؛ حن المسور بن مخرمً 

: د خرج النبى عله زمن الحديبية . .. فذكر الحديث » كذا قال أبو داود : فذكر 

58 - قال : ؛فأناه - يعنى غروة بنَ مسعود - فجعل يكأم الى َيه كما كلمه 
أخذ بلحيته » والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى يَتهِ » ومعه السيف . وعليه 
المِغْفْرٌ ه فضربّ يدَهُ بنعل السيف » وقال : أَخّرْ يدك عن لحيته » فرفع عروة رأسَهُ : 
فقال : من هذا ؟ قالوا : المغيرة بِنٌ شعبة » . 

وأخرج أيضًا فى ١‏ كتاب الجهاد » بعضه » وهذا لفظه قال ٠:‏ خرج رسول الله مَل 
زمن الحديبية فى بضع عشرة مائةٍ من أصحابه » حتى إذا كانوا بذى الحليفة قل الهَدى 
وأشعره » وأحرم بالعمرة .. . وساق الحديث » هكذا قال أبو داود : ...وساق الحديث 
حتى إذا كان بالثنيّة التى يُهبَط عليهم منها بَرَكث به راحلثه » قال الناس : حل حل : 
خَلت القصواء » مرتين » فقال رسول الله عَللل :؛ ما خَلت القصواءً وما ذاك لها بخلق ؛ 
ولكن حَبَسها حابس الفيل » » ثم قال : « والذى نفسى بيده لا يسألونى اليوم خطة 
يعظّمون بها حُرّمَات الله عز وجل ! إلا أعطيثُهم إياها » ثم زجرها فوثبث » فعدل عنهم » 
حتى نزل بأقصى الحديبية على تَمَدٍ قليل الماء » فجاءه بُدِيلُ بنُ ورْقاءَ الخزاعى * ثم 
أتاه - يعنى غروة بِنَ مسعود - فجعل يكلم النبى عله ؛ فكُلّما كلّمه أخذ بلحيته : 
والمغيرةٌ بِنُ شعبة قائم على رأس النبى مله » ومعه السيف » وعليه المِغْفرٌ ؛ فضربف 
يده بنعل السيف » وفال : أَخّرْ يدك عن لحيته » فرفع عُرُوةَ رأسَهُ » فقال : من هذا ؟ 
قالو | : المغيرة بن شعبة » قال :أ عَتَر ؛ أو لسث أسعي فى غذرتك ؟ وكان المغيرة 
صحب قومًا فى الجاهلية ؛ ؛ فقتلهم وأخذ أموالهم . ٠‏ ثم جاء فأسلم » فقال النبى عَُ : ١‏ 
الإسلامُ فقد قبلا » وأمًا المال : فإنه مال غدر » لا حاجة لنا فيه » .. 0 
كذا قال أبو داود » فقال النبى عت : و اكتب : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 0 
وقصَّ الخبر » - فقال سهيلٌ : وعلى أنه لا يأنيك مِنَا رجل وإن كان على دينكَ إلا 
رددته إلينا فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي َي الأصحابة : « قوموا فانحروا . 
ثم احلقوا » ثم جاء نِسْوَةٌ مؤمناتٌ » مهاجرات ... الاية!! 'ء فنهاهم الله أن يردُوهنٌ : 


. القائل : على بن المدينى‎ )١( 

(؟) فال فى ١‏ عون المعبود ؛ : كذا فى النسخ ٠‏ والظاهر أنه سقط بعض الألفاظ من هذا المقام » وفى المشكاة برواية 

الشيخين : ثم جاء نسوة مؤمنات » فانزل الله تعالى ٠‏ يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ... # الاية . 
55١‏ 


وأمرهم أن يردوا الصَّدَاقَ » ثم رجع إلى المدينة » فجاء أبو بصير ير - رجل من 
فريش - يعدى : أرسلوا فى طلبه ؛ فدفعه إلى الرجلين ٠ ١‏ فخرجا به » حتى إذا بلغا 
ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم ؛ فقال أبو بَصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى 
سيفك هذا يافلانَ جيدًا » فاستلّه الآخرٌ » فقال : أجل ١‏ قد جَرَيْتُ به » فقال أبو 
بصير : أرني أَنظر إليه ؛ فأمكنه منه » فضربه حتى برد » وفرٌ الآخرٌ » حتى أتي 
المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال النبى كله : « لقد رأى هذا ذُعْرًا » » فقال : قُيَلٌ 
واللم صاحبى » وإنى لمقتول » فجاء أبو بصير ء فقال : قد أوفى الله ذَمْتَكَ » وقد 
ردذتنى إليهم ؛ ثم نجّاني الله منهم ٠‏ فقال النبى مَل : « ويل أمه , مِسْعَرٌ حرب 2 
لو كان له أحد » ؛ فلما سمع ذلك عرف أنه سيرذه إليهم . ؛ فخرج إليهم حتى أتى سيف 
البحر » وينفلتُ أبو جَنْدل بن سهيل » فلحق بأبي بصير » حتى اجتمعت منهم 
عصابة ) . 

وأخرج أبوداود أيضّا عن المسور ومروان ؛ أنهم اصطلحوا على طبع الحرب عشر 
سنين , يأمَنٌ فيهنّ الناسٌ » وعلى أن بيننا عَيْبةَ مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال ١١‏ 

وردكر رزين فى رواية زيادة فى حديث البخارى بعد قوله : ( أكتب : باسمك 
اللهم »؛ قال : وفى رواية قال رسول الله عَْنُه ؛ اكتب الشرط بيننا وبينهم بسم الله 
الرحمن الرحيم . .. وذكر مِثْل ما تقدَّم » وزاد بعد قوله : ٠‏ كيف يُرد إلى المشركين 
وقد جاء مسلمًا ؟ » قال : وفى رواية زيادة ٠‏ فكيف نكتتٌُ هذا ؟ قال رسولٌ الله لتر : 
ونعمء من ذهب منا إليهم أَبِعدَهُ الله » ومن جاءنا منهم ورددناه » سيجعل الله له 
فرجا ) وزاد بعد قوله « وقد كان عذب عذابًا شديدًا فى الله » قال : + فقال عمر بن 
الخطاب : فأمكنتٌ يدّه من السيف ليضرب به أباه » فضنّ به » وعلم بذلك رسول 
الله َيِه ٠‏ فقال لى : «يا عمر »ء لعلّه أن يقوم فى الله مقامًا تحمدهُ عليه )() . 
[ شرح الغريب ] : 

( قَتَرَة الجيش ) : هو العُبار الساطع منه ‏ ولا تكون القَتردٌ إلا مع سوادٍ فى 
اللون . 


)١(‏ رواه البخارى 574١/6‏ - 56 فى الشروط . ٠‏ باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » وفى باب ما 
يجور من الشروط فى الإسلام » وفى الحج . ؛ باب من أشعر وقلد بذى الحليفة ثم أحرم » وباب النحر قبل الحلق فى 
الحصر ؛ وفى المغازى » باب غزوة الحديبية » وفى تفسير سورة الممتحنة وأبو داود رقم 77565 و7755 فى الجهاد : 
باب فى صلح العدو » ورقم 4556 فى السنة ٠‏ باب فى الخلفاء . 

. 0537/5 رواية رزين هذه رواها أحمد فى المسند‎ )١( 


حون 


اله 


( نذ ير ) النذير : الذى يُعلم القومَ بالأمر الحادث . 

( بالثنية لثنيّة ) التّنيةُ : الطريق المرتفع فى الجبل . 

( حل حل ) زجر للناقة » و « حوب » زجر للجمل . 

رف لحت ) ألخ البعير : إذا حَرَّن » وقيل : إنما يقال ذلك للجمل » فأما الناقة فإنما 


القصواء ) القصواء : اسم ناقة لني له » ولم تكن قصواء ؛ أى : مشفوقة 
الأذن » وإنما كان هذا لقيًا لها . ظ 

( حابس الفيل ) الفيل : هو فيل أبرهة الذى جاء يقصد البيت ليخرّبه » فحبس الله 
الفيل » فلم يتقدّم إلى مكة » ورد رأسه راجعًا من حيث جاء ؛ فأرسل الله عليهم كما 
قال : ©« طَيْرًا أبَابيل * تَرُمِيهم بِحِجَارَةٍ من سِجّيل 4[ الفيل؟ : ؛ ] والقصة مشهورة . 

( خُطة ) الخطة : الحال والقضية والطريقة . 

( حرمات الله ) حرمات الله : جمع حرمة » يريد بها : خرمة الحرم » وحرمة 
الإحرام » وحرمة الشهر الحرام . 

ينبرض ) اندض : أخذ الشىء قلي ليلا » وهو أينا تبغ بالشيء القليل . 


( ثمدٍ ) الثمد : الماء القليل الذى لا مادة له 

1 يجيش ) جاشت البثر بالماء : 1 إذا ] ارتفعت وفاضت , وجاشت القثر : إذا 
غلتٌ . 

( بالرّى ) الرّىُ : ضد العطش . 

( صَدّروا ) الصَّدَرُ : الرّجوعٌ بعد الورود . 

( عيبة نصح ) يقال : فلانٌ عيبةٌ نُصح فلان : إذا كان موضع سِِرّه وَيِقَيّهِ فى 
ذلك . 

( أعداد مياه ) الماءً العد : الكثير الذى لا انقطاع لمادته » كماء العيون ؛ وجمعه : 
أعداد . ظ 


( الغوذ ) جمع عائذ : وهى الناقة إذا وضعت إلى أن يقوى وَلدُها . 
( المطافيل ) جمع مُطفِل ؛ وهى الناقة معها فصيلها » فاستعار ذلك للناس » أراد 
به النساء والصبيان . 


كدق 


( نَهَكثهم الحرب ) يقول : نهكته الحرب تنهكه » أى : أضرت به وأنّْرت فيه 
من نَهْك الحُمَى » وهو ألمها وضررها . 

( ماددتهم ) ماددت القوم » أى : جعلت بينك وبينهم مَذدَّه . 

( جَموا ) :استراحوا » والجمام : الراحة بعد التعب . 

( سالفتى ) السالفة : صّفحة العنق ٠‏ وانفرادها كناية عن الموت » لأنها لاتنفرد 
عما بليها إلا بالموت . 

( استنفرت ) القوم : دعوتهم إلى قتال العدو . 

( بَلَحُوا ) أصل التبليح : الإعياء والفتور » والمراد : امتناعهم من إجابته 
وتقاعدهم به » وفيه لغة أخرى ١‏ بَلحَوًَا » بالتخفيف . 

( قد قلّدت ) تقليد البذن : هو أن يُجْعَل فى رقابها شىء كالقلائد من لحاء الشجر » 
أو غيره » ليعلم أنها هَدى . 

( اجتاح ) الاجتياح : إيقاع المكروه بالإنسان » ومنه الجائحة » والاجتياح 
والاستئصال متقاربان فى مبالغة الأذى . 

( أشوَابًا ) الأشواب والأوباش والأوشاب : سواء » وهم الأخلاط من الناس 
والرعاع . ظ 

( خطة ) يقال : خطة رشد » وخطة غى », والرشد : خلاف العَىّ والضلال » 
والمراد : أنه قد طلب منكم طريقا واضحًا فى الهدى والاستقامة . 

( خليقا ) يقال : فلان خليق بكذا » أى : جدير » لا يبعد ذلك من خُلّْقه . 

( امصص ببظر اللات ) اللات : صنم كانوا يعبدونه . 

( والبظر ) : ما تقطعه الخافضة من الهنة التى تكون فى فرج المرأة » وكان هذا 
شتما لهم يدور فى السنتهم . 

( فاجر ) أصل الفجور : الميل عن الحق والتكذيب به » وكل انبعاث فى شر فهو 
0 

(لولا بد ) اليد : النَّعمَةَ ٠‏ وما يمتنٌ الانسان به على غيره . 

( المغفر ) : ما يلبسه الذارع على رأسه من الوَرَهٍ . 

( غدَ در ) : معدول عن غادر » وهو بناء للمبالغة . 


ال 


( نخا مة ) التُخامة : البصقة من أقصى الحلق . 

( يُحِدُونَ ) أحددثٌ إليه النظر : إذا ملأت عينك منه ولم تهبه » ولا استحييتٌ منه . 

( على وَضويه ) الّضوء : بفتح الواو : الماء الذى يُتوّضاً به . 

( البذن ) : الإيل التى تُهدى إلى البيت فى حج أو عمرة . 

( قاضّى ) : فاعل » من القضاء ٠‏ وهو إحكام الأمر وإمضاؤه » قال الأزهرى : 
١‏ قضى ) فى اللغة على وجوه » مرجعها إلى انقطاع الشىء وتمامه . 

( ضّغْطة ) الضغطة : القهر والضيق . 

( يرسشف ) رسف المقيّد فى قيده : إذا مشى فيه . 

( فأجزه لى ) يجوز أن يكون بالزاى والراء ٠‏ فأما بالزاى : فمعناه من الإجازة . 


أى : أجعله جائرًا غير ممنوع » ولا محرّم أو غيره » وأطلِقه ٠‏ وإن كان بالراء 
المهملة : فمعناه من الإجارة : الحماية والحفظ » وكلاهما صالح فى هذا الموضع . 

( الدَنيّة ) : القضية التى لا يُرضى بها ولا تراد . 

( بغرزه ) الغرز : الكور للناقة » كالرّكاب لسرج الفرس » إلا أنه من جلد ؛» فاذا 
كان من حديد أو خشب : فهو ركاب . 

( ويل أمهِ مِسْعَرُ حَرْب ) مسعر الحرب : مُوقِدها » يقال: سعرتٌ النار 
وأسعرئها : إذا أوقدتها » والمِسعّر : الخشب الذى توقد به النارء» وقوله : « ويل 
أمه » كلمة يتعجّب بها . 

( سيف البحر ) : جانبه وساحله . 

( بعصّم الكوافر ) العصّم : جمع عصمَة » وهو ما يتمسّك به » والكوافر : جمع 
كافرة » وأراد بعصمها : عقد نكاحها . 

| أمتقعضوا ) الامتعاض : كراهية الشىء والغيظ منه . 

( العا تق ) من الجوارى : التى أدركت فَخَدِرَتْ . 

( الأحابيش ) : الجماعات المجتمعة من قبائل سَنّى متفرقة . 

( جَنْبًا ) الذى جاء فى كتاب الحميدى ١‏ كان الله قد قطع جنيًا من المشركين ؛ 
وشرحه فى غريبه فقال : الجنب : الأمر ء يقال : ما فعلت هذا فى جنب حاجتى . 
إلا فى أمر حاجتى » والجنب : القِطعةٌ من الشىء تكون معظمه » أو شينًا كثيرًا منه : 


م 


والذى جاء فى كتاب البخارى ؛ قد قطع عيثًا من المشركين ؛ فإن صحت الرواية 
ولم تكن غلطًا من الناسخ : فيكون معناه - والله أعلم - من العين : الجاسوس ,٠‏ أى : 
كفى الله منهم [ من ] كان يرصّدنا » ويتجسّس علينا أخبارنا . 

( محروبين ) المحروب : المسلوب ٠‏ يقال : حُرِبَ فلان ماله : إذا سَلِيه . 

( خَلْتَ القصواءٌ ) قد جاء فى هذه الرواية ٠‏ خلت القصواء ؛ بترك الهمزة » واللغة 
خَلأت » فإن صحت الرواية : كان قد خفف الهمزة » وهو مذهب مشهور فى 
العربية . 

( عيبة مكفوفة ) المكفوفة : المشرجة والمشدودة() » والعيبة هاهنا : مثل ؛ 
والمعنى : بيننا صدور سليمة » وعقائدٌ صحيحة فى المحافظة على العهد الذى 
تعأاهدنا » و العقد الذى عقدنا » وقد يشبه صدر الانسان - الذى هو مستودّع سِره 
وموضع مكنون أمره بالعيبة التى يودعها متاعه » ويصون فيها ثيابه . 

(لا إسلال ولا إغلال ) الإسلال : من السّلّة ء وهى السرقة ٠‏ والإغلال : 
الخيانة » يقال : أغلٌ الرجل إغلالا : إذا خان » وغل من العَنيمة غلولا » وقال 
بعضهم : إن الاسلال من سل السيوف فى الحرب » والإغلال : لبس الدروع » وليس 

( مقامًا يحمّده عليه ) هذا القول من النبى مه فى حق سهيل بن عمرو : إشارة 
إلى ما كان عند وفاة النبى عََيِتُمِ ٠‏ وارتداد الناس بمكة » ٠‏ فقام خطيبًا ووعظهم » وثبتهم 
على الإسلام » فكان هذا هو المقام الذى يحمده عليه . 


. فى اللسان : المشرجة المعقودة‎ )١( 


0 


حاب يد 1ر21 


والممول' 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من محمد النبى | رسول الله | بين المؤمنين والمسلمين من فريش و 
[ أهل ] يثرب ومن تبعهم فلحجق بهم وجاهد معهم . 

أنهم أمة واحدة من دون الناس . 

المهاجرون من ثريش على ربعتهم يتعاقلون!) بينهم وهم يَفدذون عانِيّهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها7") 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو الحارث | من الخزرج | على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ؛ وكل طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو ساعيدة على ربعتهم يتعاقلون معافلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والفسط بين المؤمنين . 

وبنو جُشَم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو النَجّار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو التبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


)١ ١‏ أورده محمد حميد الله فى كتابه . مجموعة الوثائق السياسية فى العهد من ص  - ١‏ ط . مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر . 
") أى يكونون على ما هم عليه من أخذ الديات وإعطائها . ورباعة الرجل شأنه التى هو رابع عليها . والتعاقل تفاعل 
مع العقل أى . ألذية . 
(؟) العانى الأسير . وقد عنا يُعَنُّو » وعَنِى يَعنَى » فهو عان . 

اس 


وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وأنّ المؤمنين لا يتركون مُفرَحًا!') بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل . 

[ وأن لا يخالف مؤمن مولى مومن دونه ] . 

وأنّ المؤمنين المتفين [ أيديهم ] على [ كل ] من بغى منهم أو ابتغنى دسيعة(") 

ظلم أو إتمًا أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين » وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد 
أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمئًا فى كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن . 

وأنَّ ذمة الله واحدة يُجير عليهم أدناهم » وأنّ المؤمنين بعضهم موالى بعض 
دون النأاس . 

وأنه مَن تبعنا من يهود فإِنَّ له النصرٌ والأسوة غير مظلومين ولا مُتناصر عليهم . 

وأَنَّ سلم المؤمنين واحدة لا يُسالِم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا 
على سواء وعدل بينهد؛) 

وأنّ كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًال 

وأنّ المؤمنين يبىء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم فى سبيل اللها”) . 

وأن المؤمنين المتقين على أحسن هُدَّى وأقومه 

[ وأنه لا يُجير مشرك مالا لقريش ولا نفسًا » ولا يحول دونه على مؤمن ] . 

وأنه مَن اعتبط مومنًا قتلا عن بيّنة فإنه قَوّد به( إلا أن يَرضى ولى المقتول 
[ بالعقل ]0 » وأنّ المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه 


)١(‏ بالحاء المهملة الْمُثْقل بالغرم والدين . ويروى بالجيم المعجمة وهو القتيل يوجد بأرض فلاة فإنه يودى من بيت المال 
وفيه أقوال أخر . 

(؟) الدسيعة من الدسع وهو الدفع . أراد دفعًا على سبيل الظلم فأضافه إليه ٠‏ وهى إضافة بمعنى : من ١‏ . 

(؟) أى إذا أجار واحد من المسلمين - حر أو عبد أو أمة - واحدًا أو جماعة من الكفار جاز ذلك على ٠‏ جميع المسلمين 
لا ينقض عليه جواره . ( النهاية ) . 

(4) أى يكونون فى السلم متساوين متعادلين . 

(5) أى على الغزاة أن يتناوبوا وتخرج كل طائفة منهم إلى الغزو بعد بعد أن تقضى الطائفة الأولى نوبتها . 

(5) البواء السواء وفلان بواء فلان أى كفؤه إن فقتل به . ( لسان العرب ) . والمراد يمنع بعضهم عن بعض . 
(0) يريد أنه من قتل مؤمئًا بغير جرم ولا جناية فإنه بقتل به إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإنه لا يقتل . 
[4) أى بالدية : وهى المال الواجب على حر فى نفس أو غيرها ( قليوبى على شرح المعلى على المنهاج ) . 


فحن 


وأنه لا يحل لمؤمن أقرَّ بما فى هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر أن يَنصر 
مُحدِنًا أو يُوُويه » وأنه مَن نصره أو اواه فإنّ عليه لعنة الله وغضبّه يوم القيامة ولا 
يوأخذ منه صرف ولا عدل . 

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإنّ مردّه إلى الله وإلى محمد . 

ل 

وأنّ اليهود ينُفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

وأنَ يهود بنى عوف أمّة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مُواليهم 
وانفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتِغ() إلا نفسّه وأهل بيتِه . 

ون ليهودٍ بنى التَجّار مثل ما ليهود بنى عوف . 

وأنّ ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف . 

وأن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف . 

وأنّ ليهود بنى جُشَم مثل ما ليهود بنى عوف . 

وأنّ ليهودٍ بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف . ْ 

وأَنّ ليهودٍ بنى ثعلبةمثل ما ليهود بنى عوف إلا من ظلم وَأَيْم فإنّه لا يُوتَغْ إلا نفسّه 
وأهل بيته . 

وأنّ جَفنَة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

وأنّ لبنى الشطيبّة مثل ما ليهود بنى عوف وأنّ البنّ دون الإثم . 

أن موالى ثعلبة كأنفسهم . 

وأنّ بطانة يهود كأنفسهم . 

وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد . 

[ وأنه لا يَنْحَجِز على ثأرٍ جُرح. » وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم 
وأنَ الله على أَبَرْ هذا ]| . 

وأنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأنّ بينهم النصر على مَن حاربٌ 
أهل هذه الصحيفة » وأنّ بينهم النصح والنصيحة والبرّ دون الاثم . 

[ وأنه لا يأثم امررٌ بحليفه » وأنّْ النصر للمظلوم ] . 


. أى لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته . يقال وَتِعَّ يَوْتَعْ وَتَعْا أى هلك‎ )١( 


04 


وأنّ اليهود يتُِقون مع المؤمنين ماداموا ممُحاربين . 

وأنْ يَتْربَ حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

وأنَ الجار كالنفس غير مُضَارٍ ولا أئْم . 

وأنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها . 

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَّدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده 
إلى الله وإلى محمد رسول الله ( عله ) » وأنّ الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة 
وَأَبَرّوِ() . 

وأنه لا تُجار قريشُ ولا مَن نَصّرها . 

وأنَ بينهم النصر على مَن دَهِمِ يَتْربٌ . 

وإذا ذعوا إلى صلح يُصالحونه ويلبسونه فإِنّهم يصالحونه ويلبسونه » وأنهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حاربٌ فى الدِين . 

[ على كل أناس حِصّتهم من جانبهم الذى قِبَلهِم ] . 

وأنّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البرٌ المحض 
من أهل هذه الصحيفة ٠‏ وأنّ البرّ دون الاثم لا يَكسيب كاسب إلا على نفسه وأنّ الله 
على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأَبَرّه . 

وأنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالم أو اثم » وأنه مَن خرجٌ امن ومن قعد امِنّ 
بالمدينة إلا من ظلم وأثم » وأنّ الله جارٌ لمن بر واتّقى » ومحمد رسول الله ( عَلنَهِ ) . 


. أى أن الله سبحانه شاهد وولى وضامن بإيمان المؤمنين وإنفاذهم أمر الله وعهده‎ )١( 


2٠د‎ 


: اعنام بر صوك” عفنا 
ونيم 


ص (4«م ) 


قال ابن إسحاق ‏ : وحدئنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : 
عمى أبى ياسر ء لم أقهما قط مع ولد لما إلا أخذانى دونه . قالت : فلما يم رسو 
الله َيه المدينة » ونزل قباء » فى بنى عمرو بن عوف , غدًا عليه أبى : ؛ حيّى بن 
خطب » وعمى أبو ياسر بن أخطب : ؛ عير . قالت لم جما حتى كانا مع 
اعد . 5 . قالت وسمعت عمى أبا ياسر ه وهو يقول لأب حي بن خب : أهو هو ؟ 
فال : نعم والله » قال : أتعرفه وتُثبته ؟ قال : نعم ؛ قال : فما فى نفسك منه ؟ قال : 


عداوته والله ما بَقِبِتَ 1 


. ه١15 السيرة النبوية لابن هشام » الجزء الأول . ط الثانية » مصطفى الحلبى سنة‎ )١( 


2٠١١ 


ور عر ليها 0 
06 4 
م 28 ليم ا مسا 

0 
كان يجلس كل يوم على المنبر فيدعو فيقول : ١‏ اللَّهُم إن تَهَلِكَ هذه العصابة لنّْ تُعْبَدَ 
فى الآأرض . فلم يكن للناس قوة ») . 

قال محمد بن عمر - رحمه الله تعالى - حَضّ رسول الله عله على الصّدّفات 
فجاءوا بصدقات كثيرة » فكان أول من جاءً أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - 
جاءَ بماله كله أربعة الاف درهم فقال رسول الله عله : « هل أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ شيئًا ؟ ) 
فقال : أبقيتُ لهم الله ورسوله . وجاءً عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بِيِصْفٍ 
مَالِهِ » فقال رسول الله عله : « هل أَبْقَيْتَ لأهلك شيئا ؟ » قال : نعم مثل ما جئت 
به » وحمل العباس » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن عبادة - رضى الله عنهم - 
وحمل عبد الرحمن بن عوف - رضنى الله عنه - مائتى أوقية إلى رسول الله - 
َه - وتصدّق عاصم بن عدى - رضى الله عنه - بسبعين وَسْقَا من تمر » وجِهرّ 
عثمان بن عفان - رضى الله عنه - ثلث ذلك الجيش حتى إنه كان يقال : ما بقيت 
لهم حاجة حتى كفاهم شُنُق أَسْقِيّتهم . 

قال الحافظ الشامى : كان ذلك الجيش زيادة على ثلاثين ألفا : ؛ فيكون - رضى 
لله عنه - جهز عشرة الاف . 

وذكر أبو عمر فى الدرر ؛ وتبعه فى الإشارة : أن عثمان حمل على تسعمائة 
عير ومائة فرس يجهازها » وقال إبن إسحاق - رحمه الله تعالى - أنفق عثمانٌ فى 
ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفِق أحد حدٌ مثلهًا . 

ونقل ابن هشام عَنْ مَنْ يثق به : أن عثمان - رضى الله عنه - أنفق فى جيش 
العسشرة ألف دينار قلتُ غير الابل والزاد وما يتعلق بذلك . قال : فقال رسول الله 


لم ١:‏ اللهم ارضَ عن عثمان فإنى عنه راض ؛ . وروى الامام أحمد » والترمذى 


وحَسّنه » والبيهقى عن عبد الرحمن بن سَمرة - رضى الله عنه - قال : جاءً عثمان 
إلى رسول الله عله بألف دينار فى كمه حين جهّز رسول الله لَه جَيْشسَ العسرة ؛ 
ما عمل بعد اليوم » يرددها مرارا . 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائِد المسند » والترمذى » والبيهقى عن عبد 
الرحمن بن خُبَاب - بالمعجمة وموحدتين - رضى الله عنه - قال : خطب رسول 
الله مَكلهِ فحث على جيش العسرة » فقال عثمان - رضى الله عنه - عل مائة بعير 
بأَحلاسها وَأقتَابها » نْمّ نزل مِرّقاة أخرى من المنبر فحَثْ فقال عثمان - رضى الله 
عنه - : عَلَىَ مائة أخرى بِأَحْلاسِهَا وَأْقَتَابِهَا ثم نزل مرقاة أخرى فحث فقال عثمان - 
رضى الله عنه - : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها » فْرَأَيْتُ رسول الله يِه يقول 
بيده - هكذا - يحركها كالمتعجب : : ما على عثمان ما عمل بعد هذا اليوم » أو قال : 
بعدها ) . 

وروى الطيالسى ٠‏ والامام أحمد » والنسائى عن الأحنف بن قيس - رحمه الله 
تعالى - قال : سمعتٌ عثمان - رضي الله عنه - يقول لسعد بن أبى وَقاص وعلى 
والرّبئير وطلحة : أَنْشُدُكُم الله » هل تعلمون أنَّ رسول الله عله قال  :‏ مَنْ جهز جَيِْشَ 
العْسْرة غفر الله له » فجهزتهم حَتى مَا يَفْقِدُون خطاما ولا عقالا ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال محمد بن عمر - رحمه الله : وحمل رجال » وقَوَّى ناس دون هؤلاء مَنْ هم 
أضعف منهم ؛ حتى إن الرَّجُلَ ليأتى بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير 
بيْنَنَا نعتقبه » ويأتى الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج حتى إن كان النساء 
يَْعَئْنَ بما يَقَدرْنَ عليه » وحمل كعبٌ بن عجرة واثلة بنَ الأسقع » وروى أبو داود . 
رمحمد بن عمر عن وائثلة بن الأسقع - رضى الله عنه - قال : نادى منادى رسول 
الله مله فى غزوة تبوك » فخرجت إلى أهلى - وقد خرج أل أصّحَابه - فطفت 
فى المدينة أنادى : ألا من يحمل رَجْلا وله سهمه ؟ فإذا شيحٌ من الأنصار - سماه 
محمد بن عمر : كعب بن عجرة - فقال : سهمه على أن تَحْمِلَهُ عقبة وطعامه معنا ؟ 
فقلت : نعم ٠‏ فقال : سِرٌ على بركة الله تعالى » فخرجتٌ مع خير صاحب حتى أفاءً 
الله علينا .. 


قال محمد بن عمر : بعثه رسول الله َه مع خالد بن الوليد إلى أكَيْدِرَ() 
دُومَة!") . قال : فأصابنى قلائص - قال محمد بن عمر : ستة - فسقتهن حتى أتيته 
بهن » فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال : سقهن مقبلات . فسقتهن » 


عر 


ثم قال : سقهن مدبرات » فقال : ما أرى قلائصك إلا كراما ٠‏ فقلتٌ : إنما هى غنيمتك 


)١(‏ هو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن النصرانى المختلف فى إسلامه والأكثر على أنه قتل كافرًا » وقد ذكره ابن 

منده وابو نعيم فى الصحابة ورده ابن الاثير يانه خطا ظاهر فإنه إنما اهدى للنبى وصالحه ولم يسلم باتفاق أهل السير » 

ثم أسره خالد فى زمن أبى بكر فقتله كافرًا - وانظر بقية الحديث عنه فى شرح المواهب ”7 : 77 . 

(؟) هى دومة الجندل وهى حصن وقرى من طرف الشام بينها وبين دمشق خمس ليال » يقال عرفت بدومة ابن إسماعيل 
+ 


فى الكامل لابن الأثير ج ؟ ص ”18 ,2 184 : 

وقال أبو مويهبة مولى رسول الله يله : أيقظنى رسول الله عَكهِ ليلة » وقال : 
إنى قد أُمِرْتُ أن أستغفر لأهل البقيع [ فانطلق معى ] . فانطلقتٌ معه فسلم عليهم ؛ 
ثم قال : ١‏ ليهنثكم ما أصبحتم فيه قد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم [ يتبع آخرها 
أولها الآخرة شر من الأولى ] ؛ ثم قال : ١‏ قد أوتيتٌ مفاتيح خزائن الأرض والخلد 
بها » ثم الجنة وخَيّرْتُ بين ذلك وبين لقاء ربى فاخترت لقاء ربى » . ثم استغفر لأهل 
البقيع » ثم انصرف فبدىء بمرضه الذى قبض فيه . قالت عائشة : فلما رجع من 
البقيع وجدنى وأنا أجد صداعًا [ فى رأسى ] وأنا أقول : وارأساه . قال : « بل أنا 
والله يا عائشة وارأساه » . ثم قال : « ما ضرك لو مِتٌ قبلى فقمتُ عليك وكفنتك 
وصليتٌ عليك ودفنتك ؟ » فقلت : كأنى بك - والله لو فعلت ذلك - فرجعت إلى بيتى 
فعرست ببعض نسائك فتبسم وتتام به وجعه » وتمرض فى بيتى فخرج منه يوما بين 
رجلين » أحدهما الفضل بن العباس ؛ والاخر على قال الفضل : فأخرجته حتى جلس 
على المنبر [ ثم قال نادٍ بالناس فاجتمعوا إليه ] فحمد الله » وكان أول ما تكلم به النبى 
يله أن صلل على أصحاب أُحُد فأكثر واستغفر لهم » ثم قال :7 

أيها الناس إن قد دنا منى حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدتٌ له ظهرًا فهذا 
ظهري فليستقِدٌ منه ومن كنت شتمث له عرضا » فهذا عرضى فليستقد منه » ومن 
أخذت له مالا فهذا مالى فلياخذ منه ولا يخش الشحناء من قبلى فإنها ليست من شانى . 

ألا وإن أحبكم إلى من أخذ منى حفًا إن كان له أو حللنى فلقيت ربى وأنا طيب 
النفس [ وقد أرى أن هذا غير مغن عنى حتى أقوم فيكم مزارا ] » . 

ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى فادعى عليه رجل 
بثلاثة دراهم فاعطاه عوضها » ثم قال : 

أيها الناس من كان عنده شىء فليؤده ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا 
أهون من فضوح الاخرة » . 

ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم » ثم قال : 

: إن عبدًا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده » . فبكى أبو بكر وقال‎ ١ 


فديناك بأنفسنا وابائنا . فقال رسول الله مله : « لا يبقين فى المسجد باب إلا باب 
أبى بكر فإنى لا أعلم أحدًا أفضل فى الصحبة عندى منه » ولو كنت متخذًا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام » . ثم أوصى بالأنصار فقال : 

ريا معشر المهاجرين أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد . والأنصار 
عيبتى التى أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم ؛ . 

قال ابن مسعود : نعنى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر » فلما دنا الفراق 
جمعنا فى بيت عائشة فنظر إلينا فشدد ودمعت عيناه » وقال : ١‏ مرحبا بكم » حياكم 
الله » رحمكم الله » أواكم الله » حفظكم الله » رفعكم الله » وفقكم الله » سلمكم الله : 
قبلكم الله » أوصيكم بتقوى الله » وأوصى الله بكم » وأستخلفه عليكم ٠‏ وأَؤُديكم إليه 
. إنى لكم منه نذير وبشير أن لا تعلوا على الله فى عباده وبلاده فإنه قال لى ولكم : 
( تلك الدّارٌ الآخرّة تَجَعلَهًا لِلَذِينَ لا.يْرِيدُونَ علُوًا فى الأض ولا فَسَادًا وَالعَاقبَهُ 
للْمتَقِيْن 2.4 قلنا : فمتى أجلك ؟ ١‏ قال : دنا الفراق والمنقلب إلى الله » وسدرة 
المنتهى ٠‏ والرفيق الأعلى » وجنة المأوى » . فقلنا : مَنْ يغسّلك ؟ قال : ١‏ أهلى 
[ الأدنى فالأدنى ] ؛ قلنا : فيم نكفنك ؟ قال : ١‏ فى ثيابى [ هذه إن شئتم ] أو فى 
بياض » . قلنا : فمن يصلى عليك ؟ قال : ١‏ مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم 
خيرًا » . فبكينا وبكى ؛ ثم قال : « [ إذا غسلتمونى وكفنتمونى ] فضعونى على 
سريرى | فى بيتى هذا | على شفير قبرى ثم اخرجوا عنى ساعة ليصلى على 
جبريل » وإسرافيل » وميكائيل » ومَلك الموت مع الملائكة » ثم ادخلوا علي فوجًا 
فوج فصلوا على ولا تؤذونى بتزكية ولا رئة [ ولا صيحة ؛ وليدأ بالصلوة عل 
رجال أهل بيتى ثم نساؤهم ثم أنتم بعد ] أقرئوا أنفسكم منى السلام » ومن غاب من 
أصحابى فأقرئوه منى السلام ومن تابعكم على دينى فأقرئوه السلام . 
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١‏ - فهرس الايات القرانية 


الاية 
| سورة البقرة ) 
إن الله على كل شىء قدير # 
ربناوابعث فيهم رسولامنهميتلوا عليهم ءاياتك ... 4 
9 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 4 
0 : يعرفونه كمايعرفون أبناءهم ُُ 
« يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ا 
« ولاتقولوا لمن يقتل فىسبيل الله أموات ... 4 
فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذادعان 4# 
ف( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ... # 
«[ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ... 4 
فإن انتهوا فإن الله غفوررحيم 4 ظ 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ... 4 
الشهر الحرام بالشهر الحرام ... 4 
ف( ومن الناس من يشرىنفسه ... 4 
ف أم حسبتم أنتدخلوا الجنة .. 
كتب عليكم الفتال وهوكر ملكم . ع 
ف يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ... 4 
57 قالواومالنا ًلا نقائل فى سبيل الله . ده 
ف قالواربنا أفرغ عليناصبرًا . 
م فهزموهمبِإِذن الله وقتل داود جالوت 00 
سمعنا وأطعنا غفرانكربناوإليك المصير ‏ 
سورةالعمران ( 
س قدكان لكماية فى فئتين التفتا . َك 
فإ واللهيؤيدبنصرهمنيشاء 4 
0 إذقالت امرأة عمرانر ب إنى نذرت لكمافي بطنى .. 
هنالك دعا زكرياربه . 
: إذقالت الملائكةيا مريم إن ألله ييشرك بكلمة منه َك 
وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيلورسولا . 4 
وإذقال اليا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى .. 
ف( يأهل الكتاب تعالوا إلىكلمة سواء بيننا ... 4 
1 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 
م ؟ وإنيقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون 3 
ف يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ... © 
وإن تصبروا وتتقوا لايضركمكيدهمشيئا © 
ف وإذغدوت من أهلك تبوى» المؤمنين مقاعد لقتال » 
0 إذتقول للمؤمنين ألن يكفيكم ... 4 
م بلى إنتصيرم وتوا توكم من فورهم هذ َك 
وما جعله الله إلا بشرى لكم .. ظ 
وما النصر إلا من عند الله © 
ٍ ولاتهنواء لإتحزنوا ولتم علدت . 48 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
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الاية رقمها الصفحة 


© وليمحص الله الذين امنوا ... © ١4١‏ ا 
© وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ... 4 4 ١‏ 0 
« وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير ... 4 5 ١‏ وض 

© وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ... © باع ١‏ وس 
فأتاهم الله ثواب الدنيا ... 4 ١‏ ا 
يا أيها الذين أمنوا إن نطيعوا الذين كفرو ... © 5 ١‏ تال 
ولقد صدقكم الله وعده ... 4 45000" 
© إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ... 4 هه ١‏ يحض 
فبما رحمة من الله لنت لهم ... #4 8 ١‏ رحن 
©« وشاورهم فى الأمر 4 51 و 
ع فإذا عزمت فتوكل على الله © ١18‏ اس ون 
© إن ينص ركم الله فلا غالب لكم ... # ١6‏ 5م 
فرحين بما اتاهم الله من فضله . َه ١/6‏ 5 
© الذين استجابوا لله والرسول ... # ؟ ١‏ 5 * 
الذين قال لهم الناس ... © ١07‏ 9 
9 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ا ١7‏ 4 ب 
مأ كان الله ليذر المؤمنين . 0 ١‏ دلا, لالم غ1" 
فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضبيع عمل عامل متكم . دك هت 5 ١‏ 5 ؟ 
يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا .. 3 م 

( سورة الشساء) 

ألم قر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ... 4 ش اه 0 
و أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 0 رف 

“إ فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون ... # 7 5 
ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل ... # ١‏ : 
ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله ... © / 4م 
الذين أمتوا يقاتلون فى سبيل الله ... 4 ظ 5 5" ه5ع؟ 
# ألم تر إلى الذين قيل لهم كنفوا أيديكم ... #4 8 * 
«ز ففاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك , 4 0/04 5 815 
ودوا لوتكفرون كماكفروا فتكونون سواء ... 4 م ال 
0 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم . 4 11 5 ١‏ 
لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ... # ه؟ ه”؟ 5م 
وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ... 4 06 كلا 000 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ... # ١‏ “4 
ولا تهنوا فى ابتغاء القوم 1# ١ ١‏ 5ع؟ 
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... 4 ١8‏ 4 
« يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء ... © 5 : ١‏ 1 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم . لاه كره١ؤ  ١"‏ 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ... © 8خ ١ ١‏ 

[سوادة المائدة ) ْ ظ ض 

اليوم أكملت لكم دينكم .. ١‏ ام 
«« يا أيها الذين امنوا روا أعمت الل عليكم . ١١‏ 2005 
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الاية 
فاذهب أنت وربك فقائلا إنا هاهنا قاعدون © 


يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ... 


©# إنما وليكم الله ورسوله ... 4 

ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا ... 4 
( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله 4 

« والله يعصمك من الناس # 


# لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 


َك 


مريم ... 4 


« ولتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود .. 


1 أيها الذين امنوا وأ ليلوتكم ‏ الله بشىء 4 


و يعرفرنه كما يعرفون إبناءهم 4 

(سورة الأعراف ) 
ولو أن أهل القرى أمنوا . 000 
9 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك . 4 
(١‏ إنا هدنا إليك 4 | 

([ سورة الانفال ) 
# ليحق الحق ويبطل الباطل ... # 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ... © 
© وما النصر إلا من عند الله »© 
وما جعله الله إلا بشرى لكم .. 
« إذ يغشيكم النعاس أمنة منه . 3 
( إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم ... 4 
« يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا .. 


َك 
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال . 0 


« وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى # 
« فلم تفتلوهم ولكن الله قتلهم ... # 

© ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 4 
« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ... # 
وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ... © 
« إذا لقيتم فئة فاثبتوا ... 4 


# ... وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا‎ (١ 
© إنى أرى مالا ترون إنى أخاف الله‎ 
© ... فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم‎ © 
200 وإما تخافن من قوم خياثة‎ 


وأعدوا لهم ما استطعتم ... #4 


« وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ... 
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الاية رقمها الصفحة 


#يا أيها النبى حرض المؤمئين على القتال ... # 1 لك قر 
الان خفف الله عنكم ... 4 1 ام 
( سورة التوبة ) 
© براءة من الله ورسوله ... # ١‏ .”م 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ... 4 يض بهع » 
ليظهره على الدين كله © 0 وى وض 
وقاتلوا المشركين كافة ... # ظ م الل 
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ... # 4 ا 
إنما النسىء زيادة فى الكفر ... 4 1 ا 
يا أيها الذين امنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا ... # ا ضفة عدي 
« إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ... # ا خض ا 
« انفروا خفافا وتقالا وجاهدوا ... 4 4 1 
© لا يستئذنك الذين يؤمنون بألله ... 4 هك 0 
« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ... 4 6.١ 5١‏ 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ... # 0 م 
ل يا أيها التبى حاهد الكفار والمنافقين . ُ يف 516 
« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ... 4 35 9 ممم 
© ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت . 4 ؟1 ار 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ... » ا 0 لإباا سس 
يفاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون # ١١١‏ كرض 
ومن أوفى بعهده من الله # ١0١١‏ ؟ 
يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم ... # 0 5-5 
0 000 ( سورة يونس ) 
© الر تلك ايات الكتاب الحكيم © ١‏ ا 
© ثم ننجى رسلنا والذين أمئوآأ ... © ١‏ م 
( سورة هود ) 
وما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها ... © ظ 1 ١‏ » 
( سورة يوسف ) 
« الر تلك آيات الكتاب المبين * ١‏ 5 
« يوسف أعرض عن هذا . د 86 "5.١‏ 
©« قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 4# ١٠١4‏ رن 
حتى إذا اسئيئس الرسل ... »© ظ ١٠١‏ ل 
(سورة النحل ) 
#وجادلهم بالتى هى أحسن © ه١١‏ اس 


(سورة الإسراء ) | . 
« وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن 


علوا كبيرا # ٍ 7 
« فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا 4 1 5 
فإذا جاء وعد الآخرة ليسئوا وجوهكم وليدخلوا المسجد . 0 0 ١‏ 
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا © / را ١‏ 
© وإن من شىء إلا يسبح بحمده # ء؛ ا 
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الاية رقمها الصفحة 


(سورة الكهف ) 
#من يهد الله فهو المهتد ... 8# /ا ١‏ حص 
#وإن قلتا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا ... # بك 5 
(سورة مريم ) 
#إيرثنى ويرث من آل يعقوب »© 1 ١‏ 
«إيا يحيى خذ الكتاب بقوة # ١ ١‏ 
(سورة طه) ظ 
#وأقم الصلاة لذكرى 4# ١‏ 9 
وما تلك بيمينك يا موسى * قال هى عصاى # ١8 ١‏ 9 
(سورة الأنبياء ) 
#وجعلنا من الماء كل شىء حى 8# م 81 
#وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ... # ع ٠‏ 
#قل من يكلؤّكم بالليل والنهار ... 8 3 800١‏ 
«وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصتكم من بأسكم 4 ٠م‏ 4 ١‏ 
#رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 4# 1 3 باغ ١‏ 
(سورة الحج) 
© إن الك يدافع عن الذين أمنوا #4 74 1 ١5٠١‏ 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... © ظ من ٠نم‏ 
4 الذين أخرجوا من ديارهم ... 4 ع م 
ولينصرن الله من يتصره # ع ان 
#الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة...4 ١ع‏ ادم 
#وجاهدوا فى الله حق جهاده هى اجتباكم ... © م + "0١‏ 
(سورة النمل ) 
#ولقد ءاتينا داود وسليمان علما ... 8 ١ "4 ١‏ 
(سورة القصص.) 
#إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض... 4 عم 05 ؛ 
( سور ه العذكيوت ) 
#ولقد فتنا الذين من قبلهم ... 8# ْ ١‏ أن بج 
ومن جاهد فائمأ يبجاهد لنفسة ... # 1 05" 
#وكأى من دابة لا تحمل رزقها ... »# و4 "١9 5٠١‏ 
#والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلئا ... 8 3 أن؟* 
(سورة الروم ) 
الم 4 | ١‏ ان م 
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ... 8 باع ذه" عونمم" 
#وكان حقا علينا نصر المؤّمنين © ا 5*٠‏ ٠غ"‏ 
(سورة لقمان ) 
#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ... © نك .ب 
(سورة الأحزاب) 
فيا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ... 8 . 5م 


ا 


الاية رقمها الصفحة 


#لن ينفعكم القرار إن فررتم من الموت ... » ١5‏ رضض 
«#ولما رءا المومنون الأحزاب قالوا ... 4 ا لام 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم ... ب ؟ لان 
«إن الك وملائكته يصلون على النبى ... 4 1 مقي 

(سورة سباآ ) ْ 
4 ولقد أتينا داود منا فضلا ... © ١61 ١١ ,٠٠‏ "ان" 
أن اعمل سيفات » ١ ١١‏ 
#وقدر فى السرد © ١ 1 ١١‏ 
© فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته... #© ١‏ 1 ” 

(سورة فاطر ) 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ... # ؟ + 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ... # 5 5١‏ 

(سورة ص ) 
اصبر على ما يقولون واذكر غيدنا داود ... © ظ باط ١6 5٠‏ 

(سورة الزمر ) ظ 
«إ إنك ميتو إنهم ميتون ؛ ظ ل ” 

(سورة غافر ) ظ 
لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ©# ظ 4١ ١٠‏ 
#إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا ... # ١ه‏ دبل ٠ع”,‏ أن" 
ادعونى أستجب لكم 4 1 0 

(سورة فصلت ) 
ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ... # ١١‏ 0 

(سورة الزخرف ) 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم # 4١‏ ه م ١‏ 

| (سورة الدخان ) 

# ولقد اخترناهم على علم على العالمين # بض ١)‏ 

( سورة محمد ) 
يا آيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينضركم ... # ١‏ :5 :8# ك_مم 
«وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ... 4 مم هم 

(سورة الفتح ) ظ ظ 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الل يد الله فوق أيديهم 8# ظ ١‏ اي لض 
© ولله جنود السموات والأرض » [ْ ب م 
# وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها # ؟ 3 
#وهى الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ... »© ع مم 
هم الذين كفرو! وصدوكم عن المسجد الحرام ... © ظ د ؟ مم 
©# إن جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ‏ ا مم" م* 

(سورة الحجرات ) 
وإن طائفتان من الموّمنين اقتتلوا ... © . دن م 
إنما المؤمنون إخوة # م١٠‏ م 
ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ... © ١‏ ىه 


20014 


الاية 
(سورة القمر ) 
# اقتربت الساعة وانشق القمر 4 
« أم يقولون نحن جميع منتصر »4 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ... # 
(سورة المجادلة ) 
#كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ... 4 
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر . ا 
' ( سورة الحشر ) 
# هو الذى اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ... 4# 
تإفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب # ظ 
ولئن نصروهم ليولن الأدبار ... 4 
©« لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله . 00 
# لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة ... 8 
( سورة || هِ نة ) 
© إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم . د 
١‏ يأ أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ... ُُ 
( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 4 
«يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن ... 4 
( سورة الصف ) 
© إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص # 
# وإذ قال عيسى أبن مريم يا بنى إسرائيل . َك 
يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تومئنون 
بالله ورسوله ... # 
«( وأخرى تحبونها نصر من الله ... © 
( سورة المنافقون ) 
©# إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 000 
« يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ... 4 
( سورة الإنسان ) 
# إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلة 8 
( سورة العاديات ) 
والعاديات ضيحا 4 


فالموريات قدحا © 
« فالمغيرات صبحا # 
© فأثرن به نقعا 4 
© فوسطن به جمعا »# 
( سورة الفيل ) 
« طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل 4# 
(سورة النصر ) 
« إذا جاء نصر الله والفتح 4 


« ورأيت الناس بدخلون فى دين الله أفواجا 4 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا © 
5ع 
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لبق 


)١( 
, ؛ الانحمىالوطيس‎ 
1 الاننغزوهمولايغزونا‎ ) 
ايبون تائبون عابدون لربنا ... ؛‎ ١ 
: و أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية‎ 
د أبشر فقد صدقك الله ع‎ 
' ... أتيتبمقاليد الدنيا على فرس أبلق‎ ٠ 
» اتشنهين ان تنظرى ؟‎ « 


( أجتنبو أ السبع الموبقات : الشرلك 


بألله ... ) 
و أجل ع 
١‏ أجلس : لعلى 
٠‏ أحلت لى الغنائم وله تحل لأحد قبلى ؛ 
٠‏ أحمل عليهم ) 
٠‏ أخبرتنى هذه التى فىيدى ؛ 
أدعوه يها ) 


إذا صليت الغداة » فقولوا : إنا نستشفع 


برسو ل الله عه 2 


( إذاغسلتمونيى وكفنتمونى فضعونى على 


سريرى ... ا 

١‏ إذا نسيتم الصلاة قصلوها إذا 

ظ ذكرتموهاً ... » 

: اذهب يا أبازرعة إلى قومك فناد فيهم‎ ١ 
من دخل تحت راية أبى زرعة فهو‎ 
أمن ؛‎ 

٠‏ ارتبطوا ألخيل ؛ فإن ظهورها لكم عز 
وبطونهاكنز ؛ 

١‏ ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها 
وأكفالها »ولاتقلدوها الأوتار ) 

 ... أرجع فاخلفنى فى اهلى واهلك‎ ١ 

« أر فعواأيديكم , 

) إرمفداك أبى وامى‎ ١ 


( أشبعت و اكتسبت ؟ ؛ 


» اشبهت خلقى وخلقى‎ ٠ 


طالب 


و اشندغض ب الله علىمندمىوجهرسول 


ألله ) 


لجعفر بن أبى 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية 
أ - الأحاديث القولية 
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د أشيروا أيها الناس على » أترون أن أميل 
على عيالهم ... ؛ 

واصرخ .يامعشر الأنصار ... ) 

: اصطفواحتى أثنى على ربى عز وجل ؛ 

( اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء 
| قبلى ... ؛ 

و أعطيت الشفاعة » 

« أفتاكم على » 

و اقتص يأ سويد ) 

أقسمهبين الناس » 

اكتب : باسمك اللهم ؛ 

» اكتب : بسمالله الرحمن الرحيم‎ ٠ 

« اكتب الشرط بيننا وبينهم : بسم الله 
الرحمن الرحيم ... ؛ 

( اكتب : هذاما قاضى عليه محمد رسول 
الله ... ) 

أكفنى هذه الكتيبة » 

؛ ألاترضون يا معشر الانصار أن يذهب 
الناس بالشاء ... ) 

ألاوقتل الخطأمثل العمد ‏ 

؛ اللهم اتنى ما وعدتنى ؛ 

» اللهم أجب دعوتهوسدد رميته‎ ١ 

: اللهم اجعلهم رفقاى فى الجنة » 

: اللهم أذهب حزن قلوبهم ٠...‏ , 

« اللهم ارحم الانصار وابتاء 
الانصار ... ؛ 

د اللهم,ارض عن عثمان فإنى عنه راض ١‏ 

) اللهم اعنه عليه‎ ١ 

« اللهم اكفه الحر والبرد » 

« اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ... ) 

؛ اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد فى 
الأرض ... ؛ 

١‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة من اهل 
الإسلام لا تعبد فى الارض »؛ 

اللهم إن العيش عيش الآخرة : 

: الهم إنا نجعلك فى نحورهم » ونعوذ بك 
من شرورهم ) 

« اللهم انت عضدى ... ) 
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ٌ اللهم أنجز لىما وعدتنى / 

) اللهم إنهم حفاة فاحملهم و.ء ] 

: اللهم إنى انشدك عهدك ووعدك ١‏ 

: ... اللهم إنى أعوذبكمن الهم والحزن‎ ١ 

0 اللهم اهد ثقيفا وائنت بهم ( 

اللهوبك أجول وبك أصول ؛ 

١‏ اللهم حبب إلينا المدينة ... »؛ 

: اللهم خذ العيون والأخبار عن 
فريش ... ) 

0 اللهمورب السموات وما أظللن‎ ١ 

1 اللهم سددرميتهواجب دعوته 1 

« اللهم فنصرك الذى وعدتنى »؛ 

1 اللهم لا تودع منى ؛ اللهم لا تخذلنى : 
اللهم انشدك ما وعدتنى 1 

« اللهم لك الحمد كله اللهم لاا فابض لما 
بسطت ... ) 

اللهم منزل العتاب سريع الحساب أهزم 
الاحزاب ... ؛ 

1 إلهى ... أخذت عبيدةمنىيومبدر‎ ١ 
) ... الله‎ 

) إلىيافلان ؛أتارسول الله‎ ٠ 

1 أما الإسلام فاقبل ؛وأما المال فلست منه 
فوشىء) 0000 

أما الإسلام فقد قبلنا » وأما المال : فإنه 
مال غخدر »ء لا حاجة لنا فيه ) 

أما بعدع فإنى أحثكم على ما حثكم 
أللّه ... ) 

: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله 
إلاالل ...) 

وامض حتى تلحقك الخيول وأنا على 
إلرك ) للمقداد 

١‏ أمضوا على اسم الله ؛ 

) أتاشهيد على هو لاء يوم القيامة‎ ١ 

د أناابن العواتك إنه لهو الجوادالبحر ١‏ 

« أنافئتكم وأنا فئة المسلمين ) 

( أنا فثة كل مسلم‎ ١ 

١‏ أنْ تضر ب به العدو حتى ينحنى ل( 

) إن رأيتم ( 

«إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل 
النساء ... » 

' أنيقاتل به حتىينثنى‎ ٠ 

/ أن يقائل به حتى ينحنى 0 


كارن 


511 


١ , 


١٠ 


511 


م1 
١ 6‏ 
با ؟ 


1 إِنَّ بالمديئة لأقواما ما سرتم مسيرا 6 0 

: إن خالدبن الوليد بالغميم فى خيل لقريش 
طليعة ... ؛ | 

« إنخالدا -ياعمار -سيفا ... ؛ 

«إن الدجال خارج وهو أعور عين 
الشمال ... ) 

000 إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم‎ ١ 

إن رجلا من المنافقين شمت ان 

ضلت ... ) 

إن السيف محاء للخطايا ؛ 

( إن السيف ليمحو النفاق ) 

د إن الصبر عند الصدمة الأولى ؛ 

د إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين مأ عنده 
فاختار مأ عنده 0 

ا إن الغادرينصب لدلواءيوم القيامة 0 

إن اللمتعالى أمرنى بحب أربعة وأخبرنى 

أنه يحبهم 0 

إن الله تعالى بعثنى بالسيف بين يدى 

الساعة ... ) 

إن اللهتعالى قال :يا عيسى إنىباعث من 

بعدكامة ... )2 

إن الملائكة نزلت على سيما الزبير ١؛‏ 

إن موعدكم الجنة 0 

إن المؤمنيجاهدبسيفه ولسانه ) 

: إن نبى اللهداود كان يأكلمن عمل يده ) 

1 إن الهجرة لا تنقطع مادام الجهاد ( 

١‏ نا إِذا شئنا أن نخرجكم آخ رجناكم ؛ 

: إنا قافلون غدا إن شاء الله , 

٠‏ إنا لانستعين بمشرك »؛ 

؛ إنا لم نجيء لقتال أحدء ولكنا جئنا 


سي 


اسع 


سن 


- 


د 


- 


ل 
لد 


معتمرين ... ) 
١‏ إنالم نقض الكتاب بعد ٠‏ 
إنامعاشر الانبياء لانو رت ذهبا +٠٠‏ ) 
إنك من أهل الجنة ... تقتلك الفئة 
الباغية » 
إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين 
إنكم ستجدون بعدى أثرة شديدة 000 
( إنما الاعمال بالنيات » 
: إنماينصر الله هذه الاأمةبضعفائها 500 
١‏ إنه عمرو ) 
١‏ إنهمنى وأنامنه ( 
١‏ إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا 
الموطن ؛ 


ع 


- 


عد 


بأ ايلم | 


1 إنهم فى الصلاة ( 

. » إنهملن يصلوا إلى مدينتكم‎ ١ 

« إنى أدعها لله وللرحم , : 

«إنى بين أيديكم فرط وأنا عليكم 
شهيد ... ) 

. إنى رأيت بقرا تذبح‎ ٠ 

«إنى رأيت فى المنام سيفى ذا الفقار 
أنكسر . 

؛ إنى رسول الله » ولست أعصيه » وهو 
نأصرى ؛ 

) إنى عوتبت فى الخيل‎ ١ 

( إفنى قد مريت أن استغفر لأهل 
البقيع ُ 

1 نثرها لأبى طلحة 

.. الانصار شعار »والناسدثار‎ ١ 

؛ الانصار عيبتى التى أويت إليها فأكرموا 
كريمهم ... ) 

.. انضح عنا الخيل بالنبل‎ (١ 

. أنضحوا الخيل عنا‎ ١ 

«أتفذ على رسلك حتى تنزل 

/ أنهو أ جي و شكم عن الفساد . 

١‏ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معأث » 

1 أهلى الأدنى فالأدنى / 

1 أوجدتم ١‏ فى أنفسكم فى لعاعة من 
ألدنيا ... 

: أوصيكم عباد اللهبتقوى الله وأحثكم على 
طاعته ... ؛ 

أو ليس قد ابتعته ؟ : 

« إيالك وفتيل العصا ١‏ 

« أئذنواله م رحبا بالطيب المطيب ؛ 

أيماعبدنزل من الحصن وخر ج إليتافهو 
حر ) 

0 أيها الناس إن الشيطان قديئس أنيعبد فى 
أرضكم .. 

) أبها اناس إن قددنا منى حقوق .. 

م أيها الناس إن الله حرم مكة .. 

؛ أهالتاس اناك مكلو رشنصية 
من الميراث .. 

١‏ أيها الناس إن اناكم عليكم حقا كم 
عليهن حق .. 

ا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني اللمتعال 


دلله ... ) 
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« أيها الناس أوصيكم بما أوصانى به الله فى 
كتابه ٠.ه‏ ) 

« أيها الناس ... أيكم ينطلق بكتابى هذا إلى 
صأحن مصر ... ) 

« أيها الناس لاتتمنوالقاء العدو ... ) 

أيها اناس من كان عنده شىء فليؤده ول 
يقل فضوح الدنيا .. 

/ أيهم أكثر أخذاللقرآن ؟ 

(ب 0 

( بارك الله فيكيا حاطب ؛ 

و بارك الثهلك فيها ) 

( بايعهن ) 

بالثمن لا أركب بعيراليس هولى ١‏ 

0 بردوالها الماء فى الشنان‎ ١ 

: البركة فى نواصى الخيل ) 
ورسوله الى المقوفس عظيم 
القبط , 

يسم الله الرحمن » الرحيم من محمد النبى 
رسول الله إلى خالدبن الوليد .. 

( بسم الله الرحمن الرحيم هذا كناب مد 
محمد النبى .. 
بعئت بالسيف بين يدى الساعة 0 

« بل ابنكيقتله إن شاء الله » 

١‏ بل أنا أقثله إنشاء الله ع 

1 بل أنا وانثميا عائشة و ار أساه ( 

: بل قد أبثعته منلك ) 

1 بلمنكم ٌ 

( بلى ؛ لعمر حين ساله 

« بلى فافعل ) 

( بمتشهد ؟ ) 

) بهذهوبرماح القنايمكن اله لكم .. 

بتسما جزيتها أن حملك الله عليها : 1 

(ت) 

تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه 
الااجهادا ٠ه‏ ) 

« تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة وعبد القطيفة ؛ 


١‏ تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ؛ 


« تلك الغاية ؛ 


(ث) 
« ثلاثة يحبهم الله عز وجل : رجل قام من 
اللي ليتلوكتاب الله ... ؛ 
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١‏ ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند 
النداع ٠وه‏ 5 


(ج) 
١‏ جاء جبريل إلى النبى فقالما تعدون أهل 
بدر فيكم ... ) 
١‏ جاء الحق وزهق الباطل 1 
ه جاهدوا المشركين بالسنتكم وقلوبكم 
وأموالكم ) 
اجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا...) 
الجنة تحت ظلال السيوف ) 
(ح) 
( حرم على عينين أن تنالهما النار عين 
دبكت ... ) 
حسبلك »؛ 
( حضرت مع عمومنى ورميت ٠...‏ ) 
دوحق على الله ان لا يرتفع شىء إلا 
وضعه ) 
: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونتوب إليه ... ؛ 


(غ) 


) خذجاريةمن السبى غيرها‎ ١ 

خذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة ... ) 

و خلوا سبيلها فإنها مأمورة ‏ 

ذ خلواعنه ؛ 

٠‏ خير الخيل الأدهم الأقرحالأرثم ... ؛ 

٠‏ خير الصحابة أربعة وخير السرايا 


أربعمائة ) 
« خير فرساننا أبو قتادة » وخير رجالتنا 
سلمة بن الأكوع ؛ 


1 خير الما لمهرة مأمورة 2007 

١‏ الخير معقود بتواصى الخيل إلى يوم 
القيامة ... ) 

:خير الناس فى الفتن رجل أخذ بعنان 
كز سك هه ]0 

: الخيل ثلاثة : فرس للرحمن » وفرس 
للإنسان ٠وفرس‏ للشيطان ... ) 

« الخيل ثلاثة ؛ فرس يرتبطه الرجل فى 

. سبيل الله عزوجل ... ) 

١‏ الخيل ثلاثة : همى لرجل أجر ولرجل ستر 
ولرجلوزر ... ؛ 
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الخيل معقود بنواصيها الخير ... ) 
(د) 
د دنا الفراق والمنقلب إلى الله ... ) 
١‏ دعهمياعمر ) 
١‏ دعوة أبئ إبراهيم؛ وبشرى عيسى...؛ 
« دعوهفإنه فى بعض شانكم : 
١‏ دونكميابنى أرفدة » 
(ذ) 
1 ذروةسنام الإسلام الجهاد 
إد) 
١‏ رأيت جعفر بن أبى طالب ملكا يطير فى 
الجنة ددهو إا 
١‏ رب أشعت أغبر لايوبهله »لو أقسم على 
الله لأبره ... ) 
د رباطشهرخير من صيامدهر ... ) 
٠‏ رباطيوم فى سبيل اللدخيرمن الدنياوما 
عليها ... ) 
: ربح البيعيا أبايحيى 0 
(رجلمنى » 
درحم الله امرءًا أراهم اليوم من نفسه 
قوج .., ) 
« الروحة والغدوة فى سبيل الله أفضل من 
الدنياو ما فيها ) 
«روضةمنرياض الجنة » 
[س ) 
/ ستفتح لكم الأرض وتكفوا الموونة 0 
د سر ) 
١‏ سلى تعطى واشفعى تشفعى ) 
( سيد الشهداء حمزةبن عبد المطلب ... ) 
(ش) 
١‏ شأهت الوجوه 10 ْ 
شرمافى الرجل شح هالع وجبن خالع » 
١‏ شوقى إلى إخوانى : 
(رص) 
صدكت ) 
١‏ صدق الحديث » والوقاء بالعهد ... ) 
(صوت أبى طلحة فى الجيش خير من 
فك ) 
(ط) 
١‏ طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل 
الله ... ) 
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(ع) 
و عصابتان من أمتى أحرزهم الله من 
النار ... » 
و علموا أولادكم الرماية ... ؛ 
٠‏ على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف 
به ) 
« على مع الحق والحق مع على ... ؛ 
(غ) 
« الغنم بركة » والإبل عز لأهلها والخيل 
معفود ... ) 
٠‏ غير الدجال أخوفنى عليكم » أن يخرج 
وأنأ فيكم ... ) 
(ف) 
فاجز فاطمة على صنعها معك خيرا ») 
0 فأجزهلى ؛ ٍ 
: فاخيرتك انكتاتيه العام ؟ ) 
0 فاذهبى ١‏ 
« فإنك أتيهدومطوف به ) 
« فإنى أقول لكمكما قاليوسف ... ؛ 
«فد لك عم وخال ». لكل نبى حوارى 
وحوارى الزبير ) 


« الفزع .. الفزع ..ياخيل الله اركبى ؛ 

٠‏ فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه 0 

٠‏ فلا ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض ... ) 

١‏ فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
أثتمنه عليها ... ؛ 

» فى ثيابى هذه إن شئتم أو فى بياض‎ ٠ 

د فيقاللهتقدمياروح الله ... ) 

(ق) 

١‏ قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؛ 

١‏ قاتلوا فمن بلغ بسهم فإنها درجة ... ؛ 

١‏ قال جبريل : وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة ع 

0 قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد 

)0 فقدسهل لكم من أمركم ( 

قضاء الله خير »؛ 

قفوا ؛) 

ه قفواء اللهم رب السموات وما 
أظللن ... ) 


حي 7 أطرين 


بوث + 


دقل :نعم إن شاء الله ؛ 

«قولوا ايبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون »2 

) ... قولوا :نستغفر الله ونتوب إليه‎ ١ 

) قوموافانحروا » ثماحلقوا‎ ١ 

١‏ قوم يأتون من بعدكم » لا يجدون إلا كتابا 
بقرعءونة ... ) 

(ك) 

: كأنما أنظر إلى مصار ع القوم العشية : 

« كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة ؛ 

كأنهبحر ,ع 

10 كأنى أنظر إلى رماحك هذهتقصف‎ ١ 

( كذب سعذ ) 

: كنت أنيل على أعمامى ... ) 

(كونواهنافردواوجهمن فرمنا ... ) 

و كيف تقاتلون ؟ ع 

(ل) 

رلا أجد لك شيئا ولكن اذهب إلى ابنتى 
فاطمة ؛ 

) ... لا إله إلا اله وحده لاشريكله‎ ٠ 

٠‏ لابارك الشهلك فيهم ؛ 

« لابل عارية مضمونة حتىنردها إليك ) 

١‏ لااتأمن عيينة بن حصن وذويه أن يديروا 
عليك ) 

ولا١تتمنوا‏ لقاء العدو ء وإذا لقيتموهم 
فأصبر وأ ) 

ولا تثريب عليكم اليوم أذهبوا فأنتم 
الطلقاء ) 

رلا تخرجوأ معى إلا راغبين فى 
الجهاد ... 1 

ولا تدخلوا بيوت الذين ظلموا 
أنفسهم ... : 

١‏ لاتدعونى قريش إلى خطة يسألونى فيها 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها : 

: لاتذكرمن شأنهم حرفا »حسبنا اللمدونعم 
الوكيل ؛ 

0 لاتراعوا 1 

( لاترفع عصاك عن أهلك‎ ١ 

د لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق حتى تقوم الساعة ١‏ 

١لاتزال‏ طائفة من أمتى ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر اللهوهم ظاهرون ( 
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٠لا‏ تزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ؛ 

٠‏ لاتزال عصابة من أمتى يجاهدون على 
الحق حتى يخرج الدجال »؛ 

: لا تفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله 
عاما ... ) 

١‏ لااتقاتلوا إلا من قاتلكم ؛ 

« لا نبرح حتى نناجز القوم ؛ 

لانذر فى معصية الله ولا-لأحد فيما لا 
يمللك ... ؛ 

:لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى 
نبلل ... 6 

١‏ لا يبقين فى المسجد باب إلا باب أبى 
بكر ... ) 

١‏ لا يجتمع فى الجزيرة دينان ؛ 

:لا يجمع الله فى جوف رجل غبارا فى 
سبيل الله ودخان جهنم .. 1 

1 بصاوتى جما يس مون فيها حرمت 
لله إلا اعطيتهم إياها ) 

لايقائن أحد متك حتى تأمرء بققال : 

لا ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن 
يضعها ... ) 


)) لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 


العرب حتى لا أدع إلا مسلما ) 

: لأعطين لدي غدا لرجل يحب الله 
ورسوله ... ؛ 

١‏ لانكم تجدون عونا على الخير وهم لا 
يجدون 1 

٠‏ لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها 
ولنعم ... ) 

لعلك إن أعطيتكه تقاتل فى ألكيول » 

: لقد بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا : 
فطوبى للغرباء ؛ 

د لقد رأى هذا ذعرا ؛ 

/ 6 لكأنى بك قد قتل أبنك‎ ١ 

١‏ لكل أمة رهبانية » ورهبانية أمتى الجهاد 
فى سبيل الله ) 

« لكل نبى حوارى وحوارى الزبير » 

) لْمه‎ ١ 

«لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ) 

(لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه 
عصابة من المسلمين ... ) 
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فارس »؛ 

دلولا لهجرة لكنت أمرعا من 
الأنصار .. 

لولم ييرز إليه الزبير لبرزت له ؛ 

ولى خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا 
أحمد ... ) 

: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شناء 
الله ) 

١‏ لئن كنت أحسنت القتال اليوم فلقد أحسن 
عاصم ( 


: ما أجد ما أحملكم عليه : 

ما اعددت للجهاد ؟ ؛ 

ما أدرىبأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم 
جعفر ) 

١‏ مابين الدرجتين خمسماثئة عام ؛ 

(هاترى ؟؛ ظ 

١‏ ما حملك على ذلك ؛ 

د ماخلاآت القصواء » وماذاك لها بخلق : 
ولكن حبسها حابس الفيل » 

ورماخلات وما هو لها بخلق ... ؛ 

وما خير عمار بين أمرين إلا اختار 
أسدهما ؛ 

ماذا صنعت بنا يا بلآل ؟ ؛ 

؛ ما شأنكم : 
١‏ ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم ) 
(ما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك 
وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ؟ ؛ 
(هأ على عثمان هأ عمل بعد هذا 
أليوم ... ) 

١‏ ما كلم الله أحدًا إلامن وراء حجاب وكلم 
اباك كفاحا ... ؛ 

( ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها 
تفاتل دونى ) 

: مالكيا زبير ؟ ) 

م من قرس عربى إلا يؤئن 4 عند 
الجر .. 

وما ينبغى تبى | إذا لبس لأمته أن 
يدعهأ .. 
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+ مرحبا بكم » حياكم الله » رحمكم 
أللّه ... ) 

0 المسلمون تتكافا دماؤهم وهم يد على من 
سو أهم ... ) 

1 من اتخذ قوسا عربيةنفى الله عنه الفقر ( 

٠‏ من ادعى إلى غير أبيه أوتولى غير واليه 
فعليه لعنة الله 106 

من أظل رأسن” غاز أظله الله يوم 
القيامة ... ) 

من بلغ بسهم فله درجة فى الجنة » 

) من يلغ بسهم فهو عدل رقبة‎ ٠ 

0 من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله 100 

« منتقلدوترا فإن محمد منهبرى” ؛ 

« من جهز جيش العسرة غفر الثمله ) 

ومن جهز غازيا فى سبيل الله فقد 


غزا... ع ذ' 
ه من جهز غازيا فى سبيل الله فله مثل 
أجره ... ١‏ 


و من حمل علينا السلاح فليس منأ ) 
ه من حمل علينا السلاح فليس مناومن غشنا 


فليسمنا ؛ 
منر ابطيوماقى سبيل الله كان له كصيام 
شهر وقيامه ... ) 


« من رمى بسهم فله درجة فى الجنة ) 

ومن رمىبسهم فى سبيل الله فبلغ ... ) 

1 من رمى بسهم فى سبيل الله كان له نورا 
تأمأ ) 

« من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه 
الله ع [ْ 

من سل علينا السيف فليس منا ) 

و من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته ... ؛ 

١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله ؛ 

من كان يوٌمن بالله واليوم الاخرة فعليه 
الجمعة ... ؛ 

« من لم يغز ولم تحدثئه نفسه بالغزو مات 
ميتة جاهلية ) 

و هنماء ؛ 

« من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات 
على شعبة من النفاق ) 

« مننصر أخاه بظهر الغيب نصره الله فى 
الدنياوالااخرة ) 
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, من يأخذه بحقه ؛ 

د من يقاتل بهذا السيف بحقه ؛ 

و من بهد الله فلا مضل نهومن يضلل فلا هاد 
له ... ) 

هك ) 

مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم 
خيرا ) 

المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف ... ؛ 

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ؛) 

(ن) 

١... نادبالناس‎ 1 

) الناسمنادم وادم خلق من تراب / 

ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 


تركنا ... ) 
و نزلت الملائكة ... بسيما ابى عيد 
الله ... ) 


نصرت بالرعب مسيرة شهر ) 

' نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور‎ ١ 

) نصر تيا عمرو بن سالم‎ ١ 

) لحم‎ ١ 

؛ نعم أخو العشيرةخالدبن الوليد ... ' 

( نعم ؛حبسهم العدر ) 1 

« نعم قولوا : اللهم استر عوراتنا وامن 
روعاتنا ؛ 

00 نعم ؛من ذهب منا إليهم أبعده الله‎ ٠ 

) نفى بعدهم ونستعين الله عليهم‎ ١ 

(ه) 

د هذا الذى أوفى الله بأذنه » 

و هذا أمنةمن الله ومحمد النبى ... ) 

د هذأسيدكم ) 

« هذافلان »وهومن قوم يعظمون البدن ١‏ 
فايعثوهاله ؛ 

( هذاما قاضى عليه محمد رسول الله ؛ 

« هذامكرزبن حفص »وهو رجل فاجر ؛ 

( هذأوقومه » 

« هكذا أنزلت الحرب من قاتل فليقاتل كما 
يقاتل عاصم ) 

د هل أبقيت لأهلكشيئا ؟ ) 

١‏ هل تدرون أو لمن يدخل الجنة من خلق 
اشعز وجل “الفقراء ... » 


١ 6 


ب ؟, ه ؟ ١‏ 


لتكلا 
لله 


+5 


55 


551 


“با 


: هل سممت هذه الشاة ؟ ) 

١‏ هل لكم فى رجل يعدل مائة يوفيكم ألفا ؛ 

هل مسستمامن مائها سينا ؟ ؛ 

: هل من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا 
ننام ؟) 

1 هم لك لابارك الله لك فيهم‎ ١ 

0 هو لكم لا ناكل ثمن الموتى 

ط' ١‏ | م اء 

: والذى نفس محمد بيده لوددت ان اغزو 
فى سبيل الله ... ) 

١‏ والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها ؛ 

ووالذى نفسى بيده لا يسألونى اليوم 
خطة ... ) 

1 والذى نفسى بيده لو لم يخرج معى أحد 
لخرجت وحدى ) 

« والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم 
ابن مريم ... ) 

( وإن دماء الجاهلية موضوعة ... ) 

١‏ وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا 
ابدأبهربا عمى العباس لدع © 

وإن مائر الجاهلية موضوعة غير 
السدانةو السقايةو العمدقود ... ؛ 

؛ ...أن المؤمنين المتقين أيديهم على كل 

١‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين مادامو 
محار بين ... ) 

( وجدتاهبحرأ ) 

١) وجعلرزفىتحتظلرمحى‎ « 

روفت اذنك يا غلام وصدق الله 
حدبثك ... ) 

ولايحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب 
نفس ... ) 

) ولايجوزلوارثوصية‎ ١ 

١‏ ولايجوزوصية فى أكثرمن الثلث ؛ 


| 
١م‎ 


وال 


7 


٠‏ ولعت قريش مالهم ولعمار .6 م 

» والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى‎ ٠ 
٠ اكتب ؛ محمدبن عبدالله‎ 

و ومايدريكيا عمر لعل الله اطلع على أهل 
بدر ... ) 

: وألولد للفراش وللعاهر الحجر » 

6 ويل أمه + مسعل_ كز نا الو كان له أحد‎ ١ 

(ى) 

ديا أبا أمية أعرناسلاحك ... 

١‏ يا ابن الخطاب إن قريشالن ينالوا منامثتل 
هدااليوم ... ؛ 

00 ياابن رو احة لأنشدن الله و عده‎ ١ 

هيا إخوان القردة :هل أخزاكم الله وأنزل 
بكمنقمة ؟ ) 

0 يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 0 

( يأ جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل 
لأبيك ...)ع 

) ياحىيا فيوم ) 

ياطلحة أن ينالوا منا مثلها ... ؛) 

د ياعمر العله أن يقوم فى الله مقاما تحمده 
عليه ) 

د يامعشر قريشإن الله قدأذهب عنكمنخوة 
الجاهلية ... ؛ 

١‏ يامعشر فريش ويا أهل مكةماترون أنى 
فاعل بكم 20 

ريا معشر المهاجرين أصبحتم تزيدون 
واصبح الانصار لا تزيد 10 

ديا معشر يهود احذروا من الله عز وجل 
مثلمائزل بقريش من النقمة ... ) 

) يشفع الشهيد فى سبعين من أهلبيته‎ ١ 


٠‏ يشفع يوم القيامةثلاثة :الأنبياء ثم العلماء 


ثم الشهداء » 
« يغفر الله لى وللمسلمين ؛ ' 
: يوشك يا معاذ - إن طالت بك حياة ان 
ترى ... ) 


١7 


كل 


١5 
1/1 


١5 7 مخ‎ 


ب -فهرس الأحاديث غير القولية 


0 

أبشر يارسول الله فوالله لا نقول لك كما 
عمرق ) < 
رداءه وقام فرفع يديه يدعى عليهم 
( جابر بن عبد الله ) 

اجعل لواءنا أحمر وشعارنا مقدم ( وفد 
سليم ) 

أردت أن يكون أخر عهد بينى وبينك أن 
يلمس جلدى جسمك ( سويد ) 

استكرهتم رسول الله وقلتم له ما قلتم ... 
(الأنصار) 

أمر رسول|للهموذنا فى الناس بأن من كان 

آنا أخذهيار سول الل بحقه ( أبو دجانة ) 

أتالهيارسول الله( على ) 
بن عبادة -التعمان بن مالك ) 

إن خروج عيسى عليه السلام من أعلام 
الساعة ... ( ابن عباس ) 

أن راية النبى كانت سوداء ولواوه أبيض 
(بريدة ) 

أنرسول الله أشار إلى القوس العربية ... 

أن رسو[ الله عقد رايات الأنصار وجعلها 

أن رسو ل الله عقدلهراية بيضاء ذراعافى 
ذراع ( أبو زرعة الفزعى ) 

أن رسو ل الله كان يمتحنهن ( عائشة ) 

أنرسو ل اشلمافر غمن دقفن أصحابهر كب 
فرسه ... (رفاعة بن رافع الزرقى ) 

أن فوما كانوا يتناضلون 

أن النبى أتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله 
بمنى ونحر ... ( أنس ) 

أن النبى أتى خيبر ليلا فنام ... ( أنس ) 

أن النبى كان يعرضن غلمان الانصار فى 
كل عام ... 


"1 


4م 


با 


م 


#2 


4م 


١ /1ة‎ 


١١ م‎ 


١*5 


186 


م “ا ١‏ 


بام ؟ 
ركس 


الم 1 


18 
ال 


ه “ا 
51١١‏ 


5 
3 


لحكل 


التوراة( ابن عباس ) 
أوجعتنى يارسولالله ... سويد ) 
أوفد النبى سيدنا عليا على القصواء 


جاده 


نأقتة ... 


أوقد وضعت السلاح يارسول الله ( جبريل 


(ب) 
بعث رسول اللهبسيسة عينا ...( أنس ) 
بينما رسول الله يسنير من يومه ذلك ... 


(رافع بن خديج ) 
(ت) 
تنفل سيدنا رسول الله سيفه ذا الفقار يوم 
بدر ( ابن عباس ) 
() 
جاء عثمان إلى رسول الله بألف دينار فى 


كمه ٠‏ عبد الرحمن بن سمرة ) 
جمءلى رسول الله أبويه يوه أحد ( سعد بن 


مالك ) 
جمعلى رسو ل الله يوم أحد آبويه( الربير ) 
(ح) 
حسبك يارسول الله , لقد الححت على ربك 
( أبو بكر الصديق ) 
(خ) 
خطب رسول الله فحث على جيش العسرة 
فقال عثمان : على مائة بعير ... ( عبد 
الرحمن بن خباب ) 
خيرا اخ كريم وابن اخ كريم( آهل مكة ) 
(د) 
دعا رسو ل الله على الأحزاب ...( عبدانثهين 
أبي بن أوفى ) 
(ذ) 


ذكر رسول الله الدحال ذات غداة فخفض 
(د) 


8م 


دلدسن 


17 


م 
٠‏ 


4م 


١/1 


يعرض رسول الله ... ( سعد بن أبى 
وقاص ) ْ 

رأيت على رسول الله يوم أحد درعين . 
( محمدبنمسلمة ) 

رد عَيدهُ سبعة عشر صحابيا عرضوا 
عليه .. 


ط 


رسول الله يأمركم بطلب عدوكم .. 
(بلال) 
رضينا برسول الله فسما وحظا 
( الأنصار ) ظ 
(س) 
سابق رسول الله بين الإبل والخيل .. 
(ش) 
شهدت أحدًا فنظرت إلى النبل من كل 
ناحية ...( رجلمن المهاجرين ) 
شهدت أحدأ مع المشركين ورميت يومئذ 
بخمسمرماة (٠...‏ ابوالنمر العنانى ) 
(ص) 
صلى رسول الله على قتلى أحد بعد ثمان 
(ط) 
طاف النبى بالبيت يستلم الأركان بمحجنه 
عرص رسول الله سيفا يوم أحد .. 
( انس »الزبير ) 
(ف) 
فقدامنابكوصدقناك ...( سعدبنمعاذ ) 
الا 
سول الل (٠‏ عائشة ) 
فى احد لبس النبى لآمته .. 
(ك) 
كان رسول الله أحسن الناس 3 وأجود 
الناأس ٠‏ وأشجع الناس . .. ( أنس بن 
مالك ) ْ 
كان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم 
رجلا مربوعا 00 البراء ( 
كان رسول الله يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحد فى ثوب واحد ( جابر بن عبد الله ( 
كانشعرا رجلاليس بالجعد ...( أنس ) 


١ 1‏ ؟ 


+ 


4 : 


42 


7 


0 
ا 


الميكن بالجعدولا السبط 


نح 4 


كان شعر رسول الله َه فوق الوفرةودون 
الجمة ( عائشة ) 

كان مله يسمى الأنثى من الخيل فرسا 

كان عَهُ يضمر خيله 

كان له صلى الله عليه واله وسلم شعر فوق 
الجمةودون الوفرة( عائشة ) 

كان النبى إذا قفل من غز و أوحج ...|( ابن 


كانت العضبباء لا تسبق » فجاء أعرابى 
على قعودله. 00 
(على) 00 

كنا جلوسا عند رسول الله فجاء سعد 

كنت مع رسول الله فى بعض غزواته على 


(ل) 
لا تشرف يارسول الله نفسى لنفسك 
الفداء ...( أبوطلحة ) 
لاحاجة لنا بالدنيابعدك( الأنصار ) 
لقد اندفت فى يدذدى يوم موتك تسعة 
أسياف ...( خالدبن الوليد ) 
لقددفعت الة رسول الله ودابته وحذاءه إلى 
على( ابوبكر ), 
لما فتحت خيبر ... أهديت للنبى شاة فيها 
سم ...( ابوهريرة ) ا 
( على ) ظ 
لما كان فى يوم بدر نظر رسول الله إلى 
المشركين ...( عمربن الخطاب ) 
لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من القتال عه 
( علىبنابىطالب ) .2 
٠‏ أنس ) 
م 00 
ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها ... ( أه 
هانيء ) 
ماسمعت مناشدا ينشد مقالة أشد مناشدة من 
رسول اللهيوم بدر ...( ابن مسعود ) 
ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد 6 


( على ) 


ا 
51 


1م 


5 


57 


وان 


15 


11 


ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ( ثابت بن 
فيس وسالم مولى أبى حذيفة ) 

المحتز ىث بالكسر ةالمقاتلبا لسيف( صفة 
للرسول ) 

معه قضيب من حديد ... ( وصف للنبى 
فى الزبور ) 
رسول الله( ابن عباس ) 

منكان يؤمن بالله واليوم الااخر فلايدع فى 
بيته صنما إلا كسره ( منادى رسول 
الله ) 

(ن) 

نادى منادى رسول الله فى غزوة تبوك ؛ 
فخرجت إلى أهلى ... ( واثلة بن 
الأسقع ) 

نثرلى رسو لاللهكنانتهيوم أحد ...ز[ سعد 
بن مالك ) 

نعى إلينا نبيئا وحبيبنا نفسه قبل موته 
لشهر ٠‏ ابن مسعود ) 

نهى رسول الله فى خيبر عن أكل لحوم 
الحمر الاهلية 

(و) 

وأنامنكما ( جبريل عليه السلام ) 

وجهى دون وجهك ؛ ونفسى دون نفساك 
( الصحابة ) 

وحى من جهة بلاد العرب ... ( وصف 
( سعد) ظ 

والله لكانك تريدنا يارسول الله ... ( سعد 
بنمعاذ ) 

والله مامست يدهيد امرأة قط فى المبايعة ( 
مابايعهن إلا بقوله ( عائشة ) 


م 


الال 


[ى ) 
يارسول الله اجزت غلاما ورددتنى ... 
( سمرةبن جندب ) 
يارسول الله أحفظه عليك ( بلال ) 
يارسول الله اخرجبنا إلى اعدائنا لايرو نانا 
جبنا عنهم ( الصحابةيومبدر ) 


بالغ 0 
يارسول الله اريدان أشير عليك ... ( عبد 


ياأرسول الله استكرهناك( الصحابة ) 

يارسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج ... 
( عبد الله بن أبى بن سلول ) 

يارسول الله إن هذهللمواساة( جبريل عليه 
السلام ) 

يارسول الله بعض مناشدتك ربك ٠‏ فإن الله 
منجز لكماوعدك( أبوبكر الصديق ) 

يارسول الله لاتحرمنا الجنة ٠...‏ النعمان 
بنمالك ) ٌْ 

يارسول الله لا يبلغ الوتر ( عكاشة بن 
محصن ) 

يارسولاللهمرعبادبنبشر فليضرب عنقه 
( عمربن الخطاب ) 

يارسول الله : هل من شىء تقوله » كقد 
بلغت القلوب الحناجر ( أبو سعيد 
الخدرى ) | 

يارسول اللهوماحقه ؟( أبودجانة ) 

يائبى الله أعطيت دحية ... ( رجل من 
لسلشينع | 0 

يانبى الله كفاك تناشد ربك 6ه ابو بكر 
الصديق ) ' 

يانبى الله من هذا الذى فتحت له أبواب 
السماء ...( جبريل عليه السلام ) 

اليوم يوم الملحمة ؛ اليوم تستحل الكعبة 
( سعد بن عبادة ) 


١ 5‏ ؟ 


1 

أخبرونىمن أشجع الناس ؟( على بن أبى 
طالب ) 

اشتد غضب الله على من قتلهنبى ...( ابن 
عباس ) 

أشجع الناس أبوبكر ... ( على ) 

أفاض أبو بكر من جمع ؛ وهو يخرش 

أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ( على بن أبى 
طالب ) ْ 

اق رأبعد العشرين ومائة من ال عمران تجد 

للمسور ) ا 

أقسم عليكيار ب لما منحتنا أكتافهموألحقنى 

أكبرت اللهفهان على نفسى قتل عدو الله .. 
( على ) 

الزموا مواقفكم » لا تحركوا شيئا حتى 
تصلوا الظهر ... ( سعد بن أبى 

| _ ) وقاص‎ ٠ 

أمابعد : فإنى أمرك ومن معك من الا جناد 
بتقفوى الله على كل حال ( عمر 
الخطاب ) | 

أمر خالد نفسه يرحم الله أبا بكر .. 
( عمر ) 

إن اهل النطأة لى بهم معر فة 
بنالمنذر ) 

إن الحجاز ليس لكمبدا رإلاعلى النجعة .. 
( عمر ) 

إن السلاح فينا آل البيت كمثل التابوت فى 

بنى إسرائيل ...( جعفر الصادق ) 

إن الله أجل وأعظم من أنتنشدهوعده | عبد 
اللدبنرواحة ( 

إن الله إنمار فعكم بسبقكم ...( عمر ) 

إن ن الله عز وجل قد دلكم على تجارة تنجيكم 
من عذاب أليم . .. ( على بن أبى 
طالب ) 

إن الله عز وجل لا يمحو السيىء 
بالسيى* ...( عمر ) 


٠‏ الحباب 


ان 


اردق 


7 7 


تت 


ان .الاثار 


إن الله لم يقتله لى ويعنى عليه ... ( داود 
عليه السلام ) ظ 

إن الله مظهردينه ومعزنبيه (٠...‏ أبوبكر 
وعمر ) 
٠‏ اله( على ) 

إنهذايوممن أيامالله ...ل( خالدبنالوليد ) 

إناللهوإنا إليهراجعون( عمر ) 


إنمااجئن للطعن والطاعون ( الزبير ) 
إنما فضل الصحابة بسرعتهم إلى العدو 
/ عمر ) 
إنى أهب نفسو لل أرجو أن يفتح الله بذلك 
على المسلمين ( الزبير ) 
إنى قد ألقى فى روعى أنكم إذا لقيتم العدو 
إنى قد وليتك حرب العراق فاحفظ 
وصيلى ٠‏ ُُْْ عمر ؛ لسعد 9 
أيها الناس الوفاء تواء الصدق وا أعلم 
جنة أوقىمنه ...( على ) 
(ب ) 
بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبى رسول 
أله من خالد بن الوليد ...( خالد ) 
00005 
( نوفل بنمعاويةالديلى ) 
لع 00 
(ف) 
فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن 
٠‏ معسكركم ... ( على ) 
على الأضراس . على ) 
فماوجدت بعدذلك لاحراولابردا( علىبن 
أبى طالب ) 


لاا 


+ امون مام 


5 


5 


(ق) 
قد ثلم فى الإسلام ثلمة لاترتق ( عمرن ( 
(ك) 
كان أبى يعلمنا المغازى والسرايا 
ويقول :... ( إسماعيل بن محمد بن 
كلام نسائكم ورجالكم على حرام حتى 
تسلموا( سعدبن معاذ ) 
كنا نُعَلم مغازى رسو لالله (٠٠١‏ على زين 
العابدين ) 


(ل) 
لأنى أحب الله ورسولهولا أفريوم الزحف 
( النعمان بنمالك ) [ش 
لاتدعو ن إلى مبارزةوإن دعيت إليها فأجب 
( على ) 
لا تستعملوا البراء على جيش من جيوشس 
لاتستعينوابمرتدفى جهاد عدو( أبو بغر ( 
لاتشتدن عليكم فر ةبعدهاكرة ٠‏ على ) 
لا يكربنك ما ياتيك عنهم ... ( عمر بن 
الخطاب ) 
لقد علمتم أنى من أرماكم (٠.١‏ صهيببن 
سئان ) ظ 
(م) 
ماجئت لأنقض الناموس بل لأكمل 
( موسي عليه السلام ) 
مامن عمل أرجى عندى بعد لا إله إلا الله 0 
[ خالد ) 
من أبى بكر خليفة رسول الله إلى من بلغه 
كتابى هذا ...( أبو بكر ( 


1717 


ين 


ثرت م 


(ن) 
نعمبيننا وبينكم موعد ( عمر بن الخطاب ) 
(ه) 
هاك السيف حميدا ( على بن أبى طالب ) 
هذا كتاب من عبد الله بن ابى بكر خليفة 
رسو ل الله لاهلنجران ) ابوبكر ) 


هم بدأونا بالقتال ورمونا بالنبال ...' 


( خالد ) 
(و) 

واعلم أن خشية الله تجتمع فى أمرين ... 
( عمر ) 

واعلم أن لكل عادة عتاذا فعتاد الخير 
الصبر ...| عمر ) 
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تم بحمد الله وحسن توفيقه يوم /5 ١1١75‏ ه ؛ الموافق 

100 م طباعة وتجليد كتاب سيوف رسول الله عَيدهِ وعدة 

نسال الله عز وجل أن ينفع به » وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم . 
هجر 


للطباعة و النشر و النوزيمو الا علآان 


تشرف بكتابة مخطوطات هذا المؤلّف السادة : 


بدرى محل - بومباى . الهند 
طيب طاهر 
الجامعة السيفية - حيدرى 
كراتشى بأكستان 


طاهر أحمد على 
الجامعة السيفية - سورت . الهند 


رقم الإيداع 8145 /557ام 
7- 060 256 977: 8.11 1.5 
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للطبا عقو النشر و النو :يعو انا علا 
امكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهددسين - جيزة 
2 5 - فاكس 5ملازووج 
امطبعة : ؟ ؛ ١‏ ش عبد الفتاح الطريل 
أرض اللواء - 2 و مووم 
ص . اب 517 إمبابة 


